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قالت إنه يحتوي مشاهد »صادمة«... ويقدم المرأة بطريقة رخيصة

تونس: جمعية نسائية تهاجم مسلسلا يتحدث عن العلاقات الشاذة وتجارة الجنس خلال رمضان
مصر: »غرفة عمليات« للتصدي

للتحرش بالنساء في العيد
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

طالبــت جمعية نســائية تونســية بإيقاف بث 
مسلســل قالت إنه يســيء للمرأة التونســية، في 
وقت انتقــدت فيه الهيئــة المكلفــة بتنظيم الإعلام 
تزايد العنف اللفظي والجســدي وتشويه صورة 
فــي عــدد كبير مــن الأعمــال المقدمة خلال شــهر 

رمضان المبارك.
ودعت جمعية »المرأة والريادة« الهيئة المستقلة 
للاتصال الســمعي والبصــري )الهايكا( بإيقاف 
مسلسل »حكايات تونســية« الذي يُعرض حاليا 
على قناة »الحوار التونســي، مشيرة إلى أنه يقدم 
صــورة »قاتمة« عن المــرأة التونســية لا علاقة لها 

بالواقع.
وقالــت رئيســة الجمعيــة إيمــان الفطحلي إن 
العمــل لا يتناســب مــع شــهر رمضــان، مطالبــة 
بالملاحقة القضــــائية لمنتــج العمــل والقناة التي 

تبثه.
ويثيــر العمــل )15 حلقــة( منــذ عرضــه قبــل 
أيام هجومــا متزايدا من قبل التونســيين، نتيجة 
احتوائــه على مشــاهد »صادمــة« ولا تتوافق مع 
خصوصيــة الشــهر الفضيــل، فضلا عــن تطرقه 
لمواضيــع أخلاقيــة تتعلــق بالخيانــة الزوجيــة 
والعلاقــات الشــاذة وتجــارة الجنــس، وتقديمه 
المرأة بطريقة »رخيصــة ومبتذلة« تبتعد كثيرا عن 
الواقــع في بلــد تحظى فيــه المرأة بمكانــة كبيرة، 
فضلا عــن منافســتها للرجــل في عــدد كبير من 

المراكز القيادية.

وكانــت »الهايــكا« أصــدرت قبل أيامــا تقريرا 
جديدا انتقدت فيه وجود عدد من الأعمال الدراميّة 
التي تتضمن نسبة عالية من العنف بجميع أنواعه 
)الجســدي واللفظــي والنفســي( والموظف عادة 

خارج السياق الدرامي.
وحذرت من محاولة بعض الأعمال تقــــديــــــم 
تنــاول  خــال  مــن  ومشــوهة  »دونيــة  صــورة 
درامــي افتقــر إلى التكثيــف وغلب عليــه التنميط 
والاستســهال والاكتــــــفاء بزاويــة نظر واحدة، 
وهــو مــا يبعــث علــى الخشــية مــن أن يشــكل 
ذلــك امتــدادا لثقافـــــة برامـــج تلفزيــون الواقع 
التي كرّســت تنمــــــيط صــورة المرأة وســـــلوك 
التلصـــــص علــى خصوصيــات الآخــر وعرض 
معانــاة النــاس مجتثة من ســياقاتها الاجتماعية 

والثقافية«.

وأكدت أنها ســتتخذ كل الإجراءات المخولة لها 
قانونا بهدف فرض احترام المعايير المتعلّقة بالبث 
والتوقيــت الملائم، ســواء تعلق الأمــر بالدراما أو 

بأشكال تعبيرية أخرى.
فيما تحدثت بعض المصادر إلى امكانية ايقاف 
بــث مسلســل »‏حكايــات تونســية‬«، خاصة بعد 
تغــريم الهايكا لقنــاة الحوار التونســي بـ50 ألف 
دينــار )حوالــي 30 ألــف دولار( ومطالبــة القناة 
بتغييــر مواعيد بــث المسلســل بعيدا عــن أوقات 

الذروة.
في حين تحدث مصادر إخرى إلى لجوء إحدى 
الشــركات الكبرى بســحب إعلاناتها مــن القناة 
بهــدف الضغــط عليهــا لإيقــاف المسلســل الذي 
اعتبرتــه »منافيا للأخلاق ولا يتناســب مع شــهر 

رمضان«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

المــرأة  شــكاوى  مكتــب  يخصــص 
ومتابعتهــا فــي المجلس القومــي للمرأة 
غرفة عمليات تعمل خلال فترة عيد الفطر 
المبارك، لتلقى شــكاوى التحرش التي قد 
تتعرض لها النســاء والفتيات ، وذلك في 
إطــار جهــود المجلــس القومــي للمرأة 
للتصدي لظاهرة التحرش المؤســفة التي 
تــزداد حدتها بشــكل لافت خــال فترة 

الأعياد.
وأكدت الســفيرة مرفت تلاوي رئيسة 

المجلس على التعاون مــع وحدة مكافحة 
العنــف ضد المــرأة فــي وزارة الداخلية 
فــي اتخــاذ كافــة التدابير التــي تكفل 
ســرعة التدخل في حالة حــدوث وقائع 
في  الأمني  التــــواجد  وتكثيف  تحرش، 
الشوارع والميادين والحدائق العـــــامة 
لإلقــاء القبض علــى المتحرشــن، لافتةً 
إلى قيام أحد محامي مكتب الشـــــكاوى 
بمرافقة قوات الشــرطة خــال الحملات 
الأمنيــة لضبــط وقائع التحــرش، على 
أن يقــدم مكتب الشـــــكاوى المســاندة 
والفتــــيات  للسيدات  القـــانونـــــية 
في حالة الاتجاه لرفــع دعاوى قضائية ، 
بالإضافة إلــى التواصل مع فروع المجلس 
لتلقي  المحافظــات  فــي  للمرأة  القومــي 

شكاوى التحرش.

غزة - رام الله ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور وفادي ابو سعدى:

يعود مبعوث الرباعية الســابق توني بلير مجددا إلى 
المسرح السياســي في الشرق الأوســط، وهذه المرة في 
ثوب الوسيط بين إســرائيل وحركة حماس، التي ساعد 
خــال منصبه الأول على فرض الحصــار عليها في قطاع 
غــزة. والتقى بلير مجــددا مع رئيس المكتب السياســي 

لحماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة.
فــي  احرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  وحســب 
نســختها العبرية الإلكترونيــة، نقلا عــن وكالة الأنباء 

الروسية »سبوتينيك« فإن بلير رئيس الوزراء البريطاني 
الأســبق دخل على خط المفاوضات بين إسرائيل وحماس 
بهدف معرفة مصير الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة، 
وأحدهما يهودي إثيوبي دخل غزة بمحض إرادته وتحت 
ســمع وبصر الجيش الإســرائيلي الذي يزعم أنه حاول 
ردعه ولم تفلح محاولاتــه، والثاني عربي من بدو النقب 

ولا يعرف بعد ما إذا كان مجندا في الجيش الإسرائيلي.
وقالــت »احرونــوت« إن بليــر هو الوســيط الأول 
والوحيــد حاليا بين إســرائيل وحمــاس لمعرفة مصير 
الإســرائيليين. وإن محادثاته مع مشعل تركز على معرفة 
مصير المحتجزين، فــي الدرجة الأولى، مشــيرة إلى أن 
بلير التقى رســميا مع قيادة حماس لمناقشة هذه القضية 

ومحاولة التوصل إلى حل. ورفض مســؤول إســرائيلي 
كبير الكشف لصحيفة  »الوسيط الدولي« سواء هويته أو 
جنســيته، لكنه قال إنه وســيط دولي، خلافــا لصفقة 
الجندي الأسير جلعاد شاليط في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2011، حيث كانت مصر وســيطا لكنها هــذه المرة خارج 

لعبة الوساطة لأسباب داخلية مصرية.
إلى ذلك انتصر الأســير الفلسطيني خضر عدنان على 
جلاديه بعــد 56 يوما من الإضراب عن الطعام، احتجاجا 
على احتجازه إداريــا. وأفرجت ســلطات الاحتلال عن 
خضر في ساعات الفجر الأولى وذلك في محاولة لمنع أية 
مظاهر احتفالية من أهالي قريته أو من الفلسطينيين عامة 

الذين ينتظرون الإفراج عنه.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من منار عبد الفتاح:

أعلنت الســفارة الإيطاليــة في القاهــرة، الأحد، عن 
تعليق جميع الخدمات القنصلية بشــكل مؤقت، وذلك في 
أعقاب الهجوم الذي وقع فــي محيط القنصلية الإيطالية 

في القاهرة صباح السبت.
وأوضح بيان للســفارة صدر الأحــد أن الانفجار دمر 
بشــكل كامل بعــض مكاتــب القنصلية، خاصــة مكتب 

التأشــيرات الذي كان من بين أكثر المكاتب تضررا، مشيرا 
إلى أن مكتب التأشــيرات يقــوم باســتخراج 220 ألف 
تأشيرة سنويا. ولفت البيان إلى أن السفارة تعمل بشكل 
منتظم لإعادة بعض مكاتــب القنصلية الضرورية للعمل 

في أسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى قال رئيــس حي بولاق أبو العلا اللواء 
إبراهيم عبد الهادي، إن 14 عقارا حتى الآن ثبت تعرضهم 
لأضرار جســيمة بمحيط القنصلية الإيطالية إثر الحادث 
الذي تعرضت له أمس. وأوضح أن اللجان الهندسية التي 
تم تشــكيلها من المحافظة ما زالت مستمرة في عملها، ولم 

يتم بعد تحديد الحصر الدقيــق للمباني المتضررة. وقال 
عبــد الهادي إن تلــك العقارات المتضــررة تقع في نطاق 
مثلث ماسبيرو، ويتم بالفعل حصر المستحقين للوحدات 
السكنية تمهيدا لنقلهم لمســاكن بديلة في مدينة 6 أكتوبر 

رغم رفض العديد منهم.
من جهة أخــرى أعلن الدكتور جلال مصطفى ســعيد 
محافظ القاهرة عن أن المحافظة ستقدم كافة التعويضات 
اللازمة للأهالي الذين تضررت منازلهم إثر حادث انفجار 
القنصلية الإيطاليــة الذي وقع أمــس، وأن المحافظة لن 

تترك الأهالي الذين تضررت منازلهم إثر الانفجار.

وكالــة  أعلنــت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
دوغان التركية للأنباء الاحد ان قوات الأمن 
التركية اعتقلت خــال ثلاثة ايام في مدينة 
غازي عنتاب جنوب شرق البلاد 45 اجنبيا 
كانوا ينوون الانتقال الى سوريا للقتال الى 

جانب تنظيم الدولة الاسلامية.
وفي حال تأكدت هــذه الاعتقالات فإنها 
تعنــي تكثيف الاجــراءات التــي تتخذها 
الســلطات التركيــة ضــد تنظيــم الدولة 
الاســامية، بعد اعلان اعتقال 21 شــخصا 
الجمعة في اربع مدن تركية بينها اسطنبول 
يشتبه بانتمائهم الى هذا التنظيم المتطرف.

وتعتبر مدينة غــازي عنتاب نقطة عبور 
للمجندين الراغبين بالانتقال سوريا للقتال 
الــى جانب تنظيم الدولة الاســامية. وهم 
يصلون بالحافــات الى هذه المدينة قبل ان 

ينتقلوا عبر معابر غير شرعية الى سوريا.
وأوضحت وكالة دوغان أن 25 شــخصا 
اعتقلوا الأحــد وحده فــي محطة حافلات 
غازي عنتــاب غالبيتهم من طاجيكســتان 
وهي جمهورية ســوفياتية سابقة. وتعتبر 
تركيا نقطــة العبور الاساســية للمجندين 
بالانتقال  الراغبــن  ولاســيما  الاوروبيين 
الى ســوريا. وفجــرت القــوات النظامية 
الســورية، أمس الأحد، نفقــا حفرته قوات 
المعارضــة تحت ســور قلعة حلــب الأثرية 
شمالي البلاد، ما أدى لانهيار جزء من سور 
القلعــة الشــهيرة. وقال المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان، في بيان أمس، »تبين أن 
دوي الانفجار الذي ســمع في حلب القديمة 
ناجم عن تفجير قوات النظام لنفق كانت قد 
حفرته الفصائل المقاتلة والإســامية أسفل 
قلعــة حلب«. وأضاف البيــان أن »التفجير 
أســفر عن انهيار جزء من سور القلعة، دون 
معلومــات عن خســائر بشــرية«. وتعتبر 
قلعة حلــب أحد معالم الحضــارة التراثية 

الإنسانية المسجلة لدى »اليونيسكو«.

لندن - »القدس العربي«:
من محمد المذحجي ـ وكالات:

تضاربت الأنباء، أمس، حول مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق 
بين إيران ومجموعــة 1+5 على خلفية برنامــج طهران النووي 
بحلول اليوم الاثنين بعد تمديد مهلة الاتفاق إلى اليوم بعد أن أكد 
وزير الخارجية الايراني محمد ظريف ان الاعلان عن التوقيع لن 

يتم اليوم )أمس(.
واعتبر دبلوماسي إيراني موجود في فيينا الأحد أن التوصل 
الى اتفــاق حول برنامج طهران النووي بــات »في متناول اليد« 
لكنه لا يزال يتطلب »إرادة سياســية«، في وقت يستمر الماراثون 
التفاوضي بين القوى الكبرى وإيران، في وقت توقع دبلوماسيون 

توقيع الاتفاق مع طهران اليوم بشكل رسمي.
وكتب علي رضا ميريوســفي على حســابه على موقع تويتر 
أن »الاتفاق في متناول اليد. إنه يتطلب فقط إرادة سياســية في 
هذه المرحلة«. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الأحد، 
»اعتقد أننا نقتــرب من بعض القرارات الفعلية )...( لا يزال لدينا 

بعض الأمور الصعبة للقيام بها، )لكنني( ما زلت متفائلا«.

ومن المشــاكل الأخرى فــي المحادثــات مســألة الحظر على 
تكنولوجيا الصواريخ، ودخول مفتشين لمواقع عسكرية في إيران 
وإجابة طهران عن أسئلة بشــأن أنشطة سابقة ووتيرة تخفيف 
العقوبات. من جانبه، شكك زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الشيوخ الأمريكي، أمس الأحد، في قدرة الرئيس الأمريكي باراك 
اوباما على الفوز بموافقة الكونغرس على أي اتفاق نووي يجري 
التفاوض عليه حاليا مع إيران. وقال السناتور ميتش مكونيل في 
مقابلة مع برنامج »فوكس نيوز صنداي« »أعتقد أنها ستكون ـ إذا 

ما تمت ـ عملية صعبة للغاية في الكونغرس«.
إلى ذلك، شدد المرشــد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي 
على ضرورة تجنب »النظرة الســطحية للإسلام والبحث بعمق 
فــي المفاهيم الإســامية«، وقــال إن »الإســام الرحماني )دين 
الرحمة( منبثــق من الليبرالية«، متســائلًا كيف يمكن التغاضي 
عن تفريق الناس إلى مؤمنين وكفار، وأن الرحمة لا تكون للمؤمن 

والكافر، داعياً إلى الاستعداد القتالي. 
واعتبــر آية الله علــي خامنئي أن »بناء المجتمع الإســامي« 
و»إحياء فكر الإســام السياســي« من أهم الأهداف. وأضاف أن 
مقارعة نظام الهيمنة والاستكبار هو ثالث هدف في إطار واجبات 

الشريحة الجامعية.

عواصم ـ »القدس العربي« 
من محمود معروف ووكالات:

اختتمت مســاء أول أمس، الســبت، حلقة جديدة من حلقات 
مسلسل الأزمة الليبية، بعد أن رفضت أطراف من الأزمة المشاركة 

بالتوقيع على المبادرة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة. 
وســجل غياب المؤتمر الوطني الليبي )برلمــان طرابلس( عن 
مراســيم التوقيع بالأحــرف الأولى على المقتــرح الأممي لإنهاء 
الأزمة الليبية في مدينــة الصخيرات المغربيــة الاهتمام الأكبر، 
مثيرا للتساؤل عن مآل هذا الاتفاق الذي كان حصيلة أسابيع من 
جولات الحوار، تحت رعاية الأمم المتحدة، وكان المؤتمر مشــاركا 
بــه إلا أنه تحفظ على التوقيع، مطالبا بإعــادة النظر في المقترح 

وإدخال تعديلات عليه.
ويتعلق الاتفــاق بصيغته الجديدة بتشــكيل حكومة وحدة 
وطنيــة توافقية، واعتبــار برلمان طبــرق الهيئة التشــريعية، 
وتأســيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى لــإدارة المحلية 
وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدســتور ومجلس الدفاع 

والأمن.
وقال المبعــوث الخاص لــأمم المتحدة برناردينــو ليون في 
الحفل الذي حضره دبلوماسيون عرب وغربيون إن«هذا الاتفاق 

ســيحقق خطوة مهمــة في طريق الســام في ليبيــا«. وأضاف 
»دعوني أؤكد رســالة واحدة وهي أن الأبواب ستظل مفتوحة لمن 

اختاروا ألا يكونوا هنا«.
الى ذلك أقرّ تنظيم »الدولة الإســامية« في تســجيل مصور 
بخســارته مواقعه في درنة شــرق ليبيا بعد معارك خاضها مع 
جماعات مســلحة فيها، متعهــدا بالعودة إلــى المدينة والانتقام 

»ذبحا« من هذه الجماعات.
ونشر التســجيل المصور الصادر عن »المكتب الإعلامي لولاية 
برقة« ومدته عشــر دقائق، في تغريدات على موقع تويتر مساء 
السبت تحت عنوان »صبرا صحوات درنة، انما جئناكم بالذبح«.

وشهدت درنة الواقعة على بعد نحو 1250 كلم شرق طرابلس 
خلال الأسابيع الماضية اشــتباكات بين مسلحين من أبناء المدينة 
ينتمــون الى ما يعرف باســم »مجلس شــورى مجاهدي درنة« 

وعناصر تنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف.
وتمكن هؤلاء المســلحون الذين ينتمي بعضهم إلى مجموعات 
إســامية، من طرد عناصر التنظيم الجهادي المتطرف من غالبية 
مناطــق المدينة التي تخضع منذ أكثر من عام لســيطرة جماعات 
مســلحة بينها »أنصار الشــريعة« القريبة من تنظيــم القاعدة. 
والتسجيل الذي نشره التنظيم السبت يمثل أول إقرار من جهته 

بخسارته المعارك في مدينة درنة.
)تفاصيل ص 9(

تل ابيب تطلق سراح عدنان بعد 56 يوم إضراب عن الطعام

بلير يلتقي مشعل للتوسط بين إسرائيل وحماس بشأن الأسيرين 

الهجوم على قنصليتها ألحق أضرارا بـ 14 منزلا

إيطاليا تعلّق خدماتها القنصلية في القاهرة 

اعتقال 45 أجنبيا في تركيا كانوا ينوون التوجه للقتال في سوريا

قوات النظام تهدم جزءا من سور قلعة حلب
والبراميل المتفجرة تقتل العشرات

خامنئي يدعو للاستعداد القتالي وإحياء »الإسلام السياسي«

مهلة الاتفاق النووي مع إيران تنتهي الاثنين
وتضارب أنباء حول التوقيع عليه اليوم

تنظيم »الدولة الاسلامية« يقرّ بخسارته مدينة درنة

التوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية
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■ ســهل البقاع )لبنــان( ـ رويترز: احتفلت ملالا يوســفزي 
أصغــر فائزة بجائزة نوبل للســام بعيد ميلادها الثامن عشــر 
في لبنــان، أمس الأحــد، بافتتاح مدرســة للفتيات الســوريات 
اللاجئــات. ودعت زعمــاء العالم الى الاســتثمار فــي »الكتب لا 
الرصاص«. وأصبحــت ملالا رمزا للتحدي بعد أن اســتهدفتها 
حركــة طالبــان بهجوم بالرصــاص علــى حافلة مدرســية في 
باكســتان عــام 2012 لدفاعها عــن حقوق الفتيات فــي التعليم. 

وواصلــت الدفاع عــن هذه القضيــة وفازت بجائــزة نوبل عام 
2014. وقالت ملالا في حجرة للدراسة زينت برسوم للفراشات 
»قــررت أن أكون فــي لبنان لأننــي أعتقد أن أصــوات اللاجئين 

السوريين يجب أن تسمع وقد واجهت تجاهلا لفترة طويلة«.
وقالت ملالا في كلمة »في أول يوم لي كبالغة وبالأصالة عن 
أطفــال العالم أطلب من الزعماء الاســتثمار فــي الكتب بدلا من 

الرصاص.«

ملالا يوسف تفتتح مدرسة للاجئات السوريات في لبنان
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طفل سوري يقف على كتفي والده لإصلاح عطل في الشبكة الكهربائية بعد قصف بالبراميل المتفجرة قام بتعطيلها في مدينة حلب أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس
ردّ رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري على الامين العام لحزب 
الله السيد حســن نصر الله فقال في سلسلة افطارات رمضانية 
لتيار المستقبل مســاء الأحد »إن طريق فلسطين لا تمر بالزبداني 
ودمشق« وأكد رداً على العماد ميشال عون »أن من يريد مواجهة 

طائفية معنا سيجد نفسه وحيداً«.
وشرح الحريري موقف تيار المســتقبل من الازمة فقال »العام 
الماضي تقدمنا بخريطة طريق لحماية لبنان من الحرائق المحيطة، 
وأكدنا على ان مفتاح الاستقرار وتصويب المسار السياسي يتمثل 
بانتخاب رئيس للجمهورية والانتقال الى حكومة جديدة ووقف 
التورط المتمادي في الحرب الســورية، وقلنــا بوجوب مكافحة 
الارهاب ومخاطر الاختراق من خلال استراتيجية وطنية يتولاها 
الجيش والقوى الشرعية حصرا، ولكن مع الأسف الشديد لم تتم 

ملاقاتنا بخطوة جدية واحدة«.
وتطــرق الى قتال حزب الله في ســوريا قائــاً »قبل أكثر من 
ســنتين قلنا لحزب الله إن التورط العسكري في سوريا لن يكون 
بمقدوره دعم نظام الأســد، والأصح ان النظام يقف فوق صفيح 
من الدم والدمــار والدمار وأن الاهتراء يعتريــه من كل الجهات 
وان مئات الشــباب اللبنانيين الذين تمت التضحية بأرواجهم لم 
يحققوا ولن يســتطيعوا ان يحققوا اهداف حزب الله في حماية 

النظام، وان هذا التورط سيدمر العلاقات بين الشعبين والبلدين. 
قلنا ونؤكد ان الذهاب للحرب الســورية لن يحمي لبنان. عندما 
تذهب الى النار توقع ان تأتــــي النار عليك، ســمعنا منذ يومين 
دعــوة لتحييد لبنان وانا لم احســها دعوة بل كانت زلة لســان 

بامتياز«.
 وأضاف في رد ضمني على نصر الله »لســنا في موقع الرفض 
المطلق للحرب الاستباقية ضد الإرهاب وعاصفة الحزم يا عزيزي 
لا زالت شــوكة عالقة في حلق المشــروع الايراني فــي المنطقة، 
وطريق فلســطين لا تمر بالزبداني بل طريق بيــروت إيران هي 

التي تمر بسوريا والعراق، أما طريق فلسطين لا«.
وتابع الحريري »نحــــــن تيار المســتقبل لســنا بوارد اي 
مواجهة على اساس طائفي، الخلاف الســــــياسي نعم موجود 
ولا فيتــو لنا على أحد في رئاســة الجمهوريــة ولا نصاب لأن لا 

توافق. 
وأضاف »فجأة اصبحت كل الحقوق مهدورة وفتحنا دفاتر من 
30 سنة. ونحن لسنا بمواجهة طائفية مع أحد، واذا احد اراد فتح 
مواجهة كهذه فسيجد نفسه وحده«. وكشف »أن حزب الله اكثر 
المتحمسين لجعل المشــكلة بيننا وبين التيار الوطني الحر، وهذا 
كلام صادر عن الجهة المتخصصة بالتفرد والتهميش والتي تحمل 
الرقم القياسي بالخروج عن الاجماع الوطني من تاريخ تأسيس 

لبنان«.

خاطب عون: من يريد مواجهة طائفية معنا سيجد نفسه وحيدا

الحريري لنصر الله: طريق فلسطين لا تمر بالزبداني ودمشق
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شؤون عربية وعالمية

■ بغداد  ـ  »القــدس العربي« : نظمت 
الميليشــيات في العاصمة العراقية ومدن 
أخرى، مسيرة إحياء يوم القدس، ورفعت 
خلالهــا صور لرجــال الديــن الإيرانيين 
الخميني والمرشــد الأعلــى الإيراني علي 

خامنئي.
وانطلقــت التظاهــرات التــي نظمتها 
الميليشــيات في عدة مدن عراقية، صباح 
عناصــر  بمشــاركة  الماضيــة،  الجمعــة 
وحزب  والعصائب  بــدر  أبرزها  منظمات 
القدس  يــوم  ذكرى  فــي  وأتباعها  اللــه 
العالمي، الذي دعا اليــه الخميني في آخر 

جمعة من كل شهر رمضان. 
أقيمت في شــارع  التي  وفي المســيرة 
فلسطين في بغداد، حضر قادة الميليشيات 
والحشــد الشــعبي وسياســيون ضمن 
أتباع  مــن  وجمــع  الوطنــي  التحالــف 
الشيعية.  والتشكيلات  الأحزاب  ومؤيدو 

كمــا اســتعرضت بهــذه المناســبة عدة 
لكتائب  تابعة  مســلحة  عسكرية  مجاميع 

الميليشيات.
على  العــراق  الله  لحــزب  بيان  وذكر 
موقعه الالكتروني أن هذه المســيرة التي 
ينظمها ســنويا في الأســبوع الأخير من 
والبيعة  الولاء  عهد  لتجديد  تأتي  رمضان 

للإمام الخميني الراحل.      
وقــرأ البيــان الختامي ليــوم القدس 
حميد  الســيد  الشــيعي  القيادي  العالمي 
الموســوي، والذي أكد فيه »على ضرورة 
توحيــد جهــود الأمة في تحريــر القدس 
الشــريف من براثن الصهاينة، محذرا من 
أن داعــش مخطط لتوفير الأمــن للكيان 

الصهيوني وإضعاف جبهة المقاومة ». 
وجاء فــي البيان، إن »خط الجهاد كان 
وســيبقى خطا واحدا ســواء في محاربة 
عصابات داعــش الإجراميــة ام محاربة 

وان  العالمي«،  والاســتكبار  الصهيوينــة 
»داعش وقصف الشعب اليمني هو مخطط 
لتوفير الأمــن للكيان الصهيوني الغاصب 

وإضعاف جبهة المقاومة«.
وقد خلف رفع الميليشيات لصور القادة 
الإيرانيين الخميني وخامنئي في المسيرة، 
موجة ردود أفعال من الاحتجاجات والنقد 
معتبرين  عموما،  العراقيــن  غالبية  لدى 
لإيران  بالولاء  الميليشيات  من  إعلانا  ذلك 

وليس للعراق.
القوى  تحالــف  عــن  النائب  وأعلــن 
العراقيــة خالد المفرجي فــي تصريحات 
صحافيــة »ان رفع صور قادة إيرانيين في 
مسيرة داخل العراق، يعد انتهاكا لسيادة 
العــراق، لأن هذين الشــخصين المرفوعة 

صورهما يعدان أعلى جهة في بلدهما ».
وتساءل عن ســبب رفع صورهما دون 
غيرهمــا بالقــول »لماذا لــم يرفعوا صور 

مراجــع ورجال ديــن عراقيــن بدلا من 
الخميني وخامنئي ».

وتحدث العديد من العراقيين في مواقع 
أخبارية  ومواقــع  الاجتماعي  التواصــل 
عراقيــة، ان رفع صور قــادة إيرانيين في 
الشــوارع العراقية هو اســتفزاز لمشاعر 
بأرواح  واستخفاف  العراقيين  من  الملايين 
الشهداء الذين قتلتهم إيران خلال الحرب 
العراقية الإيرانية ) 1980  ـ  1988( وكذلك 
للدور الإيراني في إثــارة الفتنة الطائفية 
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.   
ويذكر ان الميليشــيات المسلحة تفرض 
نشــر صور المراجع الإيرانية في شــوارع 
رغم  الأخرى،  والمــدن  العراقية  العاصمة 
حساســية العراقيين لنشــر صــور قادة 
الذين  الإيرانيــن  وخصوصــا  أجانــب 
يحملهــم الكثير المســؤولية عــن الدمار 

والقتل الذي لحق بالعراق وشعبه.

ميليشيات تعلن الولاء للخميني 
في مسيرة يوم القدس في العراق

إحدى الصور التي نشرها تنظيم »الدولة«  لضحايا مجزرة »سبايكر«

■ صلاح الدين - الأناضول: نشر تنظيم »الدولة« 
الأحد، تســجيلًا مصوراً لمشــاهد جديدة لما يعرف بـ 
»مجزرة ســبايكر«، التي نفذها التنظيــم في يونيو/
حزيــران 2014، في مدينة تكريــت، بمحافظة صلاح 

الدين، شمالي العراق.
وتبلغ مدة التســجيل نحو 23 دقيقــة، حيث يُظهر 
مشــاهد جديدة للمجــزرة، التــي راح ضحيتها 1700 
جنــدي ومنتســب للكلية العســكرية، بحســب عدة 

مصادر عراقية.
وفي تعليقه على التســجيل وتوقيت نشــره، قال 
المحلل العسكري هشام الهاشمي، إن التنظيم يحاول 
التغطية على خســائره، من خلال نشــره مشاهد من 
المجــزرة، معتبــراً أن »إعــام التنظيم يحــاول مع كل 

خسارة، رفع معنويات عناصره«.
وأضاف أن »التنظيــم ومنذ الأول من آذار/مارس 

الماضــي، يعاني مــن انتكاســات في صــاح الدين، 
ويحاول تقويــة معنويــات جنوده بهــذه الطريقة«، 
مشــيراً أن »ثقلهم )داعش( الاستراتيجي بالمحافظة 
هــو مدينــة بيجي، التــي باتــت بحكــم الواقع تحت 
ســيطرة الحكومــة العراقية علــى الأغلــب، وتحوّل 
التنظيم فيها من قوة مســيطرة على الأرض، إلى قوة 

أمنية مهاجمة«، بحسب تعبيره.
من جانبه قــال الصحافي عمر خضــر الجبوري، 
»إن التنظيــم ومن خلال إعادته مجزرة ســبايكر إلى 
الواجهة، إنما يحاول إثارة النعرة الطائفية من خلال 

لقطات تضمنها الفيديو«.
ويظهــر فــي أحــد مقاطــع التســجيل، عنصر من 
»داعش« وهو يطلب من جندي أن يؤدي الصلاة على 
الطريقة الســنية، وبعد فشــل الجندي في ذلك، يتم 
قتله رميــاً بالرصاص، تحت مســمى أنه »رافضي«، 

وهي التســمية التي يســتخدمها التنظيم في وصف 
أبنــاء المذهــب الشــيعي، وهو مــا اعتبــره الجبوري 
»محاولــة لإثــارة الخلافــات الطائفيــة بــن الســنة 

والشيعة، وإذكاء حرب مذهبية«.
وتضمن الفيديو، المعنون بـ »ولاية صلاح الدين«، 
مشاهد قتال مع الجيش العراقي، وإسقاط مروحية 
لــه، مــن دون أن يشــير للمــكان أو الزمــان، كما بث 

صورًا جديدة لعملية قتل الجنود ورميهم في النهر.
وســبق أن نشــر التنظيــم صــوراً، صيــف العام 
الماضي، لنحو 1700 جنديا، أعدمهم فيما يعرف لدى 
الرأي العام بـ »مجزرة ســبايكر«، نســبة إلى قاعدة 

سبايكر العسكرية، شمال تكريت.
وحكمــت المحكمة الجنائيــة العراقيــة، في تموز/
يوليو الجاري، بإعدام 24 شــخصاً، بتهمة »المشاركة 

في مجزرة سبايكر«.

 تنظيم »الدولة« ينشر صورا جديدة
 لمجزرة »سبايكر« شمال تكريت

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت مصادر عســكرية عراقية عن وجود اســتعدادات 
وتحضيرات واسعة لاســتقبال الوجبة الأولى من طائرات أف 

16 الأمريكية التي يتوقع وصولها هذه الأيام. 
وذكــر ضابط عراقي لـــ »القدس العربــي« أن قيادة القوة 
الجوية العراقية اتخذت سلسلة إجراءات استعدادا لاستقبال 
الدفعة الأولى مــن الطائرات المقاتلة الأمريكيــة الحديثة التي 
تعاقد العراق على شراء 36 طائرة منها، والتي يتوقع العراقيون 
وصولها هذه الأيام بعد استكمال تهيئة القاعدة العراقية في بلد 
شــمال بغداد لتكون قاعدة انطلاقها في عملياتها المقبلة ضمن 
جهود الجيــش العراقي في مواجهة تنظيم داعش. وأكد المصدر 
الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وجود هذه الطائرات المقاتلة لدى 
العراق ســيكون تطورا نوعيا له تأثير عســكري فعال، إضافة 
إلى مساهمته في رفع معنويات المقاتلين، كما سيكون دليلا على 

التزام أمريكا بالاتفاق الأمني بين البلدين. 
وضمن الســياق، نقلت مصــادر صحافية عــن موقع دولي 
أمريكي متخصص برصد حركة الطائــرات الحربية وتجارتها 
في جميع أنحاء دول العالــم، ان 4 طائرات مقاتلة طراز أف 16 
هبطت في لاجيس فيلد التي تقع في جزر الأزور البرتغال، مساء 
الخميس الماضي قادمة من مطار توكسون الأمريكي في طريقها 

إلى العراق.
وذكر التقرير ان وصول هذه الطائرات إلى البرتغال يدل على 
استعداد قاعدة بلد شمالي العاصمة بغداد لاستقبالها، لافتا إلى 
انه ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه الطائرات ستقضي بعض 

الوقت في جزر الأزور قبل أن تتوجه إلى العراق.
ومــن جانب آخر، أشــار وزير الدفاع خالــد العبيدي خلال 
زيارة لمقر قيادة طيران الجيش العراقي إلى إن المهام المستقبلية 
لطيران الجيــش هي أكبر مع قــرب انطلاق معــارك التحرير 
الكبرى في الأنبار والموصل. و خاطب العبيدي الطيارين قائلا 
»كونوا على أهبة الاســتعداد لمعرك التحرير هذه واستحضروا 
كل معانــي وقيم الوطــن والجندية وأنتــم تخوضون غمارها 
ونحن مطمئنون إنكم ســتكونون على قدر المســؤولية وعلى 
مستوى تطلعات شعبكم وثقته بكم فالعراقيون يستحقون منا 

الكثير والجيش هو الأمل الموعود لهم«. 
وكان وزير الدفاع اعلن في وقت سابق قرب وصول الطائرات 

الأمريكية، مبديا استعداد قاعدة بلد لاستقبالها. 
كما نقلت شــبكة الإعلام العراقي عن المتحدث باسم الوزارة 
العميد يحي رســول، أن تدريب الطياريــن والفنيين العراقيين 
على طائــرات أف 16 انتهى، وأن البنــى التحتية للقاعدة التي 

سوف تستقبل الطائرات قد أنجزت.
وقــال العميد رســول إن الطائرات ســتصل إلــى العراق 
»منتصف الصيف« على شكل دفعات، دون أي يبين العدد الذي 

سيتسلمه العراق من هذه الطائرات المقاتلة الأكثر تطورا.
وكان أكثر من 40 طياراً عراقياً يتدربون منذ العام 2012 على 
طائرة أف 16 في ولاية أريزونــا الأمريكية، قد أنهوا تدريباتهم 
على هذه الطائرة، وقد قتل أحدهم مؤخرا في ســقوط طائرته 
قرب الحدود مع المكسيك في حادث ما زالت نتائج التحقيق فيه 

غير معلنة.
وســبق للولايات المتحدة أن تعهدت ببيع العراق 36 طائرة 
أف 16 إضافة إلى عدد من طائرات النقل ضمن اتفاقية التعاون 
الأمني بــن البلدين. وكان المفروض بــدء وصول طائرات أف 
16 عام 2014 ولكن التســليم تأخر لأســباب فنية حسب ادعاء 
الجانب الأمريكي، إلا أن الســفارة الأمريكيــة في بغداد أعلنت 
مؤخرا عن تســليم الطائرات المقاتلة الأمريكية إلى العراق في 

الموعد المحدد للتسليم.
ويعتقد الخبــراء العســكريون في بغــداد أن وصول هذه 
الطائرة المتقدمة واســتخدامها من قبــل الطيارين العراقيين، 
ســيكون دفعة معنوية وقتالية للقوات العراقية في حربها ضد 
تنظيم »الدولــة« الذي يحتل أجزاء من العــراق منذ حزيران/

يونيو 2014.

بغداد تترقب وصول أربع طائرات أف 16  

 : العربــي«  »القــدس  ـ   أربيــل    ■
رفض المتحدث الرســمي باسم الأتحاد 
الوطني الكردســتاني عمــاد أحمد، ما 
وصفه بتجويع الاكراد لتحقيق مصالح 
سياســية، معترفا أن إقليم كردســتان 

يواجه ظروفا حساسة ومشاكل جدية.
 وقال في بيان له إن »كردســتان تمر 
في الوقــت الراهن بظروف حساســة، 
فعلى الصعيد الخارجي تشــهد المنطقة 
على  وتأثيرها  كبيــرة  وهزات  تغيرات 
احمد  بجلاء«.وأضاف  واضــح  الإقليم 
»على الصعيد المحلي فإن الإقليم يواجه 
أزمة ومشــكلة جدية، منها الحرب ضد 
داعــش، والعلاقات مع بغــداد، وقطع 
المركز رواتب الموظفــن وتأثيراتها على 
الوضع المالي ومعيشة المواطنين وتأخير 
صــرف رواتب الموظفــن والحاجة إلى 
إضافة  المؤسســات«  وتطوير  الإصلاح 
إلى » مستجدات مســألة قانون رئاسة 
الإقليــم والأفــكار المتباينــة للأطراف 

السياسية بشأن آلية تعديله«.
الوطني  »الاتحاد  أن  البيان  وأشــار 
إلــى  بحاجــة  كردســتان  أن  يعتقــد 
توحيد حقيقي للصفــوف بين الأطراف 
السياسية في عموم الشعب لمواجهة هذا 

الوضع الجديد«، مشددا على » ضرورة 
أن يتحمل الجميع المســؤولية المشتركة 
التغييرات  المرحلــة وجعــل  لاجتيــاز 
التــي تشــهدها المنطقة لصالح شــعب 

كردستان«.
وأكــد أحمــد أن »الاتحــاد الوطني 
يدعم التفاوض وحل المشاكل بين بغداد 
والإقليم«، رافضا »قطــع بغداد موازنة 
الإقليــم والرواتــب وقوت الشــعب«، 
معتبرا أن »تجويع الشعب بهدف تحقيق 
مصالح سياســية غير مقبول بتاتا رغم 
حجم أعداد النازحين من مناطق العراق 
إلى الإقليم«، مؤكدا أن »الاتحاد الوطني 
الكردستاني مع التفاوض وحل المشاكل 
والحــوار«. ودعــا أحمــد »الحكومــة 
الاتحادية إلى الالتزام المالي والعسكري 
عن  بعيــدا  البيشــمركة  قــوات  تجاه 

الخلافات والصراعات السياسية«. 
وأعلــن النائب الكردي عبــد القادر 
التي  المالية  الضائقة  أن  السبت،  محمد، 
يعانــي منهــا إقليم كردســتان اوقفت 
في  الاستثمارية  المشاريع  من  العشرات 
كردســتان، داعيا الحكومــة الاتحادية 

إلى مد يد العون لمساعدة الإقليم. 
»المعلومة«،  لوكالة  تصريح  في  وقال 

إن »كردســتان ملزمــة بدفــع مبالــغ 
للشــركات  الدولارات  ملايين  إلى  تصل 
المستثمرة في كردستان من أجل ديمومة 
المشاريع«، مبينا ان »الوضع الاقتصادي 
الذي يمر بــه الإقليم خطيــر جدا على 

كردستان«. 
المالية  »الضائقة  أن  محمــد  واضاف 
التــي يعانــي منهــا الإقليم تســببت 
فــي إيقــاف العشــرات من المشــاريع 

الاستثمارية المهمة«. 
إلــى  الاتحاديــة  الحكومــة  ودعــا 
»مســاعدة الإقليــم في محنتــه المالية 
والابتعاد  الاتحادية  مستحقاته  ومنحه 

عن الخلافات والتجاذبات السياسية«.
ويذكر ان مشــاكل عديدة تسود بين 
حكومتــي بغداد واربيل منذ ســنوات، 
أبرزها مشكلة حصة الإقليم من الميزانية 
وتأخيــر صرفها والتعامــل مع تصدير 
والمناطق  تركيــا  عبــر  للنفط  الإقليــم 
المتنــازع عليها، وهو مــا أدى إلى قطع 
حكومة بغداد لميزانيــة الإقليم ورواتب 
الموظفين فيه منذ عدة أشــهر مما تسبب 
فــي أزمة اقتصادية خانقــة تزامنت مع 
التحديــات الأمنيــة بمحاربــة تنظيم 

»الدولة«. 

الاتحاد الوطني الكردستاني 
يرفض سياسة بغداد »لتجويع الكرد«

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 تنوعــت المواضيع التــي تناولتهــا الصحــف العراقية هذه 
الأيام، وتراوحت بين تردي الأوضاع الأمنية وازدهار الطائفية 

واتساع الانحلال الإخلاقي بين الشباب.

استباحة العراق

ونشــرت صحيفــة »التآخــي« الصادرة عــن الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، مقالا ذكر فيه الكاتب أن العراق 
يعد من أكثر بلدان العالم اســتقرارا...ولا تستغربوا.... ألا 
تــرون كيف يقتل الآلاف من أبنائنا ولا أحد يحرك ســاكناً، 
وكيف تســرق ثرواتنا على مرأى ومســمع الجميع ولا أحد 
يحرك ساكنا..نســاق كالنعاج تهــدر كرامتنا من أصحاب 
الســيارات المظللة في الشــارع. نهان عنــد مراجعة دوائر 
الدولة للمطالبة بأبســط حقوقنا. تفرض علينا شتى أنواع 
الضرائب بحجة التقشــف، يلتفون على القانون من وراء 
ظهــر المواطن ويســتمرون في ســرقتنا.ولا يقتطعون من 
رواتبهم فلســا.نعيش بدون ماء وبــدون مجاري وبدون 
كهربــاء في عز الصيــف القاتل. تنفجر فينــا المفخخات.لا 
يوجد قانون يحمينا )الطايــح رايح( البريء يصبح متهماً 

والمتهم بريئا. 
كل هذا ولا أحد يســتطيع إزاحتهم من كراسيهم. عرفتم 
الآن لماذا نحــن أكثر بلــدان العالم اســتقرارا ! في العالم 
الغربي المتخلف وحتى في بعــض دول الجوار ومنها دول 
عربية إذا ســقطت عمارة على رؤوس ســاكنيها تقدم تلك 
الحكومة اســتقالتها وتعتذر للشعب عن فشلها في حمايته 
وتقصيرهــا، فما بالكم بمن يســقط صاروخــا على بيوت 
ســكنية فيحيلها حطاماً بمن يسكن فيها... لك الله يا عراق، 
حتى الاعتــذار مقابل الدماء غيــر وارد، ثقافة نفتقدها في 
بلدنا ما أســهلها عندهم وما أصعبها عندنا... وسنبقى أكثر 

البلدان اســتقرارا لأننــا مغيبون او كســالى او أغبياء او 
نتناسى الأحداث بســرعة، ذاكرتنا تخوننا كثيرا ونرضى 

بقدرنا.

جريمة تحطيم الشباب

الأعلى  للمجلس  التابعــة  »العدالة«  صحيفة  ونشــرت 
الإســامي لقاء عن أوضاع الشــباب العراقــي، نقلت فيه 
عن النائــب عن كتلة المواطن عامر الفايز ان عملية إفســاد 
الشباب، وتحطيم قدراتهم هي امتداد لجرائم الإرهاب بحق 

العراقيين. 
وأشار في تصريح صحافي إلى ان »الأعداء يلجأون إلى 
كافة الوســائل التي من شــأنها تحطيم القدرات العراقية، 
وخاصة الشــباب بالمخدرات والفســاد الانحلال الأخلاقي 
بنشــر المقاهــي التي تقــدم هــذه المخــدرات والكافيهات 
وغيرها، انها حرب غير مســلحة أفتــك وأكثر خطورة من 
تلك المســلحة«. وشدد النائب الفايز على »ضرورة ان تأخذ 
الجهات ذات العلاقة دورها ومتابعة الامر بجدية لاســيما 
الأسرة باعتبارها الركيزة الأساســية في المجتمع، بل على 
كل فرد ان يخبــر الجهات الأمنية في حال رصد أي شــيء 
من هذا القبيل«. وأبدت المرجعية الدينية العليا أســفها من 
تنامي بعض الظواهر بين صفوف الشباب كظاهرة الأركيلة 
والإدمــان على الإنترنت بصورة ســلبية تحطــم بناءهم 
الفكري والروحي، ومؤكدة على ضرورة تولي مؤسســات 
الدولة العناية لتوفير ما يلبي حاجة الشــباب وملء وقت 
فراغهــم وحفظهم مــن الممارســات الضــارة«، داعيا إلى 
»ضرورة أن يســهم الآباء والأمهات بحماية وحفظ أبنائهم 

من الظواهر غير الصحيحة«.

خطاب طائفي  

نشرت وكالة »براثا« الإخبارية التابعة للمجلس الأعلى 
الإســامي مقالا طائفيا مدانا عن الفلوجة، ذكر الكاتب أنه 

عدا الكباب الذي تشتهر به الفلوجة، وغدر الرئيس العراقي 
الأســبق عبد الســام عارف )من الفلوجــة( برفاقه، فإن 
الفلوجة عرفت أيضاً بكونها مدينة المساجد، وهذا أمر يدعو 
للفرح، فالمدينة )مؤمنة( كما يبدو، لكن فرحتنا ستزول حين 
نعرف أن هذه المساجد تحمل أسماء كريهة، ودموية، وقاتلة 
تستفز مشاعر الناس، وذكر أسماء عدد من الصحابة رضي 

الله عنهم)..(.
وعــذراً لمن يراني بصــورة متحيزة، فأنا لم أر للأســف 
غير هذه الصورة البائســة عــن هذه المدينــة. والفلوجة 
بعد ســقوط نظام صدام، أصبحت )علكة( في أفواه أعداء 
العراق، وكي يُستغل الأمر سياسياً ضدنا فقد تبنى أعداؤنا 
)ثــورة( الفلوجة، لتصبح هذه المدينة بــن ليلة وضحاها 

بؤرة الثورة التحررية العالمية، وقلعة الصمود.
لقد أصبحت الفلوجة اليوم )حاشــا الشرفاء والطيبين 
فيها( بيتــاً للقتلة، ومأوى لداعش، وصار أهلها ينشــدون 
علناً بلا حياء، بالانتماء للقاعدة ! وراح شــيوخ عشائرها، 
ورجال دينها، وسياســيوها يتفاخرون بأنهم ســيقطعون 
رؤوس الرافضة، ولا مكان )لعبد الزهرة( في الفلوجة بعد 
اليوم. ولعل الأمر المؤلم أن عمليات القتل الطائفي بدأت من 
الفلوجة عام 2004، أي من ذبح الجنود والشــرطة الشيعة، 
ومن ذبح سواق التريلات الشيعة أيضاً، ومن تعميم القتل 
على الهوية، ليتواصل دمنا مهدوراً مســفوحاً بســكاكينهم 

الغادرة حتى يومنا هذا. 

اتفاق النفط بين بغداد واربيل

ونشــرت صحيفــة »الاتحــاد« الصادرة عــن الاتحاد 
الوطني الكردستاني، حديث رئيس حكومة إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني، عن أســباب قيــام حكومته ببيع نفط 
الإقليم بشــكل مســتقل، مقدمــا توضيحا بشــأن ما يتم 
تداوله بشــأن الاســتقلال الاقتصادي في كردستان. وقال 
بارزانــي خلال مؤتمــر صحافي، إن ما يــدور من أحاديث 
بشأن الاســتقلال الاقتصادي تتســبب في فهم مغلوط عن 

المســألة، مبينا انه في الحقيقة أن عملية بيع النفط بشــكل 
مســتقل لا يحقق اســتقلالا اقتصاديا للإقليم. وأوضح أن 
الاســتقلال الاقتصــادي لأي بلد يعني الانتــاج في مجمل 
مجــالات الاقتصاد فيه. واضاف بارزاني انه على الرغم من 
ان الإقليــم أبرم اتفاقا مع بغداد ومــن مصلحته الاتفاق مع 
بغداد ورغبته في الاســتمرار في ذلك الاتفاق، إلا أن بغداد 
لم تقم بإرسال المبالغ التي توازي النفط المصدر من الإقليم، 
وهذا يعني انها لم تلتــزم بالاتفاق. وتابع ان الإقليم يرغب 
في توقيع اتفــاق نفطي آخر، لان حكومته تســعى لتوفير 
الرواتــب واحتياجات الإقليم مقابل ذلــك النفط. وأكد في 
المؤتمر أن الكرد يرغبون بالبقاء في العراق ومشاركون في 

حكومته وسيبقون مشاركين فيها. 

تصرفات الحشد الشعبي 

ونشــرت صحيفة »المدى« المستقلة مقالا لعدنان حسين، 
جاء فيه : ربما هي المرة العاشــرة أو العشرون التي نسمع 
فيها كلاماً من رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، 
أو من مكتبه، يؤكد أن قوات الحشــد الشــعبي تتبع القائد 
العام وتخضع لإمرته وتوجيهه، وليست مستقلّة عنه وعن 
القيــادة العامة. لمن يقرأ بين الســطور فإن فــي هذا الكلام 
المكرر رسالة إلى من يشتكون من ممارسات لبعض عناصر 
الحشد الشعبي أو منســوبة إليه، ورسالة أيضاً إلى قوات 
الحشد الشــعبي وقياداتها حتى لا ينســى أحد منها نفسه 

ويحصل من بعضها تجاوز على هذا الوضع.
هذا الكلام المعاد تأكيده غير مــرة من رئيس الوزراء أو 
مكتبــه مهم، لكنّ المشــكلة تكمن في أنه علــى أرض الواقع 
تجري بعــض الأمور على نحو مختلــف، فهناك العديد من 
التصرفات المستفزّة الخارجة على القانون تقوم بها عناصر 

من الحشد الشعبي أو تحسب نفسها على الحشد الشعبي.
التصرفات هذه تشــمل إســاءة المعاملــة وحتى القتل 
والابتزاز والترويع والاســتيلاء على أموال وأملاك خاصة 
وتحطيم ممتلــكات وخرق النظام العام بأشــكال مختلفة، 

وهي لا تحصــل فقط علــى الجبهات الأماميــة، في بعض 
ميادين الحرب التي تنتشــر فيها قوات الحشد الشعبي في 
مواجهة تنظيــم داعش الإرهابي، وإنما أيضاً على الجبهات 

الخلفية.. في المدن، بما فيها العاصمة بغداد. 
غالباً ما تُنســب هذه الأفعال غير القانونية إلى عناصر 
الميليشــيات التي لا تتردد عن الإعلان عن نفســها برغم أن 
الدســتور قد حرّم الميليشــيات تحريماً صريحــاً وقاطعاً، 
لكن لابدّ من الإعتراف بان الميليشــيات موجودة على أرض 
الواقــع على نحو غير خــافٍ على أحد، ومــن الواضح أن 
الحكومة غير قادرة علــى تغيير هذا الواقع، أقله في الوقت 

الراهن.

الحاجة لوزراء أجانب

ونشــرت وكالة خندان »الكردية« للأنبــاء، مقالا اقترح 
فيه كاتبه اســتعانة العــراق بوزراء أجانــب تكنوقراط، 
يمكن أن يصلحــوا حال البلد في مجالات الطاقة والاقتصاد 

والصحة والخدمات ومجالات أخرى. 
فالــوزراء التكنوقراط الأجانــب لا يرتبطون بالأحزاب 
السياسية المتصارعة على الســلطة والمال والنفوذ، وليس 
لهم أقارب أو مقربــون لتعيينهم في الوزارات ولا يرتبطون 
بعلاقت عمــل مع مقاولــن او رجال أعمــال محليين، وهم 
سيؤدون واجباتهم ويتخذون القرارات الصحيحة بصرف 

النظر عن المصالح الحزبية والشخصية. 
ولكــن ثمة عــدة عقبــات أمام هــذا المقتــرح، فالجارة 
العزيزة إيران الإسلامية ســتعترض حتما على الأستعانة 
بالكفار لتمشــية أمور بلد إســامي كالعراق، كما اعترضت 
على الســفير الســعودي المعين في العراق.  كمــا أن إعطاء 
عدة حقائب وزارية للأجانب ســيكون على حســاب القوى 
السياسية المشاركة في حكومة حزب الدعوة الحالية. لا شك 
ان صراعا مريراً سينشب بين تلك القوى. ليس ثمة في عراق 
المحاصصة كتلة سياسية يمكن أن تضحي بحقيبة  أكاد أقول 

بقرة حلوب - وزارية من حصتها خدمة للصالح العام. 

صحف عراقية: مقال طائفي يتهم الفلوجة باحتضان الإرهاب ويسبّ مساجدها 
وإدانة لاتساع الانحلال الأخلاقي وصمت الحكومة أمام استباحة الأرواح والآثار
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أدى اعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الانفجار 
الذي وقع بمحيط  مقــر القنصلية الإيطالية وســط القاهرة 
أمس الأول السبت إلى تصاعد القلق من عمليات جديدة خلال 
الايام والاسابيع المقبلة، واعتبر خبراء ان الهجوم تسبب في 

احراج للحكومة التي طالما نفت اي وجود للتنظيم في مصر.
وكان انفجار ســيارة مفخخة تســبب في حدوث خسائر 
جســيمة بمبنى القنصلية، كمــا أدى إلى تصــدع العديد من 
المســاكن الواقعة خلف القنصلية بمنطقة بولاق أبو العلا في 

قلب القاهرة.
وعلى الرغم من أن مصر شــهدت في الآونة الأخيرة تزايدًا 
في الهجمات التي تشــنها جماعات »إســامية« متشددة، إلا 
أن الهجوم على مقر القنصليــة الإيطالية، هو الأول من نوعه 
الذي يســتهدف أحد مقار البعثات الأجنبية في مصر منذ عدة 

سنوات.
وفــي بيان له على »تويتر« قال تنظيــم الدولة أمس الأول 
الســبت: » تمكن جنود الدولة الإســامية من تفجير سيارة 
مفخخة تحمــل 450 كلغ من المادة المتفجرة شــديدة الانفجار 
على مقر القنصلية الإيطالية وســط القاهرة، واسفر الحادث 
عن مقتل شــخص واصابة 7 آخرين، حســب ما أكدت وزارة 
الصحــة المصريــة، فيما تهشــمت الواجهة الخاصــة بنقابة 
الصحافيين والبوابة الزجاجية، جراء الإنفجار، كما تحطمت 
النوافذ الزجاجية بالطوابق المختلفة وسقطت قطع خرسانية 

من الطابق الثامن، دون وقوع أي إصابات بمحيط النقابة.
وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها خبراء المعمل الجنائي 
للسيارة المفخخة، عن أن السيارة كان بداخلها لا يقل عن ربع 
طن من مواد شــديدة الانفجار »تي أن تي«، وكشــف خبراء 
المفرقعات أن المادة المستخدمة في العملية الإرهابية هي المادة 
التي تم اســتخدامها في حادث اغتيال الشــهيد هشام بركات 

النائب العام. 
وقال الدكتور هشــام عبد الحميد، المتحدث باســم الطب 
الشــرعي »إن حادث انفجار ســيارة محملة بـــ 200 كغم من 
المتفجرات، امام القنصلية الايطالية بوســط البلد، نتج عنها 
مقتل مواطن نتيجة أصابته بشــظايا متفرقة في جميع أنحاء 
جسده من الجهة الأمامية ،على حد قوله، وأضاف »أن المتوفى 
الوحيد نتيجة انفجار القنصلية الايطالية أصيب بكســور في 
الجمجمة، ونزيف من عدة مناطق متفرقة من الجسم، كما انه 
أصاب بتهتك فــي البطن والصدر والوجــه، لافتاً إلى ان هذا 
المواطن كان امام الانفجار بشــكل مباشــر، مما زاد من تأثره 

بالانفجار ووفاته على الفور«. 
و قال عبد الونيس خال المتوفي الوحيد في انفجار القنصلية 
الايطالية في القاهرة، »أن نجل شقيقته كان متوجهًا لعمله في 
وســط القاهرة، الذي تزامن مع وقوع الانفجار، مشــيراً إلى 
أنه كان يعمل بائعــا متجولا، حيث انه كان متواجداً في مكان 

الحادث لأنه يعرض بضائعه أسفل كوبري 6 أكتوبر«.
ومن جانبــه، قال اللواء عبــد اللطيــف البديني، الخبير 
الأمني، لـ »القــدس العربي«، »ان تنظيــم »الدولة« موجود 
بالفعل فــي القاهرة وهم بالفعل اعلنــوا هذا، ولكن الحكومة 
دائمــا ما تنكر هذا، والغريب في تلــك الواقعة ان الهدف منها 
ليســت الخســائر في الارواح، لأن موعد الانفجار كان باكرا 
ويــوم عطلة، ولكن الهــدف منها هو حدوث حالــة من الذعر 
وتوصيل رســالة بأنهم قادرون على الوصــول إلى اى مكان 

يريدونه في مصر.
 واكد »ان عملية التفجير عــادة لا ترتبط بالقصور الأمني 
لأنه من الصعب السيطرة عليها ولا توجد اجراءات تأمين من 

الممكن ان تتم فيها«.
واضاف »ان فــرض حالة الطوارئ غيــر مفيد في ظل تلك 
التفجيرات، ولكن ما تستطيع الحكومة القيام به هو اجهاض 

تلك الضربات والتفجيرات قبل وقوعها«.
واعتبر »ان ما حدث لن يؤثر علــى تعديل قانون الإرهاب 
مرة أخرى او الاســراع في محاكمة العناصــر الإرهابية، لأن 
الدولة محاطة بعدة اعتبارات منها اعتبار حقوق الإنســان، 
وقبــول الدول الأخــرى بهــذه الاختراقات، كمــا ان قانون 
الإرهاب به مواد كثيرة تخالف تعد انتهاكا لحقوق الانسان«.

وقال اللــواء محمد علي بلال، الخبيــر الأمني، لـ »القدس 
العربــي«، »أن الانفجــار الذي حــدث لا يســتهدف البعثة 

الدبلوماسية نفسها على الاطلاق لأنه حدث على بعد منها«.
وأوضــح »ان تنظيم )الدولة( ليس من قــام بتلك التفجير 
عكس مــا قيل، ولكــن ما حدث انــه بعد يومــن من حدوث 
الانفجــار وبعدما وجدت داعــش انه لم يقــم أحد بالاعلان 
عن مســئوليته في تلــك الانفجار فقامت هــى بذلك واعلنت 
مســؤوليتها، لأن التنظيم دائما كان يعلن عن مسؤوليته عن 
أي انفجار بعد حــدوث الانفجار مباشــرة وليس بعد مرور 
يومين وهذا هو أســلوبه المعتاد ودائما يفعل ذلك لكي يعطي 
نفسه الهيبة والقوة ويثير البلبلة ويثبت أنه ما زال موجودأ 
كما انهم يريدون اثبــات ان التنظيم موجود في قلب القاهرة 
وهذا غير صحيح، ولكن من قام بتلــك التفجير هي العناصر 

الإخوانية«.
واضاف« ان العناصر الإرهابية تختار الأماكن التي يوجد 
بها اصطفاف للسيارات على جانبي الرصيف، ومن السهل أن 
توضع سيارة مفخخة بين تلك الســيارات وخاصة في شارع 
الجلاء الذي تم به الانفجار كما حدث في حادث اغتيال النائب 
العــام«، واكد »لا يوجــد تقصير امني شــديد ولكن التقصير 
الوحيد هو انــه لا توجد كاميرات امــام القنصلية وهذا يعد 

نوعا من الإهمال وليس التقصير الأمني«.
و شــهدت منطقة الانفجار حالة من الغضب الشــديد بين 
أهالي منطقة بولاق أبوالعلا، اعتراضا على العمليات المتكررة 
للإرهابيين، وطالبــوا بإعدام قيادات الإخــوان مرددين »يا 
وزير الداخلية »إعدم مرســي الســفاح«، بينما اتهم عدد آخر 
من ألاهالــي، الحكومة بتنفيذ التفجير الذي اســتهدف مبنى 
القنصليــة الإيطاليــة، لإجبارهم على الخروج مــن المنطقة، 
وقال الأهالي في مقطع فيديو نشره أحد المواقع الإلكترونية: 
»الحكومة هــي اللي عملــت التفجير علشــان يخرجونا من 

بيوتنا ويهدموها«. 

خبراء اعتبروا أنه أحرج الحكومة التي طالما نفت وجود التنظيم في مصر

د القلق من وصول تنظيم »الدولة« إلى قلب القاهرة تفجير القنصلية الإيطالية يصعَّ

رجل أمن مصري أمام أنقاض القنصلية الإيطالية إثر الانفجار الذي وقع السبت الماضي

هاشتاغ »السفارة الإيطالية« يتصدر تويتر
ومطالبات بإعلان الطوارئ أسوة بتونس

القاهرة ـ »القدس العربي«:
دشــن مســتخدمو موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويتر«، 
هاشتاغ جديدًا يحمل عنوان »الســفارة الإيطالية«، تفاعل معه 
الكثير من المغردين وتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا بعد 
ســاعات قليلة من تفجير القتصلية الإيطالية في منطقة وســط 
القاهــرة، وتنوعــت ردود أفعال مشــاهير السياســة، وجاءت 
ردود الأفعــال متباينة بين اســتنكار الحــادث وتحميل النظام 
المســؤولية كاملة بالإضافــة إلي مطالب البعــض بإعلان حال 

الطوارىء على الفور.
وقــال البرلماني الســابق مصطفى بكري عبر حســابه على 
»تويتر«: »الانفجــار الذي وقع أمام القنصليــة الإيطالية وأدى 
إلــى استشــهاد مواطــن وجــرح آخرين هــو دليل جديــد على 
حاجتنــا إلــى إعلان الطــوارىء«، وفــي تغريدات اخــرى اتهم 
بكري الحكومة المصريــة بالتردد في اعتمــاد قانون الطوارئ، 
أو حتــى قانــون مكافحة الإرهــاب، بعد أن ســعى البعض إلى 
ابتزازهــا، وفق تعبيــره، وتابع »نريد حكومة حرب يا ســادة، 
حكومة تواجه بكل شراســة، وما حدث مؤشر خطير، ورسالة 
لكافة البعثات الدبلوماسية بأن مصر غير آمنة، فلماذا الصمت 
وعدم التحرك في عــدم إعلان حالة الطوارئ، لماذا تأخر إصدار 

قانون الإرهاب؟«.
وبــدوره قــال الفقيه الدســتوري محمــد نور فرحــات عبر 
صفحتــه على »فيســبوك«: »رأيي الخاص أنه فــي ظل خطورة 
الوضع الأمني في مصر واستشــراء الإرهــاب دعونا لا نضيع 

الوقت في مناقشة نصوص قانون الإرهاب ومدى دستوريتها 
والتفاوض مع نقابة الصحافيين والرغي في وسائل الإعلام«، 
وتابــع: »لا بديل في ظل الوضع الخطر الذي نعيشــه من إعلان 
حالة الطوارئ، هكذا فعلــت تونس دون تردد«، وعلقت الكاتبة 
الصحافية فريدة الشوباشــي عبر حســابها على »فيســبوك« 
قائلــة: »خبر تفجيــر القنصلية الإيطالية يؤكد أننــا نتعامل مع 
عدو أبشع من إسرائيل، لكن لا بد من تفسير من وزارة الداخلية 

عن تأمين البعثات الدبلوماسية في مصر«.
وتســاءل الفنان محمــد الحلو عبر حســابه علــى »تويتر«: 
»تونــس أعلنــت الطــوارىء بعد انفجار سوســه فهل ســتعلن 
مصــر الطوارئ وألا ننتظــر انفجارات مقبلة فــي العيد«، وذكر 
طــارق الزمر رئيس حــزب البناء والتنمية فــي تغريدة له: »بعد 
تفجيــر القنصلية أرجو أن يكون الوقت قد حان لكي يتحرك كل 
المخلصين لإنقاذ مصر من الإنهيار جراء فشــل النظام الذي جر 
عليهــا كل أنــواع التفجيرات«، وعلقت الكاتبــة الصحافية فجر 
الســعيد، على »تويتر«: »الســؤال المهم لماذا الســفارة الإيطالية 
تحديدًا.. ومن يعــرف الإجابة.. يعرف الخطة.. ويعرف الهدف 

القادم«.
وعلق الدكتور محمد محســوب عبر صفحتــه على »تويتر« 
قائــا: »فشــل مســتمر فــي حمايــة المؤسســات والمواطنــن 
وانشــغال باســتغلال كل معاناة لتســويق فاشــية فاشلة«، 
مضيفــاً »الوطن ينتظر ســيناريو الخــروج من الكارثة شــرط 
اقصاء ســببها«، وعلق الإعلامي أحمــد منصور قائلا: »تزامن 
تفجيــر القنصليــة الإيطالية في القاهرة مــع الحملة التي يقوم 

بهــا نظام السيســي لدى الســفارات والدول الغربيــة لترويج 
مبــررات أحــكام الإعــدام علــى الرئيــس محمد مرســي، وكل 
القيــادات المعارضــة تأكيد على ضلوع السيســي في الجريمة 
لأنه باختصار شــديد يســعى لجــر الغرب ليس للســكوت عن 
جرائمه وأحكام قضائه الفاسد ودعم نظامه الديكتاتوري كما 
يحدث الآن وإنما يريد السيسي من الغرب أن يكون شريكا معه 

في معركته ضد الشعب المصري«.
وقالــت الإعلاميــة جميلة اســماعيل:« القنصليــة الإيطالية 
ليســت مســتهدفة بهــذا التفجيــر، الســبت عطلة والســير في 
الحارة الوســطى فقط للقادم لتوه من إشــارة الإســعاف ودار 
القضاء العالي«، وفي تعليق ســاخر للكاتب الصحافي ســليم 
عــزوز قال: »بحســب قانون الإرهاب يجب علــى الصحافي ألا 
يتجاوز الرواية الرســمية، وإلى الآن لم تصدر الراوية الرسمية 
في حادث تفجير القنصلية الايطالية وبالتالي فكل الصحافيين 
الذين نشروا الخبر ســنتين سجن مع الشغل والنفاذ«، مضيفاً 
»والأســلم أن ينشــر الصحافــي أنــه لم يقــع إلــى الآن تفجير 
القنصلية الايطالية.. يا أمة ضحك من جهلها أبو جهل نفسه!«.

وأدان أيمن نور، المرشح الســابق للرئاسة باسم حزب »غد 
الثورة«، كافة أشكال العنف بإختلاف مصادره وأسبابه مؤكداً 
أن الاستبداد هو المستفيد الوحيد من الإرهاب، وكتب المستشار 
وليد شــرابي عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك«: »تفجير 
القنصليــة الإيطالية ثمرة عمل لإدارة فاشــلة تعهدت بالقضاء 
علــى الإرهاب منذ عامين وفشــلت ،ومنــذ أيام قــرر رأس هذه 

المنظومة الواهية أن )الأمور تحت السيطرة تماما(«.

■ رومــا ـ وكالات: إعتبر وزيــر الخارجية 
الذي  التفجير  أن  جينتيلوني،  باولو  الإيطالي، 
استهدف قنصلية بلاده، في القاهرة أمس الأول 
السبت، »يرمي إلى ضرب الوجود الدبلوماسي 

الدولي في مصر«.
صحيفــة  معــه  أجرتهــا  مقابلــة  وفــي 
قــال  )خاصــة(،  الإيطاليــة  »لاريبوبليــكا« 
جينتيلوني: »لا عجب من تنفيــذ اعتداء كهذا، 
فالهدف منــه كان الترهيــب بالتأكيد، وضرب 
التي  مصر  فــي  الدولي  الدبلوماســي  الوجود 
لن  ولكننا  الأصولي،  الإرهاب  حكومتها  تحارب 

نخاف«.
وأضاف »هجمات مثل هذه، مرتبطة بإمكانية 
الرغبة في اســتهداف دولــة غربية توفر الدعم 
اللوجيســتي في مكافحة الإرهاب الذي تقوده 

الحكومة المصرية«.
وتابع: »مســتوى التوتر مرتفــع في مصر.
لا ننســى أنه قبل بضعة أيــام فقط )29 يونيو/
حزيران الماضي(، تم اغتيال النائب العام هشام 

بركات«.
وأشــار وزيــر الخارجية الإيطالــي إلى أن 
»التحدي الكوني المتمثــل في مكافحة الإرهاب، 

يجد جواباً له فــي التحالف الدولي المناهض لما 
يسمى تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(«.

وحول وجود مخاطر محتملة من اســتهداف 
مواطني بــاده في الخارج، قــال جينتيلوني: 
» أنصــح بتوخي الحــذر، ولكنني أســتبعد أن 
يكــون الإيطاليون في دائرة الاهتمام الســلبي 
لأية جهة«، لافتا إلى أنه »ســيتم تعزيز التدابير 
الأمنية حول الســفارات الإيطاليــة في البلدان 
الأكثر تعرضاً لخطر الهجمات«.ووصف الرئيس 
الإيطالــي، ســيرجيو ماتاريلا، هــذا الحادث، 
بـ«الجبان«، وقــال في بيان له »ســنكون إلى 
جانب مصر وأية دول أخرى في وجه محاولات 

زعزعة الاستقرار«. 
ومن جهته وصــف رئيس الحكومة الايطالي 
ماتيــو رينزي الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي بـ»الزعيم الكبيــر« والوحيد القادر 
على »انقاذ« مصر، وذلك غداة تفجير استهدف 

القنصلية الايطالية في القاهرة.
وقال رينزي فــي مقابلة مع قنــاة الجزيرة 
الاحد »اعتقد ان السيســي زعيم كبير«، مضيفا 
»دعونــي اكون صريحــا جدا، في هــذا الوقت 

قيادة السيسي وحدها قادرة على انقاذ مصر«.

وتابــع »هذا رأيي الشــخصي وانــا افتخر 
بصداقتي معه وسأدعمه من اجل إحلال السلام 
لان منطقة المتوسط من دون مصر ستكون قطعا 

منطقة من دون سلام«.
وكان رينزي تحادث هاتفيا مع السيسي إثر 
وقوع التفجير، واكد ان الدولتين ســتقفان معا 

»في الحرب ضد الإرهاب والتطرف«.
وردا على سؤال لصحيفة »لا ريبابليكا« حول 
الســبب الذي قد يدعو الجهاديين لاســتهداف 
قنصلية ايطاليا، قــال رينزي انه لن يدخل »في 
لعبــة تكهنات«. وتابــع ان »هجمــات من هذا 
النوع لديها جوانب عشــوائية لإظهار القدرات 

اللوجيستية لاستهداف الدول الغربية«.
وتابع »الشــيء المؤكد هو ان ايطاليا سترد 

بصرامة، لن يتم تخويفنا«.
للدفاع عن حقوق  الدوليــة  المنظمات  وتتهم 
الانسان السيسي باقامة نظام قمعي بعد حملة 
امنية قتل خلالها المئات من الإسلاميين فضلا عن 

فرضه القيود على حرية الإعلام.
واكد رينــزي للجزيرة انه مــن »الضروري 
جدا« ضمان حريــة الإعلام فــي مصر وتمكين 

الصحافيين من القيام بعملهم بأمان.

رئيس الحكومة الإيطالي وصف السيسي بـ»الزعيم الكبير«

روما: استهداف قنصليتنا يرمي لضرب الوجود الدولي في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«:

دشــن حزب الوفد أمــس الاحد وثيقــة )كلنا 
مصر( التي تجدد التفويــض لرئيس الجمهورية 
ورجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة 
الأبطال وكافة مؤسســات الدولة في الحرب على 

الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
كان الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد 
قــد دعا إلي تأســيس الجبهة الشــعبية لمواجهة 
الإرهاب وذلك في مؤتمر الوفد الحاشد الذي عقد 

يوم 3 يوليو/تموز الحالي.
وصــرح بأن وثيقة )كلنا مصــر( لا تمثل حزبا 
بعينه، وإنما مطروحة لجميع القوى السياســية 
والوطنية ووســائل الإعــام ومنظمات المجتمع 

المدني والمواطنين جميعا للمشاركة فيها.
وقــال البــدوي في بيــان إن الوثيقــة تدعو 
إلى الوقــوف صفا واحدا قويا متماســكا وداعما 
للدولة المصرية بكافة مؤسساتها في معركتها ضد 
الإرهاب  وهو ما تضمنــه البند الأول من الوثيقة 
التــي تضم 5 بنــود، ودعا كافة القــوى الوطنية 

والحزبية والشعب المصري إلى التوقيع على هذه 
الوثيقة.

ودعا حــزب الوفد الموقعين علــى وثيقة )كلنا 
مصر( إلي ارســالها إلي مقره في محافظته أو إلي 
مقر الوفد الرئيسي في 1 شارع بولس حنا بالدقي 

وفي يلي نص الوثيقة:
نشــهد نحــن الموقعــن علــى هــذه الوثيقــة أننا 
مســتمرون فــي التفويض الــذي منحه الشــعب في 
ولرجــال  الجمهوريــة  رئيــس  للســيد   26/7/2013
القوات المســلحة البواســل ورجال الشرطة الأبطال 
وكافــة مؤسســات الدولة في الحــرب على الإرهاب 
بكافــة صــوره وأشــكاله، وفي هــذا الســبيل نلتزم 

ونتعهد بما يلي:
متماســكا  قويــا  واحــدا  صفــا  نكــون  أن  أولا: 
ســندا ودعمــا للدولــة المصريــة بكافة مؤسســاتها 
في معركتهــا ضد الإرهــاب، وأن نصبر ونحتســب 
ونتحمل أعباء الحياة وقسوتها في هذه المرحلة كي 

تحيا مصر وتبقى وطنا عزيزا لأبنائنا.
ثانيــا : أن نتحلى بالقوة والــروح المعنوية العالية 
والإيمــان بــأن النصــر حليفنــا فــي معركتنــا ضــد 

الإرهــاب، وأن نعــي أن العمليــات الإرهابيــة تهدف 
إلى النيل من اقتصاد مصر وتجويع شعبها وترويع 

أهلها وإضعاف معنوياتهم وإحباطهم.
ثالثا: أن نعمل على نشر كل ما يرسخ قيم المواطنة 
والوحدة الوطنية والتسامح والقبول بالآخر ومنهج 
الوسطية والاعتدال والعفو ونبذ كافة أشكال العنف 

والتعصب.
: أن يعمــل كل فــي موقعــه وعلــى قــدر  رابعــا 
اســتطاعته علــى مواجهــة فكــر التكفيــر والتطرف 
وتصحيح الفكر الخاطئ لشــباب تمت السيطرة على 

عقله وفكره.
خامســا: أن نعلن للعالم أجمــع أننا ماضون بكل 
عزم وحــزم وإصرار على بناء دولتنــا الجديدة وأن 
تلك العمليــات الإرهابية لن تثنينا عــن عزمنا وأنه لا 
يمكن لميليشــيات أو منظمات أو جماعات، مهما كان 
تنظيمها وتمويلها وتســليحها أن تواجه دولة بحجم 
مصر بجيشها وأمنها وقضائها وأزهرها وكنيستها 
وإعلامهــا وأحزابها وعزيمة ووحدة صف شــعبها 

وكافة مؤسساتها.
والله على ما أقول شهيد.

حزب »الوفد« يعلن تدشين وثيقة »كلنا مصر«:
وحدة الصف ودعم مؤسسات الدولة ضد الإرهاب

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

مصطفى  جــال  القاهرة  محافــظ  صرح 
ســعيد أمس الأحــد، أنه ســيتم تنفيذ قرار 
مدير الإدارة العامة للمرور المتعلق بمصادرة 
التوك توك الذي يســير بالشوارع الرئيسية 
وعــدم تســليمه لصاحبــه إلا بعــد اتخاذ 
الاجــراءات القانونيــة ودفــع غرامة 1500 

جنيه.
بضرورة  الأحياء  رؤســاء  على  شدد  كما 
الســماح  وعدم  الجائلين  للباعــة  التصدي 
بعودتهم مجددا، مشــيرا إلــى أنه تم إجلاء 

4500 بائع متجول من وســط البلد، قائلا » لا 
أريد سياسة الطبطبة أو أى تهاون فى إخلاء 

الباعة الجائلين«.
فى السياق نفســه، أكد المحافظ أنه سيتم 
تطبيــق مبادرة تطوير المناطق العشــوائية 
أنه تم  إلــى  القديمــة، مشــيرا  والتراثيــة 
تخصيص 2 مليار جنيه لتطوير العشوائيات 

بمحافظة القاهرة بشكل كامل.
لتطوير  مبادرة  هناك  أن  السعيد  وأوضح 
المناطق الدبلوماســية التي تضم ســفارات 
وغاردن  الزمالك  منطقــة  وهى  وقنصليات، 

سيتى والمعادي ومصر الجديدة.

محافظة القاهرة تعلن الحرب على »التوك توك«:
1500 جنيه غرامة السير في شوارع رئيسية
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ريف اللاذقية  ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

إطلاق نار، ومواكب تجوب شوارع مدينة اللاذقية فرحا 
لكن ليس بنصر على ما يســمونهم »الإرهابيين«، ولا حتى 
فرحا بزوال المؤامرة على النظام السوري، كما دأب النظام 
علــى الترويج لها منــذ اللحظات الأولــى لانطلاق الثورة 
الســورية، بل خرجت مظاهر الفرح هذه بعــد وفاة وزير 

خارجية المملكة العربية السعودية سعود الفيصل.
 أحمد سائق تاكســي من حي الرمل الجنوبي قال خلال 
حديثه لـــ »القدس العربــي« تفاجأت أثنــاء صعود أحد 
الركاب من الطائفة العلوية ويقول لي »ماسمعت شو صار«، 

وأكمل حديثه »مات وزيرالسعودية«.
 أضاف »أنا محروم من الكهرباء، ولا أعلم ما الذي يحدث 
على شاشــات التلفزة« ولكنه كان يتحدث بحســرة خلال 
مكالمة عبر »الســكايب« وأكد أنه يشــعر بأنــه مواطن من 
الدرجة الثانية بســبب ســوء الأوضاع المعيشية، وأضاف 
أحمد أن الشــاب من الطائفة العلوية قال له »لســا أوباما 

سيرحل عن قريب«.
يعكس الشــاب العلوي رغبة الشــارع العلوي بالكامل 
وليس فقط رغبته هو بأن كل من تآمر على بشــار الأسد أو  
الوطن سينتهي، حتى بدأ النشــطاء العلويون، بالترويج 

بأن الرئيس الأمريكي أوباما سيرحل قبل رحيل الأسد. 
فيما أشــار نشــطاء معارضون إلى أن ذلك من شأنه أن 
يرفع من معنويات الشــارع العلوي بشكل عام، خصوصا 
بعد الهزائم المتوالية التي مني بها خلال الآونة الأخيرة في 

ريف إدلب، وريف حلب. 
مــن ناحية أخرى نشــرت صحيفة »الــرأس« تصريحا 
لوزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر يبدي تشاؤما برحيل 

الأسد قبل أوباما حسب الصحيفة، حيث أكد أنه لا يعتقد أن 
يرحل الأســد قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي عام 2017، 
خلال اجتماع لمجلس الشــيوخ الأمريكي »لجنة التســليح 
الخارجيــة«، والجدير ذكره أن الجلســة كانت برئاســة 
الســيناتور الجمهوري جون ماكين المعارض لسـياســـات 

الرئيـس أوبـاما تجـاه الشـرق الأوسـط. 

فيما أكد العديد من المعارضين من مدينة جبلة الساحلية 
المتاخمة لمدينة اللاذقية أن العلويين أيضا لم يخفوا فرحتهم 
بموت الوزير السعودي في »قهوة الكورنيش« على شاطئ 
البحــر يتجاذبون أطــراف الحديث عن مدى ســعادتهم، 
مؤكدين أن مصير كل من يتأمر على الوطن وســيد الوطن 

هو »الموت«.
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■ عواصم ـ وكالات: دعا النائب الفرنسي اليميني جان 
فريديريك بواسون الأحد خلال لقائه الرئيس بشار الأسد 
إلى ضرورة »الحوار«مع دمشق لحل النزاع الذي تشهده 
ســوريا منذ أكثر من أربعة أعوام، وفــق ما أوردت وكالة 

الأنباء السورية الرسمية »سانا«.
وقال بواسون ان »اســتقرار سوريا سينعكس إيجابا 
على اســتقرار المنطقة وأوروبــا«، معتبــرا ان »ذلك لن 
يتحقق إلا من خــال دعم الدولة الســورية والحوار مع 
الرئيس الأسد لحل الأزمة في سوريا بالتوازي مع محاربة 
الإرهاب«، بحســب الترجمة العربيــة لتصريحاته التي 

نقلتها الوكالة.
ويرأس بواســون الحزب الديموقراطي المســيحي في 
فرنسا المرتبط بحزب الجمهوريين )حزب الاتحاد من أجل 
حركة شعبية ســابقا(. كما يشغل مقعد حزبه الوحيد في 

الجمعية الوطنية الفرنسية.
وشدد الأسد وفق الوكالة، على »أهمية دور السياسيين 
والبرلمانيين العقلاء في فرنسا وأوروبا عموما في تصويب 
السياسات الغربية تجاه ســوريا والمنطقة والتي اثبتت 

الوقائع انها سياسات فاشلة«.
ورأى ان هذه السياســات »ساهمت فى توسع الإرهاب 

وانتشاره ووصوله إلى الدول الأوروبية«.
وتأتي زيارة النائب الفرنسي إلى دمشق والتي تخللها 
لقاء مع رئيس مجلس الشــعب محمد جهاد اللحام، على 
الرغم من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 

أيار/مايو 2012.
وأثارت زيارة أربعة برلمانيين دمشق في شباط/فبراير 
ولقاء ثلاثة منهم مع الأسد جدلا واسعا في باريس. وقال 
الرئيس الفرنسي فرنســوا أولاند حينها ان »البرلمانيين 

اخذوا على عاتقهم ان يلتقوا بديكتاتور«.
ويشــغل بواســون الذي زار طرابس مطلع الاسبوع 
بدعوة مــن الحكومة الليبية التي لا يعتــرف بها المجتمع 
الدولــي، منصــب نائب رئيــس مجموعة فــي الجمعية 

الوطنية تعنى بشؤون المسيحيين في الشرق.
إلى ذلك قتلت قوات المعارضة الســورية 6 عناصر من 
قوات النظام الســوري وميليشــيا حزب الله اللبناني، 
الســبت، وأصابت أكثر من 10 آخرين بجروح، في مدينة 

الزبداني الاستراتيجية، غرب العاصمة السورية دمشق.

وقال الناشــط الإعلامي باســل حبالتــي، في حديثه 
للأناضــول، إن »كتائب المعارضــة المنضوية تحت غرفة 
عمليات البركان الثائر، تصدت لهجوم عنيف شنته قوات 
النظام السوري المدعومة بميليشــيا حزب الله اللبناني، 
على مدينة الزبداني الاســتراتيجية، القريبة من الحدود 

اللبنانية - السورية، )45 كلم من العاصمة السورية(«.
وأضاف أن قوات النظام السوري وميليشيا حزب الله، 
هاجموا الزبداني مــن ثلاثة محــاور، كان أعنفها المحور 
الشــرقي للمدينة، مشــيرًا أن طائرات النظام الحربية، 
اســتهدفتها بأكثر من 20 قنبلة برميلية، وشنت 7 غارات 
جويــة، فيما قصفت مدافع النظــام المتمركزة في حاجزي 
»الحوش«و«الأتاسي«مدينة الزبداني، فيما اتهم حبالتي 
قوات النظام بممارسة سياســة »الأرض المحروقة لبسط 

سيطرته على المدينة«.
وتسعى قوات النظام وميليشــيا حزب الله اللبناني، 
إلى اقتحام مدينة الزبداني، والسيطرة عليها، وانتزاعها 
من أيدي قوات المعارضة، لإتمام الســيطرة على القلمون 
الغربي بشــكل كامل، فيما أفادت مصادر المعارضة بمقتل 
أكثر من 50 عنصرًا من قوات النظام السوري والميليشيات 
المواليــة لــه، و20 عنصرًا من قــوات المعارضــة، خلال 
اشتباكات السيطرة على الزبداني، منذ مطلع تموز/يوليو 
الماضــي. ووقع انفجــار في مدينــة رأس العين بمحافظة 

الحسكة شمال سوريا، في وقت متأخر من ليلة السبت.
ووفقًا لمعلومات من مصادر محلية، »فإن ســكان قضاء 
جيلان بنــار، بولاية شــانلي أورفه المقابــل لمدينة رأس 
العين، ســمعوا صوت الانفجار الذي وقع في أحد الأحياء 
الغربية للمدينة الســورية. كما وتمكن سكان جيلان بنار 
من رؤية ألسنة اللهب المتصاعدة من موقع الانفجار، دون 
ورود أي تفاصيل عن ســببه، في حين رفعت قوات الأمن 
التركية من تدابيرها الأمنية على خط الحدود، عقب وقوع 

الانفجار.
أعلن »مجلس القضاء السوري الحر« أمس الأحد مقتل 
ثلاثة قضاة في إدلب شمال ســورية على يد تنظيم »جند 

الأقصى« الإسلامي المعارض .
و قــال المجلس في بيــان أمس »لقد فوجئنــا بقيام ما 
يســمى جند الاقصى بخطف ثلاثة من قضــاة إدلب وهم 
محمد زياد رجب، ومحمد جمال سفلو، واسماعيل الاسعد 

ولنعلم لاحقاً أنه تمت تصفيتهــم بموجب محاكمة هزلية 
ذكرتنا بمحاكم )نظام الرئيس بشــار( الأســد الميدانية 
قام عليها أشخاص أخفوا أســماءهم ولم يخفوا حقدهم، 
قتلوهم فقط لأنهم قضاة، فقــط لأنهم كانوا يعملون وفق 

القانون، دون محاكمــة حقيقية، دون أن يســمحوا لهم 
بالدفاع عن أنفســهم، وحتى دون أن يســمحوا لذويهم 

بتسلم جثامينهم«.
واستنكر مجلس القضاء الســوري الحر المستقل هذا 

»الجــرم«، واعتبره »اعتداء على كل مــا قامت الثورة من 
أجله، مطالبــا جيش الفتح )الذي يحكم الســيطرة على 
محافظة إدلــب( الذي أعطى الأمان للمدنيين ببيان موقفه 

من هذا الجرم وكشف الحقائق المتعلقة به«.

مقتل عناصر للنظام وحزب الله في الزبداني غرب دمشق... وانفجار في رأس العين الحدودية

نائب فرنسي يلتقي الأسد ويدعو إلى »حوار« مع دمشق لحل أزمة سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه النائب الفرنسي اليميني جان فريدريك في دمشق أمس

درعا - »القدس العربي«

من مهند الحوراني:

أفــرج مقربون من الشــيخ أبو فهــد البلعوس عن خمســة 
مختطفين من أصــل مجموعة مؤلفة مــن 12  مخطوفا من أهالي 
بلدة الكرك الشــرقي من درعا، القريبة من الســويداء، والذين 
احتجزوا لمدة تجــاوزت 70 يوما، دون أي مبــررات منطقية او 
مقنعة، حســب وصف ناشــطين، مؤكدين أن المختطفين هم من 
المدنيــن النازحين إلى الســويداء، وأنهم لم يحملوا الســاح 
في وجه أهل الســويداء أو غيرهم. وانتقد ناشــطون من درعا 
حالة الاختطاف هذه بعد أن كانــت الآمال قد عقدت على إغلاق 
ملف الاختطاف بشكل شــبه كامل بين أهالي السويداء المنتمين 
بغالبيتهم للطائفة الدرزية، وبين أهالي درعا، وذلك إثر الجهود 
التي بذلت من قبل تشــكيلات الجبهة الجنوبيــة التي ضبطت 
كثيرا من التجاوزات من بعض ممن يســعون للفتنة أو مصالح 

شخصية ضيقة بهدف المادة.
بينما يــرى رجال البلعــوس أن هذه العملية هــي الطريقة 
الأنجع للتخلص من الضغوط المفروضة عليهم شعبيا ،للحصول 
على جثث الشــبان المختطفين فــي درعا وغير المعــروف مكان 

جثثهم حتى اللحظة.
وقــال رائد النصر الله، قائد لواء الشــهيد عمــاد نصر الله، 
وهو المســؤول عن عميلة التبادل، لـ »القدس العربي« أن سبب 
اختطاف الشــبان من أهالي الكرك واحتجازهــم يعود لاعتقاد 
رجال البلعوس بقدرتي على إحضــار مالك بلان وهو أحد أكبر 
ممن ســعى لإشــعال الفتنة بين المحافظتين ويبــدو أن لرجال 

البلعوس ثأرا معه.
وتابع »وقع البعلوس ورجاله فــي حرج نتيجة تورطهم في 
اختطاف مدنيين من الكرك الشــرقي بعد تأكدهم من عدم وجود 
مالك بلان لــدي، ما جعلهم يبحثــون عن أي صفقــة للتبادل، 
لكي لا يوضعــوا في موقف المعتدين علينــا، إنما الباحثون عن 
خلاص جثث أبنائهــم، وعرضتُ عليهم صور لجثث مؤرشــفة 
لدينا إن كانت لأبنائهم، واخبرتهم عن اســتعدادي لتســلميها 
لهم ان كانت تخصهم، وتم الاتفاق على تسليم عينات من الجثث 
مقابل تسليم خمسة من المختطفين، وفي حال تثبتهم من أن هذه 
الجثث تعود لهم؛ ســيتم تســليمها والافــراج بالمقابل عن بقية 
المختطفين«.وأوضح النصر الله أن جهود الوساطة التي أجراها 
كانت باتصال مباشر مع زياد أبو حمدان، ورفعت الحريري وهم 
دروز من أنباء السويداء، وأشار النصر الله إلى الحالة الصحية 
للمفرج عنهم واصفا إياها بالســيئة، وغير المقبولة بالتعامل مع 

أناس مدنيين عزل لم يؤذوا أي أحد.
وفي السابق كان يعول على الشيخ أبو فهد البلعوس في أمور 
الوســاطات وبعض الخلافات وغيرها بين درعا والســويداء، 
اما الآن فبحســب ناشــطين فإن قبوله لدى الشــارع في درعا 
سينخفض إثر هذه الحادثة؛ بعد أن كان البلعوس بنظرهم أحد 

أهم الواقفين بوجه النظام في السويداء. 
فيما يبــدو أنّ هناك تيــارا داخل رجال البلعــوس دفع بهذا 
الاتجــاه غيــر المقبــول، والممكن أن يــؤدي إلى فتنــة لا يحمد 
عقباها بين المحافظتين، عائداً إلى المربع الأول المتوتر، متناســيا 
كل المحطات الأخيــرة التي برز فيها حرص تشــكيلات الجبهة 
الجنوبية على تهدئة الأمور، ووأد الفتنة التي إن بدأت لن ينجو 

منها سوى النظام وأجهزته الأمنية في السويداء.

سوريا: الإفراج عن خمسة مخطوفين من درعا في السويداء 
وجهود الواسطة قائمة للإفراج عن السبعة الباقين

العلويون داخل اللاذقية يطلقون النار فرحا بموت وزير الخارجية السعودي... 
ومتفائلون برحيل الرئيس الأمريكي أوباما قبل الأسد

تغييرات إدارية في ولايات تنظيم »الدولة« لإجهاض المشروع الكردي
الموصل ـ »القدس العربي«

من عبد الله العمري وفريق المراسلين:

اعتمــد تنظيم الدولة الإســامية نظام الولايات لتســهيل إدارة 
جغرافية مناطق سيطرته التي اتسعت لتشمل جغرافية واسعة تزيد 
على مساحة عدّة دول مجتمعة، يعود أصل نظام الولايات إلى ما كان 
متبعا في إدارة شؤون دول الخلافة الإسلامية منذ دولة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وحتى سقوط دولة الخلافة 
العثمانيــة أوائل القرن الماضي، ومع كلّ انجاز عســكري، أو تراجع، 
يقوم تنظيــم الدولة بإجراء تغييرات محددة علــى تبعية مدينة أو 

أخرى لهذه الولاية أو تلك.
ولاية نينوى، الولاية الأكبر من بين ولايات الدولة الإسلامية بعد 
أن فرض التنظيم ســيطرته عليها في حزيران/يونيو 2014، لا زالت 
هي الولاية الأهم ضمن مناطق ســيطرته في العراق، وقد استحدث 
التنظيــم ولاية دجلة التــي اقتطعت بعضا من مــدن ولاية نينوى، 
مثــل مخمور، والــزاب، والقيــارة وغيرها، وولايــة الجزيرة التي 
ضمت مدن تلعفر وســنجار والبعاج وغيرها، لكــن التنظيم لم يفك 
مدن استراتيجية من تبعيتها العســكرية لولاية نينوى، مثل مدينة 
بيجي التابعة إداريا لولاية صــاح الدين، أو مدن التماس مع إقليم 
كردســتان مثل مخمور وتل الريم غيرهما من المــدن التابعة لولاية 
دجلة المســتحدثة، وهي من أكثر نقاط الاشــتباك سخونة مع قوات 

البيشمركة التابعة لإقليم كردستان.
وفــي لقاء خاص مع »القــدس العربي«، يقول مصــدر مقرب من 
قوات البيشــمركة: »هنا في تل الريم، الجبهة الأكثر اشــتعالا حيث 
يتم تبادل القصف بقذائف الهاون والصواريخ على مدار الســاعة، 
والاشــتباكات بالأســلحة الثقيلة من مســافات بعيــدة، فيما تقل 
الاشتباكات من مسافات قريبة إلى حد ما، وتتم معالجتها في العادة 
من خلال التنسيق بين وحدات الرصد التابعة لنا وطيران التحالف 
الذي يقوم بمعالجة هذه الأهداف تجنبا للاشــتباكات المباشــرة مع 
التنظيم التي قد ينجم عنها اســتيلائه على مواقع جديدة تهدد أمن 

الإقليم وسلامته«.
من جانب آخر، نفى المصدر المقرب من البيشمركة وجود أيّ قوات 
أخرى تقاتل إلى جانبهم، وقال: قوات البيشــمركة وقياداتها تتولى 
قيادة العمليــات القتالية في كركوك وكردســتان، لكن هناك بعض 
المتطوعــن من العراقيين العرب والأكــراد يقاتلون إلى جانب قوات 

البيشمركة لقتال التنظيم واسترداد مناطقهم منه. 
وختم حديثه بالقــول: »على الرغم من أن هجــوم التنظيم على 
أربيل تم صده بمســاعدة قوات التحالف، إلا أن الخطر ما زال قائما، 
فالمعركة ليســت من أجل ترســيم حدود، بل المعركة بين مشروعين، 
والتنظيم يــرى انه لا يحــق لنا تأســيس دولة كرديــة، ويحاول 
التضييــق علينا لكن العالم كله يقف إلى جانبنــا ضد هذا التنظيم، 

ونسعى لحماية أنفسنا وأراضينا الكردية من أي اعتداء«.
وتضم ولايــة دجلة مدن حمــام العليل، والقيارة، والشــرقاط، 

والحضــر وغيرها من المــدن والقرى، ويرى تنظيم الدولة، حســب 
مصدر مقــرب منــه، تواصلت معه »القــدس العربــي« عبر إحدى 
وسائل التواصل الاجتماعي أن«التقســيمات الإدارية، واستحداث 
الولايــات، خاصة ولايتــي الجزيرة ودجلة، جــاءت لمنع العبث في 
ديموغرافية تلك المناطق، كما يحصل في ولاية الحســكة، حيث تقوم 
القوات الكردية بتهجير العرب من مدنهم والاســتيلاء على أراضيهم 
لتأســيس ما يعرف باسم إقليم غرب كردستان، وتنظيم الدولة يعي 
تماماً خطورة هذا المشــروع، وعمــل ويعمل علــى إيقافه من خلال 
اســتمرار الحملات العســكرية في الأراضي المتنازع عليها، أو على 

تخوم أربيل«.

وزير خارجية المملكة العربية السعودية الراحل الأمير سعود الفيصل

صحيفة »واشنطن بوست« تنشر مقالا 
لمسؤول في »حركة أحرار الشام« السورية

■ واشــنطن ـ ا ف ب: نشــرت صحيفة 
»واشــنطن بوســت«مقالة لمســؤول فــي 
»حركة احرار الشام«الإسلامية السورية، 
لتعطــي بذلك منبــرا لمنظمــة متحالفة في 
القتــال ضــد النظام الســوري مــع جبهة 

النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
ونشر المقال مســاء الجمعة على موقع 
الصحيفــة وهــو بتوقيــع لبيــب النحاس 
مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة، 
وينتقــد فيــه بشــدة اســتراتيجية الادارة 
الأمريكيــة فــي ســوريا ويصفهــا بأنهــا 

»فاشلة تماما«.
وجــاء في المقــال ان الولايــات المتحدة 
في حرصها الشــديد على عــدم تقديم أي 
المتشــددة  الإســامية  للمجموعات  دعــم 
في ســوريا، وتشــديدها على تقــديم هذا 
وحدهــا،  »المعتدلــة«  للتنظيمــات  الدعــم 
انما تســتثني بذلــك الغالبيــة العظمى من 

التنظيمات السورية المعارضة.
واعتبــر ان »حركــة أحرار الشــام««قد 
زورا«  اتهمــت 

بقربها من تنظيم القاعــدة، ووجهت إليها 
اتهامــات »ظالمة«مــن قبــل إدارة الرئيس 

باراك أوباما.
أحــرار  »حركــة  ان  والمعــروف 
الشام«متحالفة مع جبهة النصرة التابعة 
للقاعدة فــي القتال ضد النظام الســوري 
وضــد تنظيــم الدولة الإســامية على حد 

سواء.
واتاح هذا التحالف دفــع قوات النظام 
خــارج مواقــع عــدة في شــمال ســوريا، 
خصوصا فــي محافظة إدلب في شــمال 

غربي البلاد.
ودعــا النحــاس فــي مقالتــه الولايات 
التصنيفــات  هــذه  وقــف  إلــى  المتحــدة 
المعتمدة والاعتراف بالمجموعات السورية 
المعارضة على غرار »حركة أحرار الشام«.

وكتــب النحــاس ايضا »ان سياســيي 
البيــت الابيض ينفقــون ملايين الدولارات 
التي يدفعهــا المكلف الامريكي في عمليات 
فاشــلة وغير مثمرة لوكالة الاستخبارات 
المركزيــة الأمريكيــة لدعــم ما يطلــق عليه 
فــي  المعتدلــة«  »القــوات 

سوريا«.
وخلص إلــى القول ان على 
»القبــول  الأمريكيــة  الادارة 
بــان الايديولوجيــة المتطرفــة 
لتنظيــم الدولة الإســامية لن 
تهــزم الا ببديــل ســني محلي 
مع توصيف +معتدل+ يحدده 
وليــس  انفســهم  الســوريون 
وكالــة الاســتخبارات المركزية 

الأمريكية«.

الإصابات الدائمة لم تطفئ رغبة سوريين في العودة لقتال النظام
■ هاطاي ـ الأناضول: خلفت الأزمة الســورية المســتمرة منذ 
عام 2011، أعدادا كبيرة من المصابين الذين فقدوا أطرافهم، ولجأ 
الكثير منهم مـع عائـلاتهم إلـــى تـركيا، حيـث يتلـقون العـلاج 
في مسـتشفياتها، بانتظـار تحـــسن الأوضاع في بـلادهـم، في 
حـــن يرغـب بعضهـــم في العـودة لقتـال قـــوات النظـام في 

سـوريا.
من هؤلاء محمد برغــش )31 عاما(، الذي فقد ســاقه اليمنى 
في قصف لطائرات نظام الأســد على دير الزور قبل عامين. يقول 
برغــش إنه حارب إلــى جانب الجيش الحر قبل أن يفقد ســاقه 
في غارة جوية لطيران الأســد، حيث اضطر بعــد تلقيه الرعاية 

الصحيــة الأولية في ســوريا إلى الانتقال مع أســرته إلى تركيا 
بمســاعدة بعض الأقارب، لاســتكمال العلاج ولتوفير بيئة آمنة 

لأطفاله.
وهو يوجه برغش الشــكر لتركيا على ما قدمته له ولأسرته، 
ويأمل في الحصول على ســاق اصطناعية تناســبه، لأن الساق 
ا لا تتناسب مع طوله. وهي ساق قدمها له  التي يســتخدمها حاليًّ
مركز للأطــراف الصناعية يديره فاعلو خير في مدينة الريحانية 

بولاية هاطاي التي يقيم في إحد مخيماتها.
طارق حلو، 20 عاما، الذي يقيم في المخيم نفسه مع أسرته، فقد 
ذراعه اليسرى في قصف صاروخي على جبل الأكراد في اللاذقية 

قبل خمسة أشهر. يقول حلو إنه لا يشعر بالأسف لفقدان ذراعه، 
ويبدي اســتعداده لبذل روحه في سبيل وطنه، حيث أعرب عن 

رغبته في العودة للقتال في سوريا رغم فقدان ذراعه.
وأشــار حلو، إلى مقتل أخيه الأكبر قبل ثلاث ســنوات، خلال 

اشتباك مع قوات النظام.
وفي المخيم نفســه يقيم رفعت زرزوري، 20 عامــا، الذي فقد 
كفه الأيمن في غارة لطائرات النظام، على جســر الشغور بإدلب 
قبل شــهرين ونصف. يرغــب زرزوري في الحصــول على كف 
اصطناعية ليتمكــن من العودة لقتال قوات النظام في ســوريا، 

ويبدي استعداده للقتال حتى آخر قطرة من دمه.  
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لندن ـ »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

ماذا حدث لتسعة طلاب طب بريطانيين من أصل سوداني 
دخلوا قبل أربعة أشهر مناطق تنظيم الدولة الإسلامية؟ هل 

هم في مأمن هناك ويريدون العودة إلى بريطانيا؟ 
قصة خمــس طالبات وأربعــة طلاب طــب اختفوا من 
مدارسهم الطبية وكشفت صحيفة »أوبزيرفر« في الربيع عن 
ســفرهم إلى المناطق الخاضعة للتنظيم لم تنته فمصيرهم 
غير واضح، ولهذا الســبب قامت الصحيفة بجمع شهادات 
من عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم الذي تحدثوا ولأول مرة 

عن المجموعة. 
وتكشف الشــهادات أن محاولات تمت لإقناعهم بالعودة 
وإنقاذهم وأنهــم لا يزالون على اتصال مــع عائلاتهم وأن 
عدد الأطباء الذين ســافروا من بريطانيا للعمل بمؤسسات 
ما تطلق على نفســها »الخلافة« أعلــى ويعتقد أنهم وصلوا 

لمناطق تنظيم الدولة عبر السودان. 
وكشــف التحقيق أن الطــاب تعرضوا لغســيل دماغ 
في الســنة الأخيرة من دراســتهم في الجامعة السودانية 
الخاصة - جامعة الخرطوم للعلوم الطبية والتكنولوجية 
وأنهــم كانوا على علاقة مع جمعية إســامية اســتخدمها 

التنظيم لتجنيد أطباء للعمل في مؤسسات »الدولة«. 
ويقول شهود إن الكثير من الأطباء الشباب ممن تعرضوا 
لغســل دماغ من قبــل الجهاديين لا يزالــون ينتظرون في 

العاصمة السودانية الخرطوم الأمر بالسفر. 
وقبل أســبوعين، تقول الصحيفة إن فريقا مكونا من 12 
طالبــا من الجامعة ومنهم ســبعة بريطانيــن وصلوا إلى 
تركيا وحاولوا العبور إلى سوريا. وحتى الآن فقد اعترض 
شــقيقان من مدينة ليســتر في طريقهم للحدود السورية 

وأعيدوا إلى الخرطوم. 
وأكــدت وزارة الخارجيــة البريطانيــة أنهــا تعمل مع 
الســلطات التركية لمنع الخمســة البريطانيــن الباقين من 

الوصول إلى سوريا. 
ويعتقد أن هناك 17 طبيبا بريطانيا حاولوا دخول مناطق 
تنظيــم الدولة. وتنقــل الصحيفة عن شــقيق أحد الأطباء 
التسعة الذي وصلوا إلى سوريا قوله »ما يثير القلق هو أن 
الطلاب الذين ذهبوا ليســوا وحدهم الذين سافروا وهناك 
تقارير تقول أن طلابا يدرسون وتعرضوا لتعبئة ولم يطلب 

منهم بعد السفر«. 
وتتســاءل الصحيفة عن الســبب الذي يدعو الشــبان 
التســعة لترك عائلاتهم وقطع مســافة 1.200 ميل شــمالا 

والانضمام لنظام أصبح اسمه مرتبطا بالوحشية؟

الحياة الجامعية

ولعل هذا مرتبــط بالحياة الجامعية بالنســبة للطلاب 
الأجانب فهي متقشفة ولا توجد نشاطات خارج النشاطات 
الدراســية إلا تلك التي تنظمها الجمعية الثقافية الإسلامية 
التي انشئت عام 2006 لمســاعدة الطلاب الأجانب على فهم 

دينهم. 
وتعلــق الصحيفــة أن الجمعيــة التي تبــدو بريئة في 
نشــاطاتها وأهدافهــا متهمة من البعض بأنها وســيلة قام 
تنظيــم الدولة من خلالهــا بتجنيد 25 طبيبــا. ويتهم أحد 
أشقاء الأطباء التســعة الجمعية الطلابية بأنها »أصبحت 
الواجهة لعمليــة التجنيد التي تركز علــى التجنيد للدولة 
الإســامية«. ويقول عارفون في نشــاطاتها إنها أصبحت 
متشــددة عندما أصبح محمد فخري القادم من تيســايد- 

بريطانيا رئيسا لها. 
ويصــف أحد الطــاب الســابقين كيف أصبــح أعضاء 
الجمعية بعد انتمائهم للتنظيــم بعيدين عن زملائهم، ولم 
تتعد العلاقة بينهم ســوى سلام »لم تعد تسمع منهم سوى 

التحيات المقتضبة وعن بعد«. 
ومن الأســاليب التي اتبعت هي عزل العناصر الجديدة 
بحيث يتبعدون عن عائلاتهم وأصدقائهم ويصبحون أكثر 

قربا من »الحلقة الضيقة«. 
وتحولت نشــاطات الجمعية الترفيهية لمناسبات دينية 
متشددة. ويتحدث الزملاء كيف نظمت الجمعية حفلا ليليا 
فصل فيه الطــاب عن الطالبات ومنــع التصفيق، وعندما 

قرئ الشعر كان يرفق بهتاف الله أكبر. 
وتضيــف أن زملاء الطلاب عبروا عــن قلقهم من وجود 
عناصر داخل الجمعيــة الثقافية والتي كانــت تقوم بدعم 

التطرف والترويج له. 
وقالــت صديقة للينــا مأمون عبد القــادر )19 عاما( من 
نورفولك والتي انضمت لتنظيم الدولة »من بين النقاشــات 
الســاخنة داخل الحلقة المغلقة كان كيف قتل العصاة ممن 
ارتدوا أو فعل الفاحشــة، ولم يكن حول ما إذا وجب قتلهم 

ولكن كيفية قتلهم«. 
ويقول أشقاء طلاب الطب إن المعجبين بصفحة فيسبوك 
للجمعية وعددهم 1.202 أصبحوا هدفا لتنظيم الدولة الذي 
كان يبحــث عن طرق لتجنيد شــابات مبــرزات في مجال 
الطب.  ويقول زمــاء الطلاب إن المنقبان كــن يلتقين يوم 
الأربعاء من كل أسبوع خارج قاعة عبد الكريم في الجامعة. 
وقالوا إن فخري كان عادة مــا يحضر اللقاء ما قاد البعض 

للتكهن بأنه لعب دورا في دفع الفتيات نحو التشدد. 
ويقول والده إنه لا يعرف شــيئا عن هذه المزاعم ورفض 

الرد فيما إذا كان ابنه أول من زار سوريا عام 2014 . 
وكانت محكمــة بريطانية قد أدانت طالبا آخر من جامعة 
الخرطــوم لتورطه في مؤامرة إرهابية مــع أن قضيته غير 

مرتبطة بالتسعة. 
ويعتقد بعــض العائــات أن تنظيم الدولة اســتهدف 
ابناءهــم قبل أن يصبــح تنظيما »فالفكــرة أن هناك دولة 
إسلامية خالصة في طريقة للتشكل في المستقبل وستعطى 

لهم الإشارة للذهاب إليها في الوقت المناسب«. 
وفي العــام الماضي، عندما بدأ التنظيــم يدعو الحرفيين 
والمهنيــن والمتخصصين للهجرة إلى مناطقه التي ســيطر 
عليهــا، بدت الجمعيــة الثقافية الإســامية تتبنــى أفكار 
الشيخ الأمريكي - الفلســطيني أحمد موسى جبريل الذي 
يرى خبراء في الحــركات الجهادية أنه من أهم الرموز التي 
تقوم بإقناع الشباب في الغرب لدعم قضية جهاديي تنظيم 

الدولة. 
فخلال رمضان العام الماضي نشــرت الجمعية أشــرطة 
فيديو لجبريل حذفتها الآن كــرد على مطالب الجامعة التي 
تقدم نفســها كمؤسســة علمانية تقدمية. وتقوم السفارة 
البريطانية في الخرطوم باتصــالات مع الجامعة للتباحث 

في هذه القضايا.

الرحلة

قطع طلاب الطب الحدود التركية مع سوريا في 18 آذار/
مارس وبحسب أبو إبراهيم الرقاوي من حملة »الرقة تذبح 
بصمت« فقد نقل التســعة إلى معسكر للشريعة حيث يتلقى 
كل القادمين الجدد دروســا حول مبادئ التنظيم والشريعة 
بشكل عام قبل أن ينقلوا إلى كلية للطب مرفقة مع مستشفى 

الرقة الوطني. 
وكان تنظيم الدولــة قد فتح الكلية فــي كانون الثاني/
ينايــر كجزء مــن وزارة الصحة، حيــث تم تجنيد عدد من 
الطلاب لها قبل وصول البريطانيين التسعة. ويقول طبيب 
في المستشفى ان طلاب الطب البريطانيين انضموا إلى عدد 
كبير من الأطبــاء الأجانب: ســعوديين وعراقيين وليبيين 
وروس، وبســبب تدفــق عدد كبيــر من الطــاب الأفارقة 
للمستشــفى لم يمكن التعــرف على الأطبــاء البريطانيين 

التسعة. 
وفي نيسان/أبريل تم توزيع الأطباء إلى مناطق »الدولة« 
حيث بقــي ثلاثة منهم في الرقــة ووزع الباقون على الباب 
ومنبج قرب الحدود التركية ودير الزور وصور أحمد سامي 
خضر أحد الأطباء التسعة شريط فيديو يدعو فيه المسلمين 
في إنكلترا للرحيل والهجرة »هنا قضية عظيمة للدفاع عنها، 

القافلة انطلقت«. 
ولا يعــرف أين ذهــب كل واحد من التســعة لكن محمد 
أســامة بدري )24 عاما( وهو أكبرهم سنا ظهر على وسائل 
التواصــل الاجتماعي في الشــهر الماضي بصــورة مع علم 
»الدولة« علــى خلفية صحراوية ما يقترح أنها في شــمال 

سوريا. 
وتشــير الصحيفة إلى أن تفاصيل حــول الأطباء بدأت 
تظهر ومــن بينهم عثمان مصطفى الفجيري )23 عاما( الذي 
تصف رسائله الإلكترونية كيف كان يسير في شوارع الرقة. 
ويقول زملاؤه إنه انضم للجهاديين الســودانيين الذين 
شــاركوا في مالي عام 2013. وزار ســويس كوتيج- لندن 
العام الماضي وقضى فيها 10 أيام قبل أن يعود للسودان. ولا 

يعرف سبب الزيارة ومن قابل في العاصمة. 
وتشير لشخصية محمد فخري الذي يعتقد أنه من أصول 
فلسطينية وزار ســوريا عام 2014 وإن صحت الرواية فقد 

يكون أول طبيب من السودان انضم لتنظيم الدولة. 

ورفــض والده الــذي يدير مســجد أبو بكر فــي مدينة 
ميدلزبرة التعليق أو تقديم معلومات عن مكان وجود ابنه.

تلاشي الآمال

وتقول الصحيفة إن تفــاؤل العائلات بعودة أبنائها وأن 
الرحلة إلــى »الدولة« قصيرة بدأ يتلاشــى فقد انتقلت إلى 
الحدود التركية مع ســوريا من أجل الحصول على معلومات 
عن أبنائها من المســؤولين البريطانيين هنــاك والمخابرات 
التركية.  ويقول معارف الدكتور مأمــون عبدالقادر، جراح 
العظام إنه ترك عمله في بلدة أشويكن في نورفولك وانتقل 
بشــكل دائم للإقامة في مدينة غازي عينتاب جنوب تركيا، 

بانتظار معلومات عن مصير ابنته لينا. 
ويقول البعــض أن هذه اللفتات غيــر عملية لأن الحياة 
يجب أن تمضي ويجب مواصلة العمل، خاصة أن هناك أبناء 

آخرين ومواصلة البحث عن الذين ذهبوا إلى هناك. 
وتملــك العائلات بصيصا من الأمل، ذلــك أنها لا تزال في 
تواصل مع أبنائها في ســوريا حيث تتلقى رسائل أسبوعية 

أو مرتين في الأسبوع ولكنها تفتقد التفاصيل. 
ويقول أحد الآباء »يكتبون سطرا أو سطرين يقولون فيها 
إنهم في حالة جيدة ويعملون في المستشــفيات ولكن بدون 
تفاصيل«.  وقال آخر »يرســلون سطرا أو سطرين ويقولون 
نحن »أوكي« ولست متأكدا إن كانت لديهم الحرية للكتابة أو 
أحدا كتب الرسالة نيابة عنهم ولا يقدمون تفاصيل عن مكان 
إقامتهم«. وتلقت عائلات أخرى الرســائل نفســها، ما أثار 
شكوكهم من أن الرســائل مراقبة، خاصة أن طريقة تواصل 

أبنائهم العادية قبل سفرهم مختلفة. 
ويجمع الآباء أن شــريط خضر لم طوعيا. وأصيب بعض 
الحالات باليأس لدرجة أنها طلبت من أبنائها تأكيد هويتهم 

وإرسال رسائل صوتية. 
وقام بعضهم بإرســالها عبر »واتســاب« لتطمين آبائهم. 
وحتى الرســائل الصوتية لم تكن مطمئنة لأنهم يتصرفون 

بطريقة مختلفة كما يقول أحد الآباء. 
وتوقف إحد الآباء عن التواصل مع ابنه فيما رأى آخر أن 
رفض الأبناء الحديث عن مكان وجودهم يعني ان »واتساب« 

مراقب.  والنصيحة التي قدمت للآباء هي مواصلة التواصل 
مع أبنائهم بدون إغضاب تنظيم الدولة لأن انقطاع التواصل 

لا ينفع إلا الجهاديين.

عملية إنقاذ

وتقــول عائــات إن عملية إنقــاذ جريئــة خططت لها 
الخدمات الأمنية البريطانيــة والتركية بعد تلقي معلومات 

عن وجود المجموعة في الرقة معا. 
ولم تقــدم معلومات عن الخطة. وأيــا كان الحال فعملية 

خاصة داخل أراضي »الدولة« محفوفة بالمخاطر. 
ويقول مصدر ســمعنا عن مناقشــات ولكن لم يتم تنفيذ 
الخطة. ولو قرر الأطباء الهروب بمفردهم فيمكنهم الاستعانة 
بمهربين لتهريبهم عبر المناطق الســورية إلــى تركيا.  لكن 
القتال بين تنظيم الدولة ومقاتلي الحماية الشــعبية يجعل 
من الهروب مخاطرة، وقــد يصاب الأطباء بغارات التحالف 
الذي تقوده الولايــات المتحدة والذي كثــف هجماته على 

مواقع التنظيم في سوريا. 
والمشــكلة الأخرى هي أن تنظيم الدولة سيلاحقهم ومن 

الصعب ترك مناطقه، خاصة أنها مليئة بنقاط التفتيش. 
ولا يمكن للسكان المحليين المساعدة نظرا للعلاقة الباردة 
بين الســكان والأجانب. والخيار المحتمل هو الانتظار حتى 
تنهار »الخلافة« من الداخــل أو يصاب الأطباء بخيبة الأمل 

بعد اكتشافهم بربرية التنظيم. 
وما على الأطباء القرار. والسؤال الباقي فيما أن تزوجت 

الطبيبات مثل بقية المتطوعات أم لا. 

أميرة تتزوج 

وفي الوقت الحالي فقد ذكرت صحيفة »ميل أون صنداي« 
أن أميرة عباســي )16 عاما( إحدى البنــات الثلاث اللاتي 
هربن من بيثنال غرين ـ شــرق لندن قد تزوجت من جهادي 
استرالي متشدد اســمه عبدالله الأمير والذي أرسل رسائل 

تثير الرعب يهدد فيها بهجمات ضد بريطانيا. 
وكتب مفاخرا أن حملة التنظيم لن تتوقف حتى يرفع علم 

»الخلافة« فوق قصر باكنغهام. 
وفتحت الشــرطة البريطانية تحقيقا في الرســائل التي 
جاء فيها أن الجهاديــن يحنون لتنفيــذ الهجمات. ويلقب 
الأمير بـ«الجهادي الأشــقر« بعد فراره من سيدني في العام 

الماضي وأصبح »ولد الملصق الإعلاني« لتنظيم الدولة. 
وأخبر الأمير في مراســلة مع الصحيفة أنه تزوج عباسي 
التي كان عمرها 15 عاما عندما دخلت ســوريا بالتوقف عن 
التواصل معها. وقال إن له علاقات في بريطانيا حيث يوجد 

»إخوة« يتطلعون للقيام بعمليات. 
وأضاف »هذا تهديد مباشــر«. وقالت إن الأمير سخر من 
ضحايا هجوم سوسة في تونس قبل أسبوع »وبارك القاتل 

سيف الدين الرزقي«. 
وتواصلــت الصحيفة مع الأمير عبر نظام مشــفر »كيك« 
حيث كتب »وعن الهجوم التونســي أســأل اللــه ان يرحم 
الرجل الذي ذبح هؤلاء الكفار القذرين ويحله في أعلى مقام 
بالجنــة«.  ودعا على الضحايا بــأن »يذوقوا طعم جهنم مع 

عائلاتهم التي ستنضم إليهم«. 
وفي مقابلة مع عباســي الأسبوع الماضي رفضت أن تؤكد 
إن كانت قد تزوجت أم لا. لكن المراســات الأخيرة مع الأمير 
الذي ينحدر من أب لبناني وأم استرالية تؤكد زواجها منه. 
وكان الأمير يعمل جزارا في ســيدني قبل أن يختفي ويظهر 
في شريط فيديو للتنظيم. وقال »لن نتوقف حتى نرفع العلم 

فوق قصر باكنغهام والبيت الأبيض«.
وتحــدى أيضا القــادة الغربيين لإرســال قواتهم البرية 
لمواجهة الجهاديين في سوريا والعراق. ووصف زملاء الأمير 
في مدرســته كوديل بارك الثانوية بالمؤدب وســهل المعاملة 
ولم يتوقعوا تحوله إلى التشدد فيما وصف قريبه له الأمير 

بـ«الأحمق«. 
ويقول مصدر قريب من عائلة عباســي أن أميرة تزوجت 
في آذار/مارس وتنحدر من عائلــة من أثيوبيا، وكانت فتاة 
ذكية حيث نجحت في ثلاثة مساقات بمادة الرياضيات وهي 
في ســن الرابعة عشــرة، ولكنها اختفت مع شميما بيغوم 
وكديزة سلطانة من مدرستهن »أكاديمية بيثنال غرين« وكن 
موضوع حملة واســعة للبحث عنهن ومنعهن من الوصول 

إلى مناطق الدولة.

عائلات تسعة طلاب طب سودانيين تنتظر أخبارهم والأمن التركي والبريطاني فكرا في داخل أراضي »الخلافة«

»الجهادي الأشقر« الأسترالي يتزوج من »أميرة« البريطانية ويهدد برفع علم »الدولة« فوق قصر 
باكنغهام وتنظيم »الدولة« يستهدف جامعة سودانية لتجنيد 25 طبيبا 

شؤون عربية وعالمية

مقاتلون أكراد عند بلدة عين عيسى قرب مدينة الرقة يقفون أمام جثث لعناصر تنظيم »الدولة«

صخب »إيراني« وبصمات لحزب الله في الشارع الأردني... ونشاط مفاجئ للمصفقين للأسد ضد السعودية
والهاجس الأمني يسيطر على مركز القرار

عون يتراجع عن طرح الفدرالية... وأوساط حكومية تستغرب حديث صهره عن انتصار وهمي 

لبنان: لا ملامح تسوية بعد للأزمة الحكومية... وسلام لن يسمح بالتعطيل

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يختصر رئيس مجلس النــواب الأردني المهندس عاطف 
طراونة مســافة فارقــة جدا في المســألة السياســية وهو 
يعلن بالتزامن مع تحويل »صحافي متشــيع« سياســيا بأن 
»الهاجس الأمني« يســيطر على مراكز القرار مشــيرا إلى ان 

المرحلة صعبة.
 بعد اعتقال الكاتب الصحافي جهاد المحيســن فجر الأحد 
مباشــرة إثر عودتــه من بيــروت وفي المطــار يصبح عدد 
الصحافيــن الموقوفين علــى خلفية »حــدث إيراني« اثنين، 
فقبل المحيســن أوقفت محكمة أمن الدولــة الصحافي غازي 
مرايات بسبب تحديه لقرار منع النشر في قضية »النرويجي 

المفخخ«.
 المحيسن وهو مستشار لوزير التنمية السياسية اليساري 

خالــد كلالدة كان قــد زار طهران ثــم تقــدم بمداخلة على 
»فيســبوك« أعلن فيها التشيع ونيته إقامة »جيب للمقاومة« 
في جنوب الأردن حيث مسقط رأسه مدينة الطفيلة ثم توجه 

بانتقادات حادة جدا للنظام.
لاحقا زار المحيســن بيروت إثر فصله من صحيفة »الغد« 
ومن وظيفته في الوزارة وسط شــكوك السلطات في إقامته 
إتصالات مع حزب الله اللبناني الذي يتولى عمليا »هندسة« 

أمر بعض وفود النشطاء الأردنيين الذين يزورون بيروت.
النشطاء الذين نظموا أصلا زيارة المحيسن لطهران ظهروا 
لاحقا بمعية الســفير الإيراني في نشــاط خاص وسط عمان 
العاصمة لدعم مدينة القدس، وفي هذا النشــاط وجه الكاتب 
اليساري والقطب الأبرز في زيارات طهران ناهض حتر باسم 
الحركة الوطنية الأردنية »انتقادات لاذعة جدا« للســعودية 

محملا إياها مسؤولية ما يحصل في العراق وسوريا.
بمعنى آخر، وخلافــا للاتجاه الرســمي المتفاعل بصورة 
إيجابية وخلاقة مع تنمية وعودة تحسين العلاقات الأردنية- 

السعودية، تضيق هوامش الرأي أمام مؤيدي إيران والنظام 
الســوري في عمان وأمام الإخوان المسلمين في الوقت نفسه 

في مفارقة لا يمكن بطبيعة الحال رصدها إلا في الأردن.
الســلطات تظهر جديــة في العــودة لتحويــل المتهمين 
والمذنبين لمحكمة أمن الدولة، والرســالة الأمنية السياســية 
المزدوجة تقول ان المرحلة قــد لا تحتمل المجازفة بتصريحات 
علنية مؤيدة لإيران ولنظام بشار، في الوقت الذي تترتب فيه 

الأمور مع السعودية.
العامل الإيراني في السياســة الأردنية يتفاعل واعتقالات 
الرأي بالســياق تتزايد ما يوحي بصعوبة المرحلة كما يلمح 

الطراونة.
 لكن التضييق على حريــات التعبير يتفاعل بالتوازي مع 
نشاط »غير مسبوق« يحاول إيجاد موطئ قدم لإيران ولحزب 
الله وللنظام السوري في الخارطة الثقافية الأردنية المحلية، 
الأمر الذي كان من المحرمات في العــادة ويوحي بأن ظاهرة 
الاعتقــالات يمكنها ان تعود لتطال مثقفــن يعملون بالوكالة 

لصالح بشــار الأســد ونظام طهران محليــا وتحت عناوين 
وطنية مفترضــة، قوامها الشــغب على النفوذ الســعودي 

المتنامي في الأردن.
ميزان المصالح بصورة أساســية لم يتضــح بعد والمطبخ 
السياسي الأمني يحتاط لكل الاحتمالات وإن كانت الرسائل 
الإيحائية متعاكســة، تطبيقا للذهنية القديمة التي ينتقدها 
كثيرون وتتمثل في التصرف على أساس القدرة على التحدث 

مع جميع الأطراف المتخاصمة في المنطقة في الوقت نفسه.
الرســالة الأهــم للمعنيين بحريــات التعبير والنشــاط 
السياسي تتمثل اليوم في أن السلطة، ورغم اعتراضات بعض 
مراكز القرار في الدولة على توظيف المحاكم الاســتثنائية في 
تصفية حســابات سياسية، تبدو مســتعدة لاستثمار الإطار 

القانوني وتحويل المناكفين جدا لمحكمة أمن الدولة.
وفقا لرئيس الحكومة عبدالله النسور وكما فهمت »القدس 
العربي« مباشــرة »مســطرة« القانون لن تجامل في مرحلة 

صعبة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

ووفقا لأوســاط في الدولة العميقة لا بد من ضبط الإيقاع 
وعدم الســماح بتجاوز تقاليد اللعبة وســقوفها، خصوصا 
ان المرحلة الأردنية - الســعودية مقبلة عمليا على مشــاريع 
سياســية مثيرة للجدل قــد تتعدى فكرة التنســيق لمواجهة 
الإرهــاب لصالح مقترحــات تختبر  لســيناريوهات متعلقة 

بالأنبار ودرعا في العراق وسورية.
في المقابل يتم تفسير اهتمام حزب الله وإيران باستقطاب 
»مثقفــن ونشــطاء« أردنيين علــى انه محاولــة للالتفاف 
والشغب على الســيناريو السعودي - الأردني الوشيك عبر 

تكريس اختراقات مؤسسية ولأول مرة في الحالة الأردنية.
على هذا الأســاس تم توقيــف الصحافي المحيســن بعد 
مشــاركته فيما ســمي باللقاء الشــعبي الأردني- الإيراني 
وبموجب مذكرة من الوزارة التــي كان يخدم فيها أصلا، في 
الوقت الذي تشوشت فيه البوصلة عندما تجاهلت السلطات 
رفاق المحيســن في رحلة طهران وهم يهتفون ضد السعودية 

خلال حفل باسم القدس وسط العاصمة عمان.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

في وقــت لا تــزال فيه الحكومــة في إجازة لاســبوعين 
فلا ملامح تســوية بعــد للتباين حول آلية العمل وتفســير 
صلاحيات رئيس الجمهورية التــي تنتقل وكالة إلى مجلس 
الوزراء، لكن اللافت هو أن الاطراف السياسية على اختلاف 
انتماءاتها تعرب عن رغبتها بالتمسك بالحكومة تجنبا لفراغ 
شــامل. وتلقى رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال 
عون رسالة بالغة الوضوح من حلفائه، وخصوصا من الأمين 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأهمية الحفاظ على 

الاستقرار الذي تؤمنه الحكومة برئاسة تمام سلام.
وفيما اســتمرت الوفود بالتقاطر إلى الســراي الحكومي 
أو إلى دارة الرئيس ســام في المصيطبة للتضامن معه، فقد 

أكد رئيــس الحكومة انه »لن يســمح بالتعطيل والتراجع«، 
ودعا »لإبعاد الخلافات عن مجلس الوزراء«، كما دعا للحوار 
وتمنى نجاحه، وقال »نريد انتخاب رئيس للجمهورية يرفع 

رأسنا ويمثل كل اللبنانيين وليس فئة من اللبنانيين«.
وأشــار وزير البيئة محمد المشنوق إلى »ان هناك رؤوسا 
حاميــة بحاجة للتبريــد، ومطالب البعض ليســت مطالب 

المسيحيين«.
وأشــار إلــى »ان الحكومة ســتعقد إذا تأمــن النصاب 
القانوني أي الثلثين، والرئيس تمام ســام صامد، وجبل لا 
تهزه الريح«، وقال »مــن المعيب ان يتم الحديث عند البعض 

عن انتصار وهمي والمطالب لا يتم تحقيقها بهذه الطريقة«.
إلى ذلك، دخل رئيس الحكومة الأســبق ســعد الحريري 
على الخط وتكلم في سلســلة إفطارات رمضانية أقامها تيار 
المســتقبل في عدد من المناطــق اللبنانية، مــرورا بالإفطار 
المركزي في البيال في بيروت بمشاركة حوالي 17 ألف مدعو. 

وجاءت إطلالة الحريري بعد الإشــكال الكبير في مجلس 
الوزراء وفي محيط الســرايا الحكوميــة الخميس الفائت، 
وحملــت تأكيــدات  على مركزيــة خيار الدولــة والمناصفة 

والاعتدال في مجمل طروحاته الوطنية.
تزامنــا، تراجع العماد عون عن طــرح الفدرالية موضحا 
»أن الصحافة اجتــزأت كلامي عن الموضــوع، مثل العنوان 
الذي تحدث عــن مطالبتي بالفيدرالية وهــذه كذبة، فانا لا 
أزال اقول انها حــل لكنها تحتاج إلى توافق، وعندما تســد 
الأمور في وجهي أي حل يصبح ممكنا. وأؤكد أننا لن نطالب 

بالفيدرالية إلا اذا غلبنا، ولكننا لم نغلب«. 
وشــرح العماد عون أمام وفد من منطقــة عاليه ما حصل 
في البلاد، وحمّل قائد الجيش العماد جان قهوجي مسؤولية 
الاعتداء على الطلاب في محيط الســراي، كما غمز من قناة 
الرئيس نبيه بري دون ان يســميه بقوله »مــا نزال ننتظر 

استنكار المجلس النيابي للاعتداء الذي تعرض له نوابنا«.

وكان  وزير الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق لفت إلى 
»ان الصوت العالي والشجار والسجال لن تؤدي إلى نتيجة، 
وما تسمعونه من أصوات عالية ستقف عند حدها مهما علت 
وأيا كانت، لأنه لو كان الصوت العالي يحقق شــيئا ما، لكان 
آخــرون اعتمدوا على رفع الصوت. نحــن نعرف مدى تأثير 
السلاح الشــرعي على حياتنا كل يوم، ولكن خياراتنا كانت 
ان نواجه من داخــل الدولة وليس في الشــارع، ومن يريد 
ان يدفع إلى لعبة الشــارع فهو بذلك ينفذ لعبة غيره وليس 

لعبته«.
من ناحيته قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي » في سياق الخلاف المستحكم الذي يهدد بشل 
الحكومة، كآخر مؤسسة دستورية ما زالت تعمل، فإننا ندعو 
إلى التفاهم بــن الجميع، والخروج مــن المواقف المتصلبة، 
وبت الأمــور الخلافية بروح العدالــة والإنصاف، واضعين 
مصلحــة البلاد والخير العام فــوق كل اعتبار ومتجنبين أي 

صدام مذهبي«. وأضاف »يعيب على كل فريق سياسي عندنا 
ادعاؤه بأنه وحده على حق، فيمــا لا يلتقي اثنان على حق 
جامع. ذلــك أنهم لا يعودون إلى مرجعية أساســية ومطلقة 
تقاس عليها حقائقهم النســبية. هــذه المرجعية هي الدولة 
ومؤسساتها الدســتورية وعلى رأســها رئاسة الجمهورية 

والخير العام وشؤون الشعب اللبناني«.
وتابع »يعيب أيضا تفســير كل صاحب نفوذ أو كل فريق 
سياسي لمواد الدستور على هواه، سواء من منظار مصالحه 
أم لتغطية مخالفته للدســتور. ولكن، توجد أصول لتفسير 
الدســتور والقوانين يتناقلها التعليــم القانوني والاجتهاد 
القضائي على مدى الأجيال، وتختصر بقاعدتين أساسيتين: 
الأولى، وجوب فهم الدســتور والشرائع وفقا لمعنى الكلمات 
الخاص، وفي إطــار النص الكامل. الثانية، إذا ظل المعنى في 
حالة شــك أو غمــوض، فيفهم وفقا للمــواد المتوازية، إذا ما 

وجدت، ووفقا لغاية الشريعة وظروفها ونية المشترع«.
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بلدته عرّابة احتضنت »مهرجان الانتصار« بحضور شعبي ورسمي كبير

عدنان يتنفس الحرية بعد معركة الأمعاء الخاوية بعض ان أطلقه الاحتلال في سرية خوفاً من الاحتفالات
رام الله  ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

بعد ســتة وخمسين يوماً من الإضراب 
عن الطعام نجح الأســير خضــر عدنان 
الاحتلالي  الســجان  من  حريته  بانتزاع 
بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع 
وأطلق  الإســرائيلية.  السجون  سلطات 
سراح الشــيخ عدنان من ســجن الرملة 
الفلسطيني  العســكري  للارتباط  وسلم 
عنــد مداخل مدينة جنــن ونقل بعد ذلك 

إلى قريته عرابة شمال الضفة.
وتعمدت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
البدء بإجراءات إطلاق ســراح الشــيخ 
عدنان في ســاعات الفجر الأولى، وذلك 
في محاولة لمنع أيــة مظاهر احتفالية من 
أهالــي قريته أو من الفلســطينيين عامة 

الذين ينتظرون الإفراج عنه.
وهاتــف الشــيخ عدنــان زوجته في 
بالافراج  وأبلغها  الأولى  الفجر  ســاعات 
عنه ووصولــه مدينة جنين فــي الضفة 
الغربيــة، وأنه فــي طريقه إلــى بلدته 
عرابة. وانتشــر الخبر على الفور وبدأت 
الســيارات والمواطنون فــي التوافد إلى 
منزله في وســط القرية حيث استقبلوه 

بالزغاريد والأهازيج الوطنية.
وأقيم أمــام منزل الشــيخ عدنان في 
ســاعات المســاء »مهرجــان الانتصار« 
المهرجان  بــدأ  حيــث  ســراحه  بإطلاق 
وأخرى  الفلســطينية،  للمقاومة  بكلمــة 
لمؤسســات بلدة عرابة، ثــم تبعها كلمة 
للمتضامنــن مــن فلســطين المحتلة عام 
1948 وكلمــة للمتضامنــن مــن الضفة 
الغربية كما كان لنادي الأســير هو الآخر 
الكلمة قبل الأخيرة قبل أن يختتم الحفل 
المهرجان  وانتهى  عدنان.  الشــيخ  بكلمة 
بالإفطار الجماعي أمــام منزل عدنان في 

قريته عرابة.
 وسبق للشيخ خضر عدنان أن خاض 
إضرابا أطول مــن هذا الأخير عن الطعام 
استمر ســتة وســتين يوماً وليلة قبل أن 
ينتصر في المرة الأولى وتوافق ســلطات 
الاحتلال علــى الإفراج عنه وهو ما حدث 

في هذه المرة كذلك.
يذكر أن عدنان قيادي بارز في حركة 
الجهاد الإســامي في الضفة الغربية، 
وكان ناطقــاً باســم الحركــة خــال 

الثانية«  »الانتفاضة  الأقصى  انتفاضة 
وتعــرض للاعتقــال عشــرات المرات 
كانت غالبيتها »اعتقالات إدارية« دون 

تهم واضحة أو محاكمات.

ويملك الشيخ عدنان مخبزاً صغيراً 
يعيله هو وأســرته المكونة من والديه 
الســتة معالــي  وزوجتــه وأبنائــه 
وبيســان وعبد الرحمن ومحمد وعلي 

وحمزة.
وكان الأمــن العام لحركــة الجهاد 
الإســامي الدكتور رمضــان عبد الله 
شلح قد هاتف عائلة الشيخ عدنان فور 

الإعلان عن الاتفاق الذي أدى للإفراج 
عنه. وعبر الأمين العام لوالد الشــيخ 
الشــعب  واعتزاز  الكبير  اعتزازه  عن 
الفلسطيني كله بهذه العائلة المجاهدة 

وبإبنها البار الشيخ عدنان.وهنأ شلح 
إنه  الكبير وقال  الانتصار  والدته بهذا 
نتاج الكرامة التي تربى ونشــأ عليها 

خضر الكبير.

قال: لست طرفاً في أي انقلاب وهمي على السلطة بل حكومة الاحتلال من تقوم بذلك

عبد ربه: اعتراضي على كيفية إعفائي من تنفيذية المنظمة ... وخططنا السياسية منذ أوسلو فشلت
رام الله  ـ »القدس العربي«

 
أعلن ياسر عبد ربه أمين ســر منظمة التحرير 
الفلســطينية السّــابق أن قرار إعفائه من منصبه 
بات خلف ظهــره الآن، وأن اعتراضه الرئيســي 
كان علــى كيفية اتخاذ هذا القــرار دون حضوره 
أو مشــاركته ودون حتى قــرار أو تصويت داخل 
اللجنة. واعتبر  أن ما حدث لا يمسه وحده بل هو 
مساس بالتاريخ والتقاليد وقواعد العمل الوطني 
الفلســطيني والنظــام الجامع لمنظمــة التحرير، 
راجياً أن لا يصبح هذا الأســلوب سابقة لتشويه 

تاريخ كل واحد منا في حياته أو بعد رحيله.
 ودعــا عبد ربــه خلال مؤتمــر صحافي عقده 
فــي رام الله إلى عقد سلســلة مــن الاجتماعات 
العاجلــة للجنــة التنفيذية في منظمــة التحرير 
وإيجاد  الفلســطيني  الوطنــي  المشــروع  لإنقاذ 
دعائم وروافــع لتجديد هذا المشــروع وحمايته. 
وأعلن أنه لم يكن طرفــاً في أي صراع وهمي على 

الســلطة وأن الســلطة هي من تقوم بهذا الصراع 
علــى ذاتها، وأن من يقــوم بالانقلاب الفعلي على 
السلطة ورئاســتها هي حكومة الاحتلال وأذرعها 
المدنية  الإدارة  خاصة  والعســكرية  الإستيطانية 
بقيادة الجنرال الإسرائيلي موردخاي التي تسلب 
صلاحيات السلطة كل يوم »وتسطو على ما تبقى 
من مســؤولياتها اتجاه شعبنا لتحولها إلى هيكل 
فارغ لحكم ذاتي محدود وهزيل تمهيداً لإقامة نظام 

تقاسم وظيفي دائم بين السلطة والاحتلال«.
وقال: »مــن واجبــي أن أســتدرك وأقول إنه 
يؤلمني ذلــك الإصــرار على الترويج لأســطورة 
مبتذلة عنوانها وجود مؤامــرة على رأس النظام 
السياســي والســلطة. والأغرب أن يتم زج اسم 
دولة الإمارات بمواقفها المســاندة لشــعبنا قومياً 
وتنموياً وإنســانياً وكأنها طرف في هذه المؤامرة 
الموهومة. لا أعتقد أن هناك أي مصلحة وطنية في 

مثل هذا التخريب لما تبقى لنا من علاقات قومية.
وأكــد عبد ربــه أن دعوتــه لاجتمــاع عاجل 
للتنفيذيــة ليــس ســوى المقدمــة لاجتماعــات 

متواصلة للبحث في كيفية انقاذ المشروع الوطني 
الفلســطيني الذي لا يمكن أن نتخلى عنه خاصة 
بعد وصول الحكومة الأكثــر تطرفاً وعنصرية في 
إسرائيل. وسخر عبد ربه من المفارقة التي جعلت 
بعض الحكومات الغربية تعتبر نتنياهو هو التيار 

المعتدل في هذه الحكومة المتطرفة.
وأوضح أنه ينبغي من باب المراجعة أن »نعترف 
صراحة أن خطتنا السياســية منذ اتفاق أوســلو 
حتى الآن قد فشلت فشلًا ذريعاً وعلينا الاعتراف 
بهــذا الأمــر دون مكابــرة، خاصة بعــد الانهيار 
الكلي للرهان الســابق الــذي كان يقوم على حل 
يؤدي إلى إنهاء الإحتلال عبر المفاوضات كســبيل 
أوحد ومن خلال مرحلــة انتقالية تمتد إلى خمس 
سنوات ولا تتضمن التزاماً بإنهاء الاحتلال بعدها 
واســتناداً إلى اعتراف متبادل غير متوازن أصلًا 
يقوم علــى الاعتراف بحق إســرائيل في الوجود 
مقابل مجــرد الاعتراف بمنظمــة التحرير كممثل 
للشــعب الفلســطيني. وهاجم عبد ربــه القيادة 
الفلسطينية عندما اعتبر أنه لا تفيد الفلسطينيين 

أبداً محاولة ترميم ما قد تمزق وسقط عبر الركض 
وراء مشــروع جديد في مجلس الأمن مع تقديرنا 
للحرص الفرنســي أو النيوزيلندي، فهو مشروع 
سوف يهبط بســقف حقوقنا الوطنية ولن يكون 
وراءه أي طائل في تغييــر ميزان القوى الواقعي 

على الأرض.
وجدد القيادي الفلســطيني مطالبته بتوسيع 
الفلســطينية وحقوق  جهود الاعتــراف بالدولة 
الفلســطينيين كما هو الحــال بخصوص المحكمة 
الجنائيــة الدولية أكثر مما هو قائــم حالياً. وأكد 
على وجوب طرح مقاطعة إســرائيل ونزع شرعية 
الاحتلال والاســتفادة مــن قرار محكمــة العدل 
العنصري.  الفصــل  جــدار  بخصوص  الدوليــة 
لكنه طالــب الجميع بــإدراك أن أي جهد دولي لا 
يســتند إلى عوامل نهوض داخلية متينة سيبقى 
ضعيفاً ومحــدود النتيجة. وأضــاف أن »المفتاح 
الفلسطيني  الوطني  الرئيسي للنهوض بالمشروع 
هواســتعادة الوحدة بين غــزة والضفة الغربية 
وحتى تبقى غــزة البطلة كما كانــت دوماً رافعة 

للمشــروع الوطني بما يقرب يوم زوال الاحتلال 
عن أرضنا وعودة لاجئينا، ومشاركة كل مكونات 
الحركــة الوطنية في برنامج الصمــود والمقاومة 
وعــدم انفــراد كل منها فــي خطتــه الخاصة في 
التعامــل مــع إســرائيل خاصــة وأن المشــروع 
الإســرائيلي للفصل بين غزة والضفــة والتعامل 

معهما ككيانين منفصلين أصبح خطراً داهماً.
وغــازل عبــد ربه حركتــي حمــاس والجهاد 
الإســامي عندما قال إنه لا يمكن لمنظمة التحرير 
الفلســطينية أن تســتعيد مكانتها دون مشاركة 
واســعة تشــمل الجميع بمن فيهم حركتا حماس 
والجهاد وتأســيس مركــز قيادي موحــد لعموم 
الشــعب يحظى بتأييــده وإلتفافه ويســتجيب 

لتطلعاته الوطنية.
وختــم  بالقول إنــه يجب التخلــي عن أوهام 
الماضــي وعدم الاكتفاء بالاســتناد إلــى التاريخ 
المجيد لمنظمة التحريــر فهذا لن يحافظ على مكانة 
المنظمة ولن يشــكل مدخــاً لحل أزمــة الصراع 

والتفتت في حركتنا الوطنية.

لجنة برلمانية تصوّت على مشروع قانون عقوبة الإعدام
وحملة كاريكاتيرات إسرائيلية ضد حركة المقاطعة الدولية

رام الله ـ »القدس العربي«

قالــت صحيفــة »هآرتــس« انــه 
الوزارية  اللجنــة  تقــرر  أن  يفترض 
كان  إذا  مــا  القانونيــة  للشــؤون 
ســن  ســيدعم  الحكومي  الائتــاف 
قانــون يفرض حكــم الإعــدام على 
الفدائيين الفلسطينيين أو من يسميهم 

الإسرائيليون »المخربين«.
المشــروع  هذا  طــرح  إلى  وبــادر 
حزب  مــن  غــال  شــارون  النائــب 
افيغدور  بزعامة  بيتينا«  »يســرائيل 
ليبرمان. ويســتدل من فحص أجرته 
»هآرتــس« ان الاقتــراح قــد يحظى 
بتأييد غالبية أعضــاء اللجنة. ولكن 
إذا تمت المصادقة عليه من المشــكوك 
فيه انه ســيتم دفعه في الكنيســت، 
ذلك انــه يتوقع معارضة المستشــار 
فاينشتاين  يهودا  للحكومة  القضائي 
القانون في  للتصويت على مشــروع 
الكنيست إلى ان يتم فحص قانونيته.
وعلمت »هآرتس« ان فاينشــتاين 
يطرح  المقتــرح  القانون  بــأن  يعتقد 
كبيــر.  وزن  ذات  قانونيــة  اســئلة 
وحســب أبحاث أكاديمية فإن تشديد 
العقوبة وفرض عقوبة الإعدام بشكل 
خاص لا تردع أكثر من العقوبة القائمة 
عن  الحديــث  يجــري  حــن  خاصة 
مســتعدين  ايديولوجيين«  »مجرمين 

للموت أصلا خلال ارتكاب المخالفة.
مشروع  يتفق  لا  ذلك  إلى  بالإضافة 
القانون مــع المواقف التي أعلنت عنها 
الدولة حتى الآن بشأن عقوبة الإعدام 
في المنتديــات الدولية كالأمم المتحدة 
ولا تتفــق مع التوجــه العالمي لإلغاء 

عقوبة الإعدام.
ففي اوروبا وفــي ثلثي دول العالم 
تقريبــا لا تفرض هــذه العقوبة فعلا 
والدولة الغربية الوحيدة التي تفرض 
عقوبة الإعدام هــي الولايات المتحدة 
وفيها ايضا الغيت هــذه العقوبة في 

سبع ولايات خلال العقد الأخير.

يشــار إلى ان خمسة وزراء من 12 
القانونية  الشــؤون  لجنة  في  عضوا 
وهم  القانون  لمشروع  تأييدهم  اعلنوا 
اييلت شاكيد دواوير اريئيل من حزب 
اليهودي وداني دانون واوفير  البيت 

اوكونيس وميري ريغف من الليكود.
وقالــت ريغــف التــي تغيبت عن 
تعلن  رســالة  ستترك  انها  الجلســة 
فيهــا تأييدهــا للقانــون. وأضافت: 
»مصير المخربــن والإرهابيين التعفن 
في الســجن وفي حالات متطرفة من 

المفضل الحكم عليهم بالإعدام«.
الوزير  يصــوت  ان  المتوقــع  ومن 
ياريف ليفين ضــد القانون كما يتوقع 
ان يعارضه الوزيران موشيه كحلون 
وابي غباي من حــزب »كلنا«. وهناك 
ثلاثة وزراء على الأقل لن يشــاركوا 
وهم  ســيمتنعون  او  التصويــت  في 
غيلا جملئيل وزئيف الكين من الليكود 
والموجــودان فــي الخــارج، ووزير 

الأديان دافيد ازولاي من شاس.
 وليــس مــن الواضح مــا اذا كان 
اللجنة  الليكود في  سيســمح لوزراء 
بحرية التصويت او ســيفرض عليهم 
معارضــة القانون. وقــال مصدر في 
الليكــود انــه »إلــى جانب المســألة 
سياسية،  مســألة  هنا  توجد  المبدئية 
إذ ليس من الواضح ما اذا كان رئيس 
إلى  هدية  تقــديم  في  يرغب  الحكومة 
رئيس »يســرائيل بيتينــا« في ضوء 

منظومة العلاقات السيئة بينهما«.
يذكر أن ليبرمان جعل مطلب ســن 
المخربين،  على  بالإعدام  الحكم  قانون 
الانتخابات  فــي  المركــزي  شــعاره 

الاخيرة.
الإســرائيلية  الحملات  وضمــن 
على كل ما هو فلســطيني، نشــرت 
صحيفــة »يديعــوت احرونــوت« 
فيه  تعمــل  الذي  الوقــت  فــي  انه 
فــي  الإســرائيلية  الدبلوماســية 
إحباط  أجــل  من  الأخيرة  الأشــهر 
جهود حركة »BDS« لفرض المقاطعة 

علــى إســرائيل حظيــت الدولــة 
بالمساعدة من قبل جهة غير متوقعة: 
الكاريكاتير.  رســامي  من  مجموعة 
فقــد تم فتــح صفحة جديــدة على 
الكاريكاتير  لرســامي  الفيســبوك 
الإســرائيليين الذين  قرروا محاربة 
وســائل المقاطعة بواســطة رسوم 
أضواء  تســلط  لاذعة  كاريكاتورية 
وتكشــف  إســرائيل  على  إيجابية 

أحابيل معارضيها المنافقين.
وبعــد قــرار رابطــة الجامعيين 
البريطانيين قبل شهر الانضمام إلى 
حركة »BDS« التــي تدعو لمقاطعة 
إســرائيل، قرر أســاف فنكلشتاين 
رجــل العلاقات العامــة الخبير في 
تصنيــف الجمعيــات انــه لا يمكن 

مواصلة الجلوس مكتوفي الأيدي.
وبعد التشاور مع صديقه، الرسام 
اوري فينــك، قررا تفعيل الســاح 
إسرائيل  لسيطرة  الخاضع  السري 
مــن اجــل الانتصــار فــي الحرب 
وكانت  الرســم.  فن  وهو  الإعلامية 
النتيجة فتح صفحة على الفيسبوك 
بالتعاون مع الرسام شاي تشيركا، 
ورجــل العلاقــات العامة يوســي 
مشروع  اسم  الصفحة  وتحمل  كلار. 
والذي  الإســرائيلي  الكاريكاتــور 
ينشر رسوما كاريكاتورية للراغبين 
بدعــم إســرائيل فــي محاربتهــا 

للمقاطعة.
»شــعرنا  فنكلشــتاين:  وقــال 
بوجود إخفاق كبير في حملة الإعلام 
هناك  ان  واســتنتجنا  الإسرائيلية 
شيئا لم يجربوه بعد   شرح إسرائيل 
من خلال رسوم الكاريكاتير. وقررنا 
انه يجب وقف الكلام وبدء العمل«. 
وخلال فترة وجيزة انتشر المشروع 
الكاريكاتير  رســامي  خيرة  وانضم 
اليه، ومن بينهم يعقوب كيرشــان، 
لوبتون،  ويارون  غوردون،  وروني 
ويوسي شاحر، وشــلومي تشيركا 

وغاي موراد.

خضر عدنان لحظة وصوله الى منزله في بلدة عرابة في محافظة جنين فور الإفراج عنه من الاعتقال الإداري أمس )رويترز(

اعتداءات الجيش والمستوطنين على أهل القدس في حزيران:
اعتقال 150 فلسطينيا بينهم 60 قاصرا

الناصرة  ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشــف مركز معلومــات وادي حلوة   ســلوان في 
القــدس  أن الاحتــال اعتقل في الشــهر الماضي 150 
مقدسيا بينهم 60 قاصرا، ستة منهم دون الـ 12 عاما و 
19 سيدة. وتركزت الاعتقالات في سلوان والعيسوية 
والقدس القديمة وبيت حنينا  إضافة للشــيخ جراح 
وجبل المكبــر والطــور ووادي الجوز وصــور باهر 

وشعفاط والصوانة.
وأوضح مركــز المعلومات أن 4 قاصريــن من بلدة 
ســلوان اعتقلوا مــن قبل »حراس المســتوطنين« في 
البلدة، حيــث تم احتجازهم حتى حضــور أفراد من 
القوات الخاصة أو الشرطة لنقلهم إلى مراكز التحقيق، 
ولدى اعتقال أحد القاصرين أطلق الحراس الرصاص 
الحي في الهــواء لمنع الاقتراب مــن المعتقل. وأضاف 
المركز أن أحد الأطفال اعتقل أثناء ذهابه إلى مدرسته، 

بحجة إلقاء الحجارة.

إبعاد 22 فلسطينياً عن المسجد الأقصى

بمســاندة  المتطرفة  اليهودية  الجماعات  وواصلت 
شــرطة الاحتلال اقتحام ســاحات المســجد الأقصى 
المبارك، واقتحم المسجد خلال شــهر حزيران/ يونيو 
الماضي أكثر من 620 متطرفــا، وأكثر من 210 من أفراد 
المخابرات والشــرطة. ورصد مركــز معلومات وادي 
حلوة إبعاد 22 فلسطينيا عن المسجد الأقصى لفترات 

تتراوح بين 15 يوما حتى 4 أشهر، بينهم 14 سيدة.

ترحيل سيدة

وتواصلــت اعتــداءات ســلطات الاحتــال على 
المحكمة  إصدار  أبرزها  وكان  وممتلكاتهم،  المقدســيين 
الإسرائيلية العليا قرارا يقضي بترحيل السيدة نادية 
أبو جمل ) 32( عاما زوجة الشهيد غسان أبو جمل إلى 

الضفة الغربية.
و نادية أبو جمل من الســواحرة الشــرقية تحمل 
هوية الضفة الغربية، وفي عام 2002 تزوجت بالشهيد 
غسان أبو جمل، وقدمت معاملة لم شمل في بداية الأمر 
تم رفضها حتى حصلت عــام 2009 على موافقة إقامة 

وتصريح فقط. وبعد استشــهاد زوجها في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي أبلغت بإلغــاء معاملة » لم 
الشمل« وســحب الإقامة، حتى صدور القرار النهائي 

من المحكمة العليا، علما بان لديها 3 أطفال. 

قنابل صوتية

وأطلقــت قــوات الاحتــال النــار على الشــاب 
الفلسطيني ياسر ياســن طروة ) 18 عاما( وأصابته 
بجراح حرجــة، بعد قيامــه بطعن أحــد أحد جنود 
الاحتلال في منطقة باب العامود، وبقي الشاب ينزف 

دون تقديم العلاج له.
وقمعت ســلطات الاحتلال الشــهر الماضي فعالية  
مهرجــان »القــدس لنــا« في ســاحة بــاب العمود، 
واعتدت علــى المشــاركين والحضــور )وأغلبهم من 
النساء والأطفال( بالضرب بالهراوات وإلقاء القنابل 

الصوتية والأعيرة المطاطية باتجاههم.
ونظمت هذه الفعالية كـــرد على مهرجان »الأنوار 
التهويدي« الذي تنظمه بلدية الاحتلال بدعم ورعاية 
عدة وزارات ومؤسســات إســرائيلية، التي تســعى 
الجهات المنظمة للمهرجان بإظهار القدس بأنها مدينة 

إسرائيلية تحت غطاء الفنون والمهرجانات.
كما قمعت ســلطات الاحتلال مسيرة الشيخ جراح 
الاســبوعية التي تنظم ضد الاســتيلاء علــى منازل 

عربية، واعتقلت 3 من المشاركين فيها.

عقاب جماعي

التقليدية قامت  العقاب الجماعي  وضمن سياســة 
خلال شــهر حزيران بإغلاق شــارع حي بلال في حي 

رأس العامود في بلدة سلوان بالمكعبات الإسمنتية.
المقدســي  الماضي أصيب الأســير  الشــهر  وخلال 
شــادي عليان بطفح جلدي خلال تواجده في زنازين 
المسكوبية، بســبب الظروف الاعتقالية السيئة، علما 
انــه مكث في الزنازيــن طيلة 37 يومــاً للضغط عليه 

ونزع الاعترافات منه.
وأصيب أواخر شهر حزيران الشاب المقدسي حسن 
أيوب أبــو ارميلــة ) 21 عاما( بجراح بين متوســطة 
وخطيرة، بعد إطلاق النار عليه من قبل حراس حاجز 

معبر قلنديا ، بعد ترديده التكبيرات.

وأواخر الشهر الماضي علقت سلطات الاحتلال أوامر 
وضع اليد علــى أراض زراعية في قرية العيســوية، 
لتحويلها لحدائق عامة، بحجة عدم اســتخدامها من 
قبل أصحابها، علمــا ان الأراضي مزروعة الا ان بلدية 
الاحتلال وســلطة الطبيعة تلاحق أصحابها باقتحام 
أراضيهم وتجريفها وهدم أســوارها ومنشآتها، سعيا 
لتنفيذ ما يسمى بمخطط الحديقة الوطنية على أراضي 

قرية الطور والعيسوية.
وتواصــل خلال شــهر حزيــران الماضــي اقتحام 
قوات الاحتلال للبلدات والقرى والأحياء المقدســية، 
لتنفيذ اعتقالات أو تفتيش منازل ســكنية، إضافة إلى 
نصب حواجز في الطرقات والشــوارع. وتتعمد قوات 
الاحتلال خلال ذلك إلقــاء القنابل الصوتية والغازية 
بصورة عشــوائية بين المنازل والمواطنين لخلق حالة 

من الهلع وعدم الاستقرار والقلق لدى السكان.

اعتداءات المستوطنين

وتواصلت خلال شــهر حزيران ايضــا اعتداءات 
المستوطنين على المقدسيين وممتلكاتهم، حيث اعتدى 
مســتوطنون بالضرب على طفلين من ســلوان أثناء 
مرورهمــا بحارة الشــرف، كمــا اعتدوا على شــاب 
مقدسي أثناء ســيره بمركبته في شــارع بيت حنينا 
الجديد بعد اعتراض سيارته وحاولوا خنقه. واعتدى 
مستوطنون في نفس الشــهر على طفل مقدسي أثناء 
توقيفه في غرف ســجن المســكوبية دون أي ســبب 
وأصابوه بجروح في رأســه. ودهس مستوطن سيدة 
في منطقة باب العامود، أثناء عبورها الشــارع، ولاذ 
اعتــداءات ومضايقات  المكان، وتواصلت  بالفرار من 
المستوطنين المقيمين في بؤر استيطانية داخل الأحياء 

الفلسطينية.

هدم 3 منازل سكنية قيد الإنشاء

وواصلت طواقم بلدية الاحتلال وســلطة الطبيعة 
عمليات الهدم والتجريــف في مدينة القدس، وهدمت 
خلال حزيــران ثلاثة منــازل قيد الإنشــاء في بلدة 
ســلوان وشــارع صلاح الدين، بدعــوى البناء دون 
ترخيص. وفــي قرية العيســوية قامــت بتجريف 8 

دونمات زراعية وهدمت مزرعة ومنشآتها.

ياسر عبد ربه
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مصر الوسيط السابق لم تتدخل حتى اللحظة في الجهود الحالية

بلير يسوّق لإسرائيل مخططات التهدئة ويفتح قنوات اتصال مع حماس
غزة   »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

توني  كان  التوقعــات  كل  خلاف  على 
منصبه  أســابيع  قبــل  ترك  الــذي  بلير 
الجهة  الدولية،  الرباعية  للجنة  كمبعوث 
التي فرضت الحصــار الدولي على قطاع 
غزة حماس، قد حطّ في العاصمة القطرية 
الدوحــة، يرتدي وجها جديــدا وطريقة 
مخالفة لما كان عليه في التعامل الرسمي، 
السياســي  المكتب  رئيس  هنــاك  ليقابل 
جديدة  مهمة  ضمن  مشعل،  خالد  للحركة 
يعمــل خلالها كوســيط لإحــال اتفاق 

»التهدئة الطويلة الأمد«.
يحظى  لا  الذي  لبليــر  الجديدة  المهمة 
بــأي احترام في اوســاط السياســيين 
توجهاتهم،  اختلاف  على  الفلســطينيين 
التي جاءت بطلب إســرائيلي، تتمثل في 
الوصول إلــى اتفاق يحفظ مــاء الوجه 

لأصدقائه المقربين في تل أبيب.
الحربــة  رأس  كان  الــذي  فالرجــل 
الدولية التي حاربــت حماس، لا يحظى 
بحــب الحركة التــي تحمله مســؤولية 
في  فــازت  عندمــا  الدولــي  حصارهــا 
الثاني/  كانون  في  البرلمانية  الانتخابات 
ينايــر عــام 2006، ولا يحظــى باحترام 
السلطة الفلسطينية التي عبر مسؤولوها 
عند مغادرته منصبه عن عدم أسفهم على 
قرارهم، واتهموه بأنه كان ينتهج سياسة 

دوما سخرها في خدمة إسرائيل.
في هــذه الأيام عــاد بلير، فــي مهمة 
مفاوضا  ولا  وســيطا  إســرائيل  تجد  لم 
أكثر منه حرصا علــى مصالحها، لتدفعه 
باتجاه مقابلة قادة حماس مرغما، بعد أن 
كان يقف على رأس سياسة دولية تحظر 

التعامل مع الحركة من قريب أو من بعيد.

الكشف الأخير على قرب التوصل إلى 
اتفاق »التهدئة الطويلة  الأمد« بين حركة 
حماس، وهو أمر لم يعد ســرا كبيرا، في 
ظل التصريحات الأخيرة لإسماعيل هنية 
للحركة،  السياســي  المكتب  رئيس  نائب 
بقرب الوصول للاتفــاق، كان بعد جملة 
والزيارات  واللقــاءات  الاتصــالات  من 
التي أجراها دبلوماســيون ومسؤولون 
غربيــون إلى غزة، وهو مــا جعل الكثير 
يتحدث عن وجود أكثر من وسيط وأكثر 
من جهــة دوليــة ترعى الاتصــال »غير 

المباشر« بين حماس وإسرائيل.
ففــي ظــل هــذه الزيــارات الدولية 
والدبلوماســية المكثفــة لغــزة لبحــث 
التهدئة، التي غلفت بستار بحث الإعمار، 
مصادر  عن  نقلا  إسرائيلية  تقارير  ذكرت 
في حماس أن بلير كان الوسيط الرسمي 
مع حمــاس، وأنــه بحث معهــا في غزة 
والدوحة مســألة تبادل الأســرى، وهي 
ضمــن عمليــة كاملــة تشــمل »التهدئة 

الطويلة«.
غزة،  بلير  زار  القطيعة  سنوات  فبعد 
وتشــير معلومات إلى أنــه التقى قادة 
حماس، ثم انتقل إلى العاصمة المصرية 
القاهــرة، بوابــة غــزة فــي أي اتفاق 
حتى مع إســرائيل، ومن هناك طار إلى 
الدوحة للقاء قائد حماس خالد مشعل، 
وتبادل  التهدئة  مخطط  تفاصيل  وبحث 

الأسرى.
وكان مشــعل قد كشــف أن إسرائيل 
طلبت من الحركة، عبر وسيط أوروبي، 
الإفراج عن إســرائيليين اثنين وجثتين، 
وقال إن حماس امتنعت عن تقديم أي رد 
على هذا الموضوع، وأبلغت الوسيط أنها 
لن تبدأ أي شكل من أشكال التفاوض في 
شأن ما لديها من أسرى إسرائيليين، قبل 
أن تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين 

أطلقت ســراحهم في صفقة شاليط عام 
2011، وأعــادت اعتقالهم خــال العام 

الماضي.
بطبيعة الحال حركة حماس لا تمانع 
أي وســاطة مــن أي جهة دوليــة، في 
قبل  الموضوعة  مطالبها  تحقيق  ســبيل 
التهدئة والتبادل،  التفاوض، في ملفات 
فالحركة ســتقدم للوســيط المقترحات 
ويتطلب كالعادة التي جرت في صفقات 

تهدئة وتبادل سابقة الثمن.
وفــي هــذا الســياق كشــف تقرير 
إســرائيلي أن مصــر ليســت طرفا في 

الوساطة الحالية.
وربمــا يكــون الأفضل لحمــاس أن 
تســلك طريق اللقاء مع وسيط قدم بناء 
على الطرف الآخــر، فالأمر يعني أن هذا 
الطرف الذي أرسل الوسيط »إسرائيل« 
يرغب فــي دفع الثمن، وفي حالات كهذه 
يتوســط فيها طرف دولي تكون فرصة 

الوصول إلى حل سريعة.
التي  هنيــة  تصريحات  تبــرز  وهنا 
أدلــى بها في الأســبوع الماضــي لتدلل 
على ذلك، حيث قال مخاطبا سكان غزة 
»مرحلة الانفــراج لقطاع غزة اقتربت«. 
وأرجع ذلــك إلى التحــركات والجهود 
الفلســطينية الكبيرة التــي تبذل على 
عدة صعد واتجاهات، وبشر سكان غزة 

بقرب زوال الحصار الإسرائيلي.
الأســس النهائيــة لاتفــاق التهدئة 
لكن  بعــد،  عنها  يكشــف  لــم  القريب، 
المبــادئ الأساســية تلــك التــي جرى 
الكشــف عنها ســابقا، تتمحــور حول 
فكرة »التنمية لسكان غزة مقابل الهدوء 
لسكان إســرائيل« وفق ما طرحه وزير 
الخارجية الألماني لقطاع غزة في الشعر 
الماضي، وتشــمل وقفــا طويلا لإطلاق 
النار يمتد لـــ 15 عاما، مع بنــاء ميناء 

عائم فــي غزة، على شــكل ممــر مائي 
يربطها بالعالم، وفك الحصار وإدخال ما 
يحتاجه السكان، من أجل المحافظة على 
حالة الهــدوء، ومنع انفجار المحاصرين 

في غزة.
أمر ترغب  فالهدوء على جبهة غــزة 
الضيقة،  اليمينية  إسرائيل  حكومة  فيه 
التي تخشــى أي اهتزاز سياســي، قد 
يعجل من تفكيكها وصعود قوى الوسط 
واليمين في أي انتخابات مبكرة، فحالة 
الحرب الســابقة وإن كانت قد حافظت 
بزعامة  »الليكــود«  حــزب  فــوز  على 
بنيامين نتنياهو، قد ألحقت بقوى اليمين 
الأكثر تطرفا خســائر كبيــرة، لصالح 

الوســط،  ومن  اليســاريين  خصومهم 
وتوترا جديدا من شــأنه أن يفجر حربا 
واســتهدافا من جديد لمدن إسرائيل في 
معركة تقول حماس إن جناحها المسلح 
اســتعد لها جيدا، قد يأتي بويلات على 

حكومة نتنياهو المتأرجحة.
الكثير من المراقبين يرى إمكانية عقد 
اتفاق شــامل بين حماس وإســرائيل، 
خاصة أن الأخيــرة لا تقف على أرضية 
قوية هذه الأيام تجعلها تنتهج سياسة 
المماطلة والتأجيل، فإضافة إلى فقدانها 
اثنين من الجنود فــي أرض المعارك في 
غزة خــال الصيف الماضــي، وأحدهم 
أعلنــت حماس أنه فــي قبضة جناحها 

المســلح، دون الكشــف عن مصيره إن 
كان حيــا أو ميتا، هنــاك اثنان آخران 
من مواطنيها، أحدهما من أصل أثيوبي، 
أخفت إسرائيل وقوعه في قبضة حماس 
طويلا، ما جعلها محل انتقادات كبيرة، 
خاصة في اوســاط اليهــود الأثيوبيين 
الذين يــرون أنه لم يعامــل معاملة أي 
إســرائيلي قادم من الغــرب لو وقع في 

الأسر.
وهذا الإســرائيلي الــذي وصل إلى 
غزة على قدميــه قادما من إســرائيل، 
أن  بعد  الفاصلــة  للحــدود  ومجتــازا 
تســلقها فارا من جنود إسرائيل الذين 
تواجدوا هناك إلى غزة مســرعا، يمثل 

صيــدا كبيــرا للحركة فــي مفاوضات 
وأنها  خاصــة  الأســرى،  تبادل  صفقة 
وعدت قادة جناحها المسلح في سجون 

إسرائيل بحرية قريبة.
وإسرائيل كانت قد راوغت كثيرا في 
إتمام صفقة تبادل الأســرى الماضية مع 
حمــاس التي أبرمت بوســاطة مصرية 
وألمانية في عــام 2011، وأطلقت خلالها 
حماس الجندي جلعاد شــاليط، مقابل 
وأن  خاصة  فلســطينيا،  أســيرا   1027
شاليط وقع في أســر حماس في عملية 
لإسرائيلي  عســكري  موقع  ضد  نوعية 
داخل الحدود، أطلقت عليها اسم الوهم 

المتبدد« في عام 2006.

أبو مرزوق: القرار بيد الرئيس وقبول حكومة الوحدة  مرتبط بحل مشكلة
موظفي حماس في غزة... والنقابة تطالب براتب كامل قبل العيد

غزة   »القدس العربي«

مــع زيادة الأوضــاع الاقتصادية ســوءا في 
قطاع غــزة، دعت نقابــة الموظفين فــي القطاع 
لصرف راتب كامــل للموظفين الحكوميين الذين 
وظفوا خلال  حكومة غزة الســابقة، قبل حلول 
عيد الفطر من أجل تلبية احتياجاتهم الإنسانية، 
وذلــك في ظل اســتمرار مشــكلة هــؤلاء حتى 
اللحظة مع حكومة التوافق الوطني التي لم تقم 

باستيعابهم في الوظيفة الحكومية.
وقال محمــد صيام نقيب الموظفين الحكوميين 
فــي غزة فــي تصريــح صحافي وهــو يطالب 
بصرف هذا الراتــب الكامل، إن أوضاع الموظفين 
سواء مدنيين أو عسكريين، في »غاية الصعوبة 
والقســوة«. ودعا لصرف راتب كامل للموظفين 
قبل حلــول العيد لتوفيــر الاحتياجات اللازمة 
لهــم. وانتقد  فــي تصريحاته بشــدة حكومة 
التوافــق الوطني برئاســة رامي الحمــد الله، 
واتهمها بأنها تتنكــر لحقوق الموظفين، وترفض 
الاعتراف بشــرعيتهم. وهؤلاء الموظفون الذين 
يفوق عددهــم الـ 40 ألف موظف، عينوا في عهد 
حكومة حماس في غــزة، في الفترة التي امتدت 
منذ منتصــف حزيران/ يونيو من عام 2006، أي 

مع بداية الانقسام السياسي بين فتح وحماس، 
وحتى تشــكيل حكومة التوافق فــي حزيران /

يونيو من العام الماضي.
ولــم تقم حكومــة التوافــق باعتمادهم بعد 
في الوظيفة الحكومية بشــكل رســمي، وهناك 
خلافــات فــي وجهــات النظــر حــول طريقة 
اعتمادهــم، إذ تشــترط  الحكومــة التي تدفع 
رواتــب موظفي غزة الذين جلســوا في بيوتهم 
بعد ســيطرة حماس، أن يعاد موظفوها أولا، ثم 
تقوم بإكمال الشــواغر من موظفي حماس، وهر 
أمر ترفضه الأخيرة بشــكل قاطع، وتطالب بأن 

يتم استيعابهم جميعا.
ومؤخــرا شــهد الحديــث عن ملــف هؤلاء 
الموظفين تراجعا، بعد العديد من الاتصالات التي 
أجرتها جهات دولية وأشهرها سويسرا من أجل 
حل قضيتهم. وطوال الفترة الماضية لم يســتلم 
هؤلاء إلى أجزاء مــن رواتبهم، إذ لا يصرف لهم 
راتب كامل، ويتم دفعه من خلال وزارة المالية في 
غزة دون التنسيق مع الضفة الغربية، من أموال 
تجمع مــن الضرائب، لكن هذه الســلف لا تكفي 

احتياجات أسر هؤلاء الموظفين.
وفي هذا الســياق شدد رئيس نقابة الموظفين 
في غزة علــى ضرورة أن يعمــل الجميع لإنهاء 

أزمة الموظفين، وحل مشاكلهم، وصرف رواتبهم 
بشكل كامل ومنتظم.

وفي مرات ســابقة كثيرة تظاهــر الموظفون 
المعنيون أمــام مقر حكومة التوافــق في مدينة 
غزة، ورفعــوا شــعارات تندد بسياســة هذه 
الحكومة. وكان الدكتور موسى أبو مرزوق نائب 
رئيس المكتب السياســي لحركــة حماس أكد أن 
شرط الحركة لتشكيل أي حكومة وحدة وطنية 
هــو أن »تتعامل بإنصــاف وعدالة مــع قضية 
الموظفين«. وأشار إلى أن حماس تعمل على علاج 
مشكلة الموظفين بمسؤولية وطنية، مشددا على 
أن الحركة لن تترك الموظف مهما كانت المتغيرات 
على الساحة الوطنية أو الإقليمية. وأوضح أنه 
أثناء تشكيل حكومة التوافق جرى الحديث في 
موضــوع الموظفين، وأن الجــواب كان أن تقوم 
الحكومة بكافة مسؤولياتها عوضا عن التفصيل.
وكشــف ابو مرزوق عن ان قتراح الوســيط 
المصري أثناء مباحثات وقف الحرب على غزة في 
الصيف الماضي، كان فيه نص متعلق بالموظفين، 
وأنه لم يكن هناك اعتراض إسرائيلي أو أمريكي 
على الموضوع وأشــار إلى وجــود اعتراض بـ 
»ثوب إيجابي«، باعتبارهــا »قضية داخلية ولا 
أحد له الحــق بالتدخل فيها«، موضحا أنه ليس 

هناك مشكله حول هذا الموضوع.
الكثير  أبو مرزوق إن  وخلال تصريحاته قال 
من مسؤولي السلطة والحكومة يرجعون سبب 
عدم دمج موظفي غــزة للرئيس محمود عباس. 
واســتطرد أن حمــاس كلما تحدثــت مع بعض 
أعضاء الحكومة ورئيسها كان الجواب في معظم 
الرئيس فهذا قرار سياســي«.  الأحيان، »كلموا 
وأعاد التذكير بأن الرئيس عباس كان منذ اليوم 
الأول لتشــكيل الحكومة قد قال انه على حماس 
أن تدفع رواتــب الموظفــن، وأن موقفه هذا لم 

يتغير.
ورفض ما يقدم من ذرائــع حول الملف، وقال 
إنها »ذرائع واهية« هدفها في كل مرة اســتمرار 

أزمة الموظفين.
 وقال متســائلا »كيف يمكن لوزيــر أن يدير 
وزارة مــن موظفين لا يتقاضــون أجرة عملهم، 
وفي الوقت نفســه يدفعون لآخرين يجلســون 
في منازلهم أو يعملون أعمالًا أخرى لا علاقة لها 

بالأجر الذي يتقاضونه«.
 واســتغرب من قرار الســلطة الفلســطينية 
السابق الذي جاء بعد سيطرة حماس على غزة، 
والقاضي بالطلب من الموظفين ترك مقاعد عملهم 

وفصل كل من يخالف التعليمات.

للمرة الأولى منذ فرض الحصار على القطاع

إسرائيل تسمح لـ 800 غزي بإحياء ليلة القدر في الأقصى وتزعم إدخال تسهيلات على عملية الإعمار

غزة   »القدس العربي«:

سيتمكن اليوم 800 رجل وامرأة من قطاع 
غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك 
في مدينــة القدس المحتلة للإحتفــال  بليلة 
القدر، ليلة الســابع والعشــرين من شــهر 
رمضان، للمــرة الأولى منذ عدة ســنوات، 
ضمن خطة تســهيلات قدمت في هذا الشهر، 
زعمت إســرائيل أنها أدخلتها لتحسين حياة 
الســكان، بالإضافــة إلى تســهيل عمليات 

الإعمار.
وقال فارس عطيلة مدير مكتب التنســيق 
والارتباط الإســرائيلي في قطــاع غزة، في 
تصريح صحافي إن الســلطات الإسرائيلية 
قررت الســماح بدخول القدس وإحياء هذه 

الليلة لـ 800 مواطن من قطاع غزة.
ولم تكن إسرائيل التي تفرض منذ ثماني 
سنوات حصارا مشددا على قطاع غزة تسمح 
القدس  إلى  غزة  من  الفلســطينيين  بخروج 
للصلاة طــوال الأعوام الماضيــة، ولم تكن 
تســمح لهم بالوصول للقــدس للإقامة ليلة 
القدر. لكنها أدخلت تســهيلات على الحصار 
بعد الحرب، تمثلت بالســماح لـ 200 مواطن 
من قطاع غزة بالســفر أســبوعيا من معبر 
بيت حانون »إيــرز« لأداء صلاة الجمعة في 

المسجد الأقصى.
وضاعفت خلال شــهر رمضان عدد هؤلاء 
المصلــن وجميعهــم تتخطــى أعمارهم الـ 
60 عامــا، وأوصلــت العدد إلــى 500 مصل 
أسبوعيا، قبل أن توافق على العدد الإضافي 

القدر، حيث سيتمكن هؤلاء من  لإحياء ليلة 
المبيت في المســجد الأقصى، ومن ثم العودة 

إلى غزة في اليوم التالي.
إلى ذلك أشار مسؤول إسرائيلي إلى أنهم 
الفطر، بتفعيل  أيام عيد  سيشــرعون خلال 
برنامج زيــارة الأقارب بــن الضفة وقطاع 
غزة بواقع 300 مواطن من قطاع غزة، وكذلك 
لســكان الضفة الغربية الذين ينوون زيارة 
أقاربهم في قطــاع غزة. وتطــرق إلى ملف 
إعادة إعمار غزة، الذي تؤخره إسرائيل، من 
خلال تحكمها بعملية دخول مواد البناء عبر 
معبرها التجاري كرم أبو ســالم، وزعم رغم 
عدم بــدء العملية لأصحاب المنــازل المدمرة 
كليــا وعددها بالآلاف، أن هنــاك تعاونا مع 
الفلســطينية في هذا  المدنية  الشؤون  هيئة 

المجال، ووصف هذا التعاون بأنه »على أعلى 
مستوياته« من أجل دفع عملية إعادة الإعمار 

في القطاع.
وقال إنه في ســياق الترويج للتسهيلات 
التي تنتهجها إسرائيل حيال غزة تم إدخال 
1.3مليون طــن من مواد البنــاء المخصصة 
لإعادة بناد المنازل التي دمرت خلال الحرب، 
وســجل ذلك بأســماء 88 ألف مواطن غزي 

تضررت منازلهم.
وزعم هذا المسؤول أنه حسب هذا النظام 
هنــاك 383 مشــروعا قيد البنــاء والترميم 
عبر منظمات دولية، ومشــاريع أخرى تتبع 
القطــاع الخاص الفلســطيني فــي القطاع، 

ومشاريع تنفذ بتمويل قطري.
من جانبها وعدت وكالة غوث وتشــغيل 

لعدد  أمــوال  بصرف  »الأونــروا«  اللاجئين 
من أصحاب هذه المنــازل قريبا، لبدء عملية 
إعمارهــم، لكنهــا ذكــرت أن العــدد الذي 
ســيحصل على هذه الأموال قليل بالنســبة 

لأعداد السكان المدمرة منازلهم.
دوليــون  مســؤولون  أكــد  ومؤخــرا 
يديرون مؤسســات أممية في غزة أن عملية 
التســهيلات لا تكفي واحتياجات الســكان 
البطالة،  نسب  وارتفاع  الفقر  يعانون  الذين 
وأن المطلوب هو رفع كامل للحصار المفروض 
على غــزة. ومنذ أن قامت إســرائيل بفرض 
الحصار علــى غزة قبل حوإلى 8 ســنوات، 
منعت الكثير من الســلع والمــواد من دخول 
القطاع، وأهمها مواد البناء، مما أوقف عجلة 

الاقتصاد في هذا القطاع المحاصر.

مطالبة البابا بمنع صفقة بين 
الكنيست وشركة إسرائيلية تشمل 
بيع 1000 دونم غرب القدس

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة؛

دعــا عضو الكنيســت عــن القائمة العربية المشــتركة 
باسل غطاس في رسالة إلى الحبر الأعظم بابا الفاتيكان 
بنديكيت السادس عشر للتدخل لوقف صفقة مريبة بين 

الكنيست وشركة إسرائيلية.
 وطالــب في مذكرته أمس بعدم المصادقة على صفقة 
بيع حوإلى ألف دونم من الأراضي التابعة لدير اللطرون 
غرب القدس المحتلة، لشــركة إسرائيلية تعنى في إنشاء 

شقق ووحدات سكنية خاصة 
وكانــت الشــركة الإســرائيلية »أكا« قــد وقعت على 
صفقة لاحتــكار أراض في منطقة تابعــة لدير اللطرون، 

لإقامة خمسة  آلاف وحدة سكنية.
 ووقع الطرفــان بالأحرف الأولى علــى الصفقة لبيع 
أراضٍ للفاتيكان تصل مســاحتها إلــى 960 دونما تابعة 
لديــر اللطرون، قرب » مدينة  بيت شــيمش » مقابل نحو 
80 مليــون دولار إلا أن الصفقــة منوطــة بموافقــة بابــا 

الفاتيكان ومصادقته عليها نهائيا.
وقال غطاس في رســالته لقداســة البابــا، إن المعنى 
الوحيــد لهــذه الصفقــة فــي حال تمــت هــو أن تتحول 
الكنيســة إلى مســتثمر عقــاري همــه الرئيســي الربح. 
وشدد على »كون أراضي الكنيسة في الأراضي المقدسة 
في فلســطين ذات قيمة لا تقدر بثمن ويجب الالتفات إلى 
حساسية التعامل مع أراضي الكنيسة في ظل الظروف 

السياسية المحيطة.
 وأضاف أن بيع هــذه الأراضي لمبادر يهودي متزمت 
لن يخــدم مصالح الكنيســة ولا حتى المصلحــة العامة، 
حيث ســتبنى وحدات ســكنية لليهود فقط، الأمر الذي 

يتعارض مع مبادئ الكنيسة وتوجهاتها ».
وأشــار غطاس إلــى تأثير سياســة ونهــج الاحتلال 
الرامــي إلــى اقتــاع العــرب وتوطــن اليهــود بشــتى 
الوسائل والمجالات حتى في القطاع الخاص، الأمر الذي 
يشكل مسببا مركزيا في هجرة المسيحيين الفلسطينيين 

من البلاد بشكل متزايد.
 وقال إن مصادر الكنيسة وممتلكاتها يجب أن تخدم 
رعيتها وتقــوي وجودهم في أرضهــم ووطنهم قبل أي 

شيء.

سيدة تتوجه بدعاء أمام قبة الصخرة المشرفة في القدس يوم الجمعة الماضي 

توني بلير

موسى أبو مرزوق

خالد مشعل
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نشر مئة ألف عنصر لحماية البلاد و»الدولة الإسلامية« يؤكد ضم ثلاثين شخصا فروا مؤخرا إلى ليبيا

تضارب الأنباء حول مقتل أحد أخطر العناصر الإرهابية في تونس
تونس  ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تضاربت الأنبــاء حول مقتل أحد أخطر 
العناصــر الإرهابية في تونــس، في وقت 
أكدت فيه الحكومة نشــر أكثر من مئة ألف 
البلاد مــن الهجمات  أمــن لحماية  عنصر 
الإرهابيــة، فيمــا أعلــن تنظيــم الدولة 
أكثر من ثلاثين تونسيا  التحاق  الإسلامية 
أُعلن عن اختفائهم قبــل أيام بأحد فروعه 

في ليبيا.
وأكد الناطق باســم الرئاسة التونسية 
الثاني في  الرجــل  مُعز الســيناوي مقتل 
كتيبة عقبة بن نافع مراد الغرســلّي خلال 
قفصة  ولاية  فــي  الأخيرة  الأمنية  العملية 
)جنوب غــرب( والتي أســفرت عن مقتل 

خمسة عناصر في التنظيم المتطرف.
وقــال الســيناوي إن التحليل الجيني 
الغرســلّي،  مقتل  أثب  الإرهابيــن  لجثث 
لدى  المطلوبــن  أبــرز  مــن  يعد  والــذي 

التونســية نتيجة تورطه في  الســلطات 
عــدد كبير مــن العمليــات الإرهابية ضد 
عملية  بينها  مــن  والأمن،  الجيش  عناصر 
ذبح الجنود في منطقة الشعانبي والهجو 
على منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن 

جدو.
خبر مقتل الغرســلي لم يؤكــده وزير 
االدفاع فرحات الحرشــاني، مشــيرا إلى 
أنه لم يمكــن تأكيد الخبر إلى حين الانتهاء 
من التحاليل الجينيــة، وهو ما أكده أيضا 
اللوقيني،  وليد  الداخلية  وزير  مستشــار 

داعيا إلى انتظار نتيجة التحليل.
وكانــت وزارة الداخلية أعلنت الجمعة 
انتهــاء العملية الأمنية فــي قفصة بمقتل 
كمية  ومصادرة  إرهابية،  عناصر  خمســة 
كبيــرة مــن الأســلحة وبعــض الوثائق 
كانت  مالية  ومبالغ  الإلكترونية  والأجهزة 

بحوزتهم. 
وتحــدث بعض وســائل الإعــام عن 
»مكالمــة هاتفيــة« رصدتها أجهــزة الأمن 
المكالمة  وأدت للإيقاع بالغرسلي، وورد في 
التــي أجراها الغرســلي مع أحــد عناصر 

التنظيم جملة مشــفرة قال فيها الغرسلي 
»حل )افتح( حانوت فــي قفصة«، وهو ما 
اعتبرته أجهزة الأمن إيذانا لعملية إرهابية 

جديدة في ولاية قفصة.
وأشــارت المصادر إلــى أن قوات الأمن 
تمكنت بعد أســبوع من رصــد حوالي مئة 
عنصر أمن لتحــركات الجماعات المتطرفة 
بعدما  الإرهابيــة،  بالخليــة  الإيقــاع  من 
تمكنــت من اختراقها عبر أحــد الموزودين 
وإرسال مؤونة مفخخة لها ومن ثم تصفية 
بقية أفــراد المجموعة بعــد انفجار الألغام 

المعدة سلفا من قبل أجهزة الأمن.
فيمــا أعلن الوزير المكلــف بالعلاقة مع 
المجتمع المدني والناطق باسم خلية الأزمة 
كمال الجندوبي تكليــف أكثر من 100 ألف 
عنصر الشرطة والحرس والحماية المدنية 
والجمــارك والجيــش لحمايــة المواطنين 
والمســاحات  الســياحية  المناطق  وتأمين 
التجاريــة الكبــرى والمطــارات والموانئ 

البحرية في البلاد.
كما أشار إلى قيام الســلطات بغلق 41 
مســجدا من أصل 80 خارجة عن السيطرة 

فــي مختلــف الولايات، فضلا عــن تنفيذ 
أكثر من سبعمئة حملة مداهمة إثر العملية 
الإرهابية بسوســة مكنت مــن إيقاف 127 
شخصا يشــتبه في انتمائهم إلى جماعات 

إرهابية.
على صعيــد آخر، أكد تنظيــم »الدولة 
الإســامية« المتطــرف التحــاق عدد من 
التونســيين الذين أُعلن عن اختفائهم قبل 

أيام بأحد فروعه في ليبيا.
حســاب  نشــرها  تغريدة  فــي  وجاء 
»مؤسســة أجناد الخلافة« التابع للتنظيم 
إخوانهــم  ان  عامــة  المســلمين  »نبشــر 
المهاجريــن من رمادة والعســاكر التائبين 
وصلوا ســالمين إلى جنــد الخلافة بفضل 
اللــه: فموتــوا كمــدا«.  وكانــت وزارة 
الداخلية التونســية أعلنت عن اختفاء 33 
التابعة لولاية  شخصا من منطقة »رمادة« 
تطاويــن )جنوب( تتــراوح أعمارهم بين 
16 و35 ســنة »من بينهم امرأة وأغلبهم من 
العناصر المتشــدّدة دينيّا«، مشيرة إلى أن 
الأبحاث مــا زالت جاريــة لتحديد وجهة 

وملابسات اختفائهم.

تونس : توقيف 127 شخصا
يشتبه بانتمائهم لجماعات متطرفة 

منذ هجوم سوسة
■ تونس  ـ أ ف ب: أعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية 
والمجتمع المدني التونســي كمال الجندوبي السبت ان السلطات 
التونسية اعتقلت 127 شخصا يشــتبه بانتمائهم إلى جماعات 
متطرفة، منذ الهجوم الذي وقع في مرسى القنطاوي شرق البلاد.
وقــال »منذ الهجوم، نفــذت قوات الأمن أكثر مــن 700 عملية 
ســمحت لها بتوقيف 127 شخصا يشــتبه بانتمائهم لعصابات 

إرهابية« من دون ان يحدد عدد المتورطين في الهجوم.
وكان الجندوبي أعلن في وقت سابق اعتقال ثمانية أشخاص 
على علاقة مباشــرة بالهجوم الدامي الذي استهدف فندقا على 
الشاطئ في مرسى القنطاوي قرب مدينة سوسة في 26 حزيران/

يونيو الماضي وقتل فيه 38 سائحا أجنبيا بينهم 30 بريطانيا.
وإذ شــدد على عزم بلاده ضمان حماية »البــاد والمواطنين 
والسياح«، أكد السبت انه تم نشــر »أكثر من مئة ألف من قوات 
الشــرطة والحرس الوطني وضباط الحماية المدنية، بالإضافة 
إلى قــوات الجيش الوطني«. وقــال أيضا انــه تم تكليف نحو 
ثلاثة آلاف من عناصر الأمن حماية الشواطئ والفنادق والمواقع 

الأثرية.
وعبر الجندوبي مجددا عن »أسفه« لقرار السلطات البريطانية 
ترحيــل رعاياها، مؤكدا ان »ليس هناك أدلة جديدة تشــير إلى 
قرب« حــدوث هجوم جديــد. وقال في هذا الســياق ان رئيس 
الحكومة الحبيب الصيد »تحادث« الجمعة مع نظيره البريطاني 

ديفيد كاميرون، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ونصحــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة رعاياها الخميس 
بمغادرة تونــس وأوصت بعــدم الســفر إلى هــذا البلد لغير 
الضــرورة، معتبرة ان التدابير التونســية الحاليــة غير كافية 
بــإزاء »التهديــدات الإرهابيــة القوية«. واعتبــرت لندن التي 
خســرت ثلاثين من مواطنيهــا في اعتداء سوســة، ان حصول 

»هجوم إرهابي جديد مرجح بدرجة عالية«.
ووقع هجوم سوسة بعد ثلاثة أشهر من هجوم استهدف في 18 
آذار/مارس الماضي متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس 
وأســفر عن مقتل شــرطي تونسي و21 ســائحا اجنبيا. وتبنى 

تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الهجومين.

الحكومة تعلن الحرب على المساجد حتى المعتدلة منها فتخلق التطرف وليس العكس

الجهاديون التونسيون يتدربون في ليبيا لضرب ديمقراطية بلدهم الناشئة
■ تونــس  ـ رويتــرز : فــي أواخــر 
معسكر  من  تونســيان  شابان  عاد   2013
للجهاديــن فــي ليبيا وخططــا لتفجير 
أجانب.حاولا  ســائحين  وسط  نفسيهما 
فكان مصيرهما الفشل الذريع اذ لم تنفجر 
قنبلة بســبب عطل بينما لم تقتل الأخرى 
ســوى المهاجم على رمال منتجع سوسة 

التونسي.
وبعد ذلك بعامين نجــح ثلاثة آخرون 
من المتشــددين التونســيين الذين تلقوا 
تدريبــا في ليبيا في إراقــة الدماء مرتين 
فصلت بينهما بضعة أشــهر في سوســة 
والعاصمة تونس فقتلوا 60 شخصا جلهم 
من الســائحين في هجومين همــا الأكثر 

دموية في تاريخ البلاد.
وبعــد أن حظيــت تونس بالإشــادة 
الوحيدة  التجربــة  صاحبة  باعتبارهــا 
موجة  شــهدت  التي  الدول  بين  الناجحة 
انتفاضــات »الربيع العربــي« تجد الآن 
تحت  الوليــدة  وديمقراطيتهــا  نفســها 
حصار توسع الجهاديين في شمال أفريقيا 
للتطرف  اتجهوا  متشــددون  يعيد  حيث 
ليبيا تصدير  داخل تونس وتدربوا فــي 

فكرهم العنيف إلى الوطن.
المســلح  الرزقي  ســيف  على  تبد  ولم 
الذي قتل 38 شــخصا فــي هجوم بفندق 
في سوسة الشهر الماضي ولا على الاثنين 
اللذين نفذا الهجوم على متحف باردو في 
تونس فقتلا 22 شــخصا في مارس آذار 
الماضي أي أمارات على اتجاههم للتشدد.
ولم تكن لدى الســلطات معرفة بصلاتهم 

بجهاديين إلى أن نفذوا هجوميهم.
بإعلان  يحيــط  الغمــوض  ومــازال 
بعدما  خاصة  الهجومين  عن  المســؤولية 
ولم  الثلاثة.  المســلحين  الشــرطة  قتلت 
مســلح  لفرار  أشــارت  تقارير  قط  تتأكد 
آخر من مســرح عملية متحف باردو.لكن 
الواضح هو التهديد الذي يحدق بتونس 
من مــاذ الجهاديين علــى الجانب الآخر 
من الحدود فــي ليبيا المضطربة والخلايا 
النائمــة ومســؤولي تجنيــد المتطرفين 

بالداخل.
*حرب ضد تونس 

في  المســؤول  الجندوبي  كمــال  يقــول 
خليــة الازمة والاتصال في هجوم سوســة 
»انها حرب ضد تونس.. ليســت حربا ضد 
السياحة او الاقتصاد فقط بل هي حرب ضد 

الديمقراطية في تونس.«
وقال الرئيس الباجي قائد السبســي إن 

قوات الأمن فوجئت وفي الأســبوع الماضي 
فــرض حالــة الطــوارىء. ويعد شــركاء 
أوروبيون تونس بمســاعدتها في التدريب 
وتأمين الحدود وتبادل المعلومات مع القوات 

المسلحة التونسية.
لكن تحقيق توازن بين الإجراءات الأمنية 
المشــددة والحريات التي حصل عليها أبناء 
تونس حديثا قد يكون له ثمن وينتاب القلق 
دعاة حقوق الإنسان من أن تكون الحملات 
الأمنية مقدمــة لقمع ربما يــؤدي لانضمام 
المزيد من العناصر إلى صفوف المتشــددين 
في بلد يشعر قطاع كبير من شبابه بالغربة.

ووجه قتل الســائحين ضربة متعمدة لقلب 
الاقتصاد التونسي في توقيت حرج.

فمنذ انتفاضــة 2011 التــي جعلت زين 
العابدين بــن علي أول زعيم عربي يطاح به 
بالمنطقة  الانتفاضات  موجــة  في  الحكم  من 
في ذلك العــام تفادت تونس ســفك الدماء 
والحرب الأهلية التي طالت غيرها من الدول 

العربية.
لكنها شــهدت اضطرابا سياسيا تخللته 
توترات من حين لآخر بــن أحزاب علمانية 
وأخرى إســامية وبدأت لتوهــا في تعزيز 

مكاسبها الديمقراطية ونموها الاقتصادي.
وبفضــل الحريــات التي حصــل عليها 
التونســيون بعد ســقوط بن علــي أصبح 
للسلفيين والإســاميين المتطرفين صوت في 
أكثر دول العالم العربي تمســكا بالعلمانية. 
للعمل  العنــف واتجهوا  إلى  البعض  تحول 

السري.
وظهــرت علامات واضحــة على صعود 
التشــدد منــذ فتــرة. ويقول مســؤولون 
حكوميون إن أكثر من ثلاثة آلاف تونســي 
يقاتلون الآن في سوريا والعراق كما أن عدد 
المقاتلين من تونــس في ليبيا مع المجموعات 
الإســامية المتشــددة في ازديــاد. وتوعد 
المقاتلين بالعودة إلى بلادهم وشــن  بعض 

هجمات.
وقال السبســي في كلمة بثها التلفزيون 
هــذا الأســبوع لإعــان حالة الطــواريء 
»الإرهابيــون نزلــوا لاول مــرة للمدن في 
هجوم باردو.. كنا نعتقــد انها المرة الاولى 
والاخيــرة ولكن هجوم سوســة كان كارثة 
كبرى« واضاف »لو تحصــل هجمات مثلما 
حصل في تونس فانــي اقولها بوضوح ان 

الدولة ستنهار«.
* ليبيا هي مشكلتنا؟

ومصادر  تونسيون  مسؤولون  ويقول 
أجنبية إن المهاجمين في باردو وسوســة 

تدربــوا في الوقت نفســه في معســكر 
جهــادي بليبيا قريب مــن صبراتة وهي 
بلدة على مســافة غير بعيدة عن الحدود 
مع تونس في منطقة تشيع فيها ممارسات 

التهريب.
ويحاصــر ليبيــا صراع بــن فصائل 
متناحــرة وحكومتــن متنافســتين مما 
يدفعهــا نحو مزيــد من الفوضــى. وفي 
ظل الفــراغ الأمني يتمــدد مؤيدو الدولة 
متشددة  إسلامية  ومجموعات  الإسلامية 

أخرى.
وقال مصدر أمني تونســي »ليبيا هي 
مشكلتنا..اذا اســتقرت الاوضاع الامنية 
فــي ليبيا وتوصلــوا إلى حل سياســي 
وحكومــة واحــدة وجيــش واحد قوي 
الهجمات الآن  فتونس ستكون آمنة.. كل 

يتم الاعداد لها في ليبيا«.
وحتى قبل مهاجمة متحف باردو تردد 
أن العديــد من كبــار القــادة الجهاديين 
ليبيا  فــي  موجودون  أفريقيــا  بشــمال 
وبينهم الجزائري مختار بلمختار العضو 
القديم فــي تنظيم القاعــدة الذي خطط 
لاحتجــاز رهائن في حقل عــن أميناس 
للغاز في الجزائــر وهي العملية التي قتل 

فيها 67 شخصا على الأقل.
إن  أمريكيــون  مســؤولون  ويقــول 
بلمختار ومؤســس وزعيم جماعة أنصار 
الشــريعة في تونس أبو عياض ربما قتلا 
في غارة جوية في يونيــو حزيران على 
اجتماع للجهاديــن قرب بنغازي. وتنفي 
جماعات متشددة ذلك ولم يتأكد مقتل أي 

منهما.
إن  تونســيون  مســؤولون  ويقــول 
أعضاء بارزين فــي مجموعة أبو عياض 
ليبيا  فــي  للعيش  تونــس  مــن  انتقلوا 
السلطات  صبراتة.وتحمل  في  وبالأخص 
التونسية مجموعة أبو عياض المسؤولية 
عن هجوم سوســة وتتهم جماعة محلية 
أخــرى لها صلات بالخارج بالمســؤولية 
عن هجوم متحف بــاردو. هذه الجماعة 
هي كتيبة عقبة بن نافع المرتبطة بتنظيم 
القاعدة والتي خاضــت معارك محدودة 
ضد قوات الأمن التونســية على الحدود 

الجزائرية.
ومع صعود تنظيم الدولة الإســامية 
الــذي أعلــن قيــام خلافة في ســوريا 
والعــراق العــام الماضي أصبــح تعقب 
ولاءات الجماعات المتشددة أكثر صعوبة.
من  كلا  الإســامية  الدولــة  وتبنــت 
هجومي باردو وسوســة وإن كان مصدر 

أمريكي مطلع على التحقيقات يقول إنه لم 
تظهر أي أدلة تثبت أن المهاجمين تحركوا 
المركزية  القيــادة  بناء على توجيــه من 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال جيف بورتر الخبير في شــؤون 
شمال أفريقيا بمركز وست بوينت لمكافحة 
ليبيا  فــي  الجهادي  »المشــهد  الإرهــاب 

وتونس مائع للغاية.
»مــا يحــدد انضمــام شــخص لهذه 
المجموعة أو تلــك ليس موالاتــه لقيادة 
الدولة الإسلامية أو القاعدة بل احتمالات 
أن يتمكــن من التدريب مــن أجل الجهاد 

وتنفيذ هجمات«.
وانشق أحد أهم المسؤولين عن تجنيد 
الأفراد لجماعة أنصار الشريعة وهو أحمد 
الرويســي ليبايع الدولة الإســامية في 
مطلع هذا العام. وتقول مصادر تونســية 
إنه أشــرف على التدريــب والتجنيد في 
ليبيا وقتل قبل أيام قليلة من عملية باردو 
في مدينة سرت التي أصبحت الآن معقلا 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويقاتل متشــددون تونســيون تحت 
رايــة الدولــة الإســامية فــي بنغازي 
وســرت. ويقــول ســكان محليــون إن 
أحد هــؤلاء التونســيين كان قائدا بارزا 
بالتنظيم المتشــدد في درنــة التي كانت 
معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية بليبيا قبل 
منافسون  إسلاميون  مقاتلون  يجبره  أن 

على الانسحاب منها.

* مشاكل في الجوار..

لكن علــى الرغم من أن المســؤولين 
التونسيين يشيرون باصبع الاتهام إلى 
الجانب الآخر من الحــدود فإن تجنيد 
العناصر الجديدة للجماعات الإسلامية 
المتشــددة يبدأ في الداخــل حيث وجد 
الأئمــة المتشــددون والقائمــون على 
أرضا  الانترنت  عبــر  التجنيد  عمليات 

خصبة لهم.
فقد كان الرزقي  ـ الــذي نفذ هجوم 
سوســة  ـ على اتصــال بجهاديين عبر 
الانترنــت لكنه كان يتــردد أيضا على 
مســجد غيــر مرخــص له فــي مدينة 
القيروان التي كان يــدرس بها وفق ما 
ذكرته مصادر أمنية تونســية. وتشبع 
باردو  هجــوم  نفذا  اللذان  المســلحان 
مســاجد  في  أيضا  المتطــرف  بالفكــر 

محلية.
وخــال الاضطرابات التي ســادت 

أئمة  في الأيــام الأولى للثــورة هيمن 
متشــددون علــى المســاجد والمدارس 
المتشددة.  رســائلهم  لينشروا  الدينية 
وفي الآونــة الأخيرة فقط اســتعادت 
الحكومة الســيطرة وحظرت عمل مثل 

هؤلاء الوعاظ.
وعقــب هجومــي باردو وسوســة 
أعلنــت الســلطات أنهــا ســتغلق 80 
أيضا  الســلطات  منعت  كما  مســجدا. 
الخطابة  مــن  شــهيرا  ســلفيا  واعظا 
ومنعت زعيما لحزب سياسي سلفي من 

الوعظ.
المكلفــة  الهمامــي  نجــاة  وقالــت 
بالاعــام في وزارة الشــؤون الدينية 
» هذه المساجد ليســت قانونية وليس 
مرخصة..اغلبهــا فتخ اثنــاء الفوضى 
الامنية خــال الثورة.. هذه المســاجد 

يؤمها ائمة متشددون«.
لكن عقب هجوم باردو جرت عمليات 
جديد  قانــون  وصدر  واســعة  اعتقال 
لمكافحة الإرهــاب كما حدثت مضايقات 
من الشرطة لإســاميين محافظين وهو 
ما تســبب في إطــاق تحذيــرات من 
محامــن مدافعين عن حقوق الانســان 
وأثار مخاوف من ردود فعل عنيفة بين 
الشبان المتدينين الذين يشعرون بأنهم 

مستهدفون بشكل جائر.
وتخشى جماعات مدافعة عن حقوق 
الإنســان أن تســيء الســلطات التي 
استغلال  نتائج  لتحقيق  ضغطا  تواجه 
القيود علــى الحريــات والتي فرضت 
بموجب إعلان حالــة الطوارئ مؤخرا 
لمدة 30 يوما وتشمل قيودا محتملة على 
الصحافــة والتجمع فضلا عن تيســير 

عمليات الاحتجاز.
وفي الأســبوع الماضي تظاهر المئات 
بالشوارع احتجاجا على سعي الشرطة 
لاعتقال واعظ متشدد وذلك في مسقط 

رأسه بلدة مساكن القريبة من سوسة.
وفي بلــدة القلعة الكبــرى القريبة 
أيضــا أطلقت الشــرطة الغاز المســيل 
للدموع خلال اشــتباكات ليل الخميس 
لتفريــق شــبان يعارضــون الإغلاق 

القسري لمسجد محلي.
وقال شاب إسلامي من سكان المنطقة 
يدعــى نصر الدين »هــذه القرارات لن 
التوتــرات.. الحكومة  تدفع الا لخلــق 
تعلن الحرب على المساجد حتى المعتدلة 
وليس  التطــرف  تخلــق  انها  منهــا.. 

العكس« .

أحكام بالسجن بحق 12 مغربيا أدينوا بتهم إرهاب
■ الربــاط  ـ أ ف ب: أصدرت الغرفة 
المكلفــة بقضايــا الإرهــاب فــي مدينة 
ســا المغربية، قرب العاصمــة الرباط، 
الجمعــة أحكامــا بالســجن مــع النفاذ 
تراوحت بين ســنتين وعشــر ســنوات 
بحــق 12 متهمــا ينحــدرون مــن مدينة 
طنجة، أدينوا بقضايا تتعلق بالإرهاب.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية ليلة 
الجمعــة الســبت ان المحكمــة »قضــت 
بعشــر ســنوات ســجنا نافذا في حق 
المتهم الرئيسي وبسبع سنوات سجنا 
نافذا في حق متهم ثان، وقضت بأربع 

ســنوات حبســا نافــذا بحــق خمســة 
متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق 

خمسة متهمين آخرين«.
مــن  المنحــدرون  المتهمــون  وأديــن 
بتهــم  المغــرب  شــمال  طنجــة  مدينــة 
وارتــكاب  لإعــداد  عصابــة  »تكويــن 
أفعــال إرهابيــة، والاعتداء عمــدا على 
سلامة الأشخاص والمشاركة في ذلك، 
والســرقة الموصوفة وانتــزاع الأموال 
والتخريب والتعييب في إطار مشــروع 
الخطيــر  المــس  إلــى  يهــدف  جماعــي 

بالنظام العام«.

كمــا أدينــوا بتهــم »تحريــض الغير 
إرهابيــة،  أفعــال  بارتــكاب  وإقناعــه 
أثنــاء  موظفــن  وإهانــة  والعصيــان  
قيامهم بعملهم باســتعمال العنف في 
حقهم، وعقد اجتماعات عمومية بدون 
تصريح مســبق وممارســة نشاط في 
جمعيــة غير مرخــص لها، ومســاعدة 
مجــرم على الاختفــاء، وتســهيل فرار 
مجــرم مــن الاعتقــال«. وكانــت هيئة 
الدفاع عــن المتهمين طلبت لهــم البراءة 

»لانعدام إثبات التهم المنسوبة« اليهم.
وفي تقريــر أنجزه مرصد الشــمال 

لحقوق الإنسان حول »هجرة المقاتلين 
المغاربة إلى ســوريا والعراق«، كشــف 
أن ثلاثة مغاربة يغادرون كل شهر مدن 
الفنيــدق والمضيــق وتطــوان ومارتيل 
الواقعة شــمال المغرب، مقابل تسجيل 

35 حالة خلال السنة الماضية.
وأعلنت السلطات المغربية منذ بداية 
خلايا  ثــاث  تفكيــك  حزيران/يونيــو 
علــى علاقة بتنظيم الدولة الإســامية، 
إضافــة إلــى اعتقال روســي من أصل 
آذربيجانــي وثلاثــة أفغان، للاشــتباه 

بتورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وقــال محمد حصاد وزيــر الداخلية 
في 21 حزيران/يونيــو أن المغرب فكك 
27 خليــة جهاديــة منــذ 2013، وثماني 
خلايا بين كانــون الثاني/يناير وأيار/
مايــو 2015، بينمــا تم تفكيــك 14 خلية 

خلال 2014.
ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة 
مــن تنظيــم القاعدة فــي بــاد المغرب 
الإســامي، كما لا تخفــي المملكة قلقها 
مــن عــودة المغاربــة المجندين مــن قبل 
تنظيــم الدولــة فــي العــراق وســوريا 

وليبيا إلى بلدهم.

دعوة للتظاهرفي الرباط تحت شعار: »أوقفوا مصادرة الحق في التجمع و التنظيم«
الرباط   »القدس العربي«:

المنــع  ضحايــا  الجمعيــات  »شــبكة  تنظــم 
والتضييق« المغربية، بعد غد الأربعاء،  وقفة رمزية 
أمام مبنى البرلمان في الرباط تحت شــعار »أوقفوا 
مصادرة الحــق في التجمــع والحق فــي التنظيم« 
وذلك بمناســبة مرور ســنة علــى تصريحات وزير 
الداخليــة محمــد حصــاد زارتهــم فيهــا جمعيات 
حقوقية بالارتبــاط بالخارج وخدمة اجندة أجنبية 

ووصفتها بـ«التصريحات المشؤومة«.
وقال نداء للشــبكة، أرســل لـ«القــدس العربي« 
ان هذه الوقفة تأتي فــي إطار التحرك الذي تنهض 
بــه بعــض الإطــارات الحقوقيــة، التــي »تتعــرض 
للتضييــق، والحصــار من طرف الســلطات، والتي 
التأمــت يــوم 25 حزيران/يونيــو 2015 فــي المقــر 

الإنســان  لحقــوق  المغربيــة  للجمعيــة  المركــزي 
وأسســت شبكة قررت تسميتها »شبكة الجمعيات 

ضحايا المنع والتضييق«.
المنــع  ضحايــا  الجمعيــات  شــبكة  ووجهــت 
والتضييــق نداء إلــى مختلف المكونــات المجتمعية 
الإنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة،  عــن  المدافعــة 
سياسية، ونقابية، وحقوقية، ونسائية، وشبابية، 
وجمعويــة، وإلــى عمــوم المواطنــات والمواطنــن، 
للمشــاركة المكثفة في الوقفة الرمزيــة، للتعبير عن 
التضامن والمساندة للشــبكة، في مطالباتها بحمل 
الدولة على احترام القانون، وجعل حد للممارسات 
التعســفية ضــد الجمعيات المكونة للشــبكة، ورفع 
التضييــق الذي يتعرض له حقهــا في التنظيم وفي 

التجمع.
المنــع  ضحايــا  الجمعيــات  »شــبكة  وتنظــم 

والتضييــق«، التــي ترأســها الناشــطة الحقوقية 
خديجــة الرياضــي، الحائــزة علــى جائــزة الأمم 
نــدوة   ،2013 لســنة  الانســان  لحقــوق  المتحــدة 
صحافية صباح اليوم نفســه قصــد »وضع الرأي 
العــام الوطنــي والدولي حول مســتجدات الوضع 
الحقوقــي المرتبــط بمصــادرة الحق فــي التجمع، 
والحــق فــي التنظيــم« وأيضــا بـ«برنامــج عمــل 
الشبكة، وتحركاتها المستقبلية وبيانات المنع التي 
تطال عشرات الإطارات الحقوقية لممارسة حقوقها 

في التجمع والتنظيم«.
مــن جهــة أخــرى دخلــت الناشــطة الحقوقية، 
وفــاء شــرف، المعتقلة علــى خلفية قضيــة تتعلق 
بـ«الوشــاية الكاذبة«، في إضراب عن الطعام، منذ 
يــوم الأربعــاء الماضــي )8 تموز/يوليــو الجاري( 

احتجاجا على سوء العلاجات التي تتلقاها.

وجــاء في الرســالة التي تم نشــرها على الموقع 
الفرنســي »L’humanité«، أنهــا تعيــش فــي 
ظروف غير إنسانية و«تتعرض لاعتداءات جسدية 

والحرمان من الزيارات«.
وتقدمت بشكاية إلى وكيل الملك )النائب العام(  
لــدى المحكمة الابتدائية في طنجــة، تقول فيها إنها 
تعرضــت للاختطــاف والتعذيب من قبــل عناصر 
مجهولين مباشــرة بعــد الانتهاء من وقفــة عمالية 

مساء الأحد 27 نيسان/أبريل 2014. 
وتحولت المشــتكية إلى متهمة، وتم اعتقالها من 
منــزل والديها في طنجة يوم 9 تموز/يوليوز 2014، 
بعــد أن وجهــت إليهــا النيابة العامــة تهمة »تقديم 
وشــاية كاذبة« و«ادعــاء جريمة لم تحــدث«، بناء 
علــى ما خلص إليــه تقرير أنجزته الفرقــة الوطنية 

للشرطة القضائية في الموضوع.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8164 الاثنين 13 تموز )يوليو( 2015 - 26 رمضان 1436هــ Volume 27 - Issue 8164 Monday 13 July 2015

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ ليبيا - رويترز: قالت مصادر طبية الســبت إن 19 شخصا 
علــى الأقل قتلوا وأصيــب 80 آخرون في اشــتباكات عنيفة بين 
جنود ليبيين ومقاتلين إســاميين في مدينة بنغازي شرق البلاد 

خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وتخــوض قوات موالية للحكومة الليبيــة المعترف بها دوليا 
قتالا ضد جماعات إسلامية منذ أكثر من عام في إطار صراع أوسع 

نطاقا تشهده ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي وقتله في 2011.
واستعادت قوات الجيش المدعومة من سكان مسلحين بعض 
الأراضي التي فقدتها في بنغــازي العام الماضي، لكن مقاتلين من 
جماعة مجلس شورى بنغازي الإسلامية لا يزالون موجودين في 

العديد من الاحياء وفي منطقة الميناء.
وقال مســؤولون فــي الجيــش إن اشــتباكات عنيفة دارت 
لثلاثة أيام في حي الليثي، بعد أن هاجم المقاتلون الإســاميون 
المتحصنون هناك قوات الجيش التي تســد الشــوارع الرئيسية 

المؤدية إلى الحي.
وقال ونيــس بوخمادة قائــد القوات الخاصــة في الجيش 
لرويترز »القوات الخاصة والوحدات المساندة من شبان المناطق 

تصدوا لهجوم كبير. »هذا هو الأعنف منذ بداية الاشــتباكات. ما 
زلنا نســيطر على التقاطع الرئيســي )المؤدي إلى حي الليثي(.. 

لكننا خسرنا جنودا ومتطوعين خلال هذه المعركة«.
واتهم متشــددي تنظيم الدولة الإســامية بالمســؤولية عن 
الهجوم. وعزز التنظيم الذي يســيطر على مســاحات كبيرة من 
أراضي ســوريا والعراق وجوده في بنغازي وأجزاء أخرى من 

ليبيا الغارقة في الفوضى.
ويسلط القتال في بنغازي الضوء على الفوضى في ليبيا حيث 
تدعم جماعات مسلحة مختلفة حكومتين تتنازعان على السلطة. 
ويدير رئيس الوزراء فــي الحكومة المعترف بها دوليا أعماله من 
شرق ليبيا منذ استولت مجموعة مناوئة على العاصمة طرابلس 

وأقامت فيها حكومة موازية.
ويسيطر كل جانب على تحالف فضفاض من المسلحين الذين 
أطاحوا بالقذافي. وبعد الإطاحة بالقذافي انقســمت المجموعات 
المتعددة على أســاس سياسي واقليمي وقبلي. واستغلت الدولة 
الإسلامية تلك الفوضى بالاستيلاء على عدة مدن وإعدام أجانب 

وشن هجمات على سفارات في طرابلس. 

مسعفون: اشتباكات بين جنود 
ليبيين وإسلاميين في بنغازي ومقتل 19 

حكومة الإنقاذ الوطني تفرج
 عن 50 سجينا في مصراتة

إضافة 40 كم من الخندق لحماية الحدود

مجلس ثوار ليبيا يحذر تونس من الاستمرار في بناء الجدار الحدودي

■ المغــرب - وكالات: وقعت الأطراف 
الليبية الحاضرة فــي منتجع الصخيرات 
الرباط،  الســياحي، جنــوب العاصمــة 
اتفاق  بالأحــرف الأولى علــى مســودة 
الســلم والمصالحــة المقترحــة من طرف 
الأمم المتحدة ليلة الســبت الأحد، وســط 
الطرفين  غياب وفد برلمان طرابلــس أحد 

الرئيسيين للحوار.
المتحدث  إلــى  منســوب  بيــان  وفي 
الرسمي رحب الأمين العام للأمم المتحدة، 
بان كي مون،  بالتوقيع بالأحرف الأولى 
علــى ‏الاتفــاق السياســي الليبــي في 
الصخيرات في المغرب.  وقال الأمين العام 
إنه يتطلع إلى ســرعة إبرام اتفاق كامل 
وتنفيذه.  وأضاف ‏أن هذا العمل هو دليل 
واضح على الإرادة السياسية والشجاعة 
ويؤدي بالبلاد خطوة واحدة لإيجاد حل 

للأزمة المؤسسية ‏والأمنية الراهنة. 
ودعا الأمــن العام جميع الليبـيـــن 
لتحريــك عملية الانتقال السياســي إلى 
الأمــام، بروح مــن الوحــدة، من خلال 
تشكيل حكومة ‏الوفاق الوطني. ولا يزال 
الأمين العام ملتزما بدعم الشــعب الليبي 
الأمم  وبعثة  الخــاص  ممثلــه  خلال  من 

المتحدة للدعم في ليبيا ‏‏)أونسميل(.‏
السبت  مســاء  المتحدة  الأمم  وعقدت 
حفلا للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق 
الســلم والمصالحة لإنهاء النزاع الليبي، 
وســط غياب وفد المؤتمر الوطني الليبي 
أفاد مراســل »فرانس  العام، حســب ما 

برس«.
عدم  الأولى  بالأحرف  التوقيع  ويعني 
قابليــة المســودة الرابعــة المعدلة التي 
تعديلات  لإدخال  المتحدة  الأمم  اقترحتها 
النقاط  مناقشــة  وإرجاء  عليها،  جديدة 
الخلافية حولها إلى حين مناقشة الملاحق 
المرتبطة بهذا الاتفــاق، وذلك في جولات 

جديدة بعد عيد الفطر.

وقال بيرناردينو ليون المبعوث الأممي 
من أجل الدعــم في ليبيا قبل التوقيع »ان 
اتفاق الصخيرات ســيضع حدا للصراع 
الذي عم البلاد لشهور عديدة. هي خطوة 
واحدة فقــط، لكنها مهمة جدا على طريق 
السلام. سلام ســعى جميع الليبيين منذ 

فترة طويلة لتحقيقه«.
وأضــاف »هــذا النص يعتبــر إطارا 
شــاملا مــن شــأنه أن يســمح لليبيــا 
باســتكمال المرحلة الانتقالية التي بدأت 
في عــام 2011 عــن طريق بنــاء أرضية 
مشــتركة، ومن خلال هذا الاتفاق رسمنا 
الخطــوط العريضــة لبناء المؤسســات 
التحول  لاســتكمال  القــرار  صنع  وآلية 
واعتماد دستور دائم يكون أساسا لبناء 
دولة حديثة قائمة علــى مبادئ الإدماج 
وســيادة القانون والفصل بين السلطات 

واحترام حقوق الإنسان«.
وأوضح ليون أن »الباب يبقى مفتوحا 
لأولئك الذين اختــاروا أن لا يكونوا هنا 
الليلة، رغم أنهم لعبوا دورا حاســما في 
تطوير هذا النص« مضيفا »أنا واثق أننا 
المقبلة بتوضيح  الأســابيع  في  ســنقوم 

القضايا التي لا تزال مثارا للجدل«.
وأوضــح المبعــوث الأممــي »أن هذه 
بالتقــدم  لليبيــا  ستســمح  الاتفاقيــة 
والتوفيق بين المصالح المشتركة، كما أنها 
يتم  أن  إلى  العريضــة  تتضمن ‏الخطوط 

اعتماد دستور البلاد«.‏
وأشــار إلــى »أن الاتفاقية ســتضع 
القانون  دولــة  إلــى  الأســاس  الحجر 
والفصــل بين الســلطات، والــذي جاء 
نتيجة عدة ‏أشهر من المفاوضات ونتيجة 
لجهــود العديــد مــن الليبيــن الذين 
ممثلي  الى  إضافة  التوقيــع،  يحضرون 
والنساء  والأحزاب ‏السياسية  البلديات 

والنشطاء وممثلي القبائل«. ‏ 
الوطني  المؤتمر  رئيس  بعث  جهته  من 

بان كي مون يرحب بتوقيع الاتفاق وأبو سهمين يؤكد استعداد المؤتمر الوطني لحضور جولة مقبلة من الحوار ‏

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات لإنهاء النزاع الليبي في غياب برلمان طرابلس
الأمم المتحــدة أنــه »ســيتم معالجتــه 
تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق، ودعا كافة 
الأطراف إلــى تقــديم مقترحاتهم حول 
هذا الشــأن، مع مراعاة مبادئ التوافق 

والتوازن وعدالة التمثيل«.
البعثة  عن  صادر  رســمي  بيان  وقال 
الأمميــة للدعم فــي ليبيا ليلــة الجمعة 
الأطــراف  أحــد  »قبــول  ان  الســبت 
للاتفــاق مع تقــديم تحفظــات محددة، 
أمــر متعــارف عليه ويحفــظ للأطراف 
حقها في الاســتمرار في التفاوض حول 
تلــك التحفظات حتى التوقيــع النهائي 
وإقرار الاتفــاق«. وقــال موفق حواس 
وهو ممثــل للمؤتمر الوطنــي العام في 
المغــرب لـ»رويترز« إن الأطراف ما زالت 
تتحــاور، ولكنه أضاف إنــه لا ‏يفهم في 
حقيقة الأمر ســبب التعجل في التوقيع 

قبل موافقة كل الأطراف. 
‏وقــال عثمان بن ساســي الناشــط 
السياسي والعضو الســابق في المؤتمر 
الوطنــي العام لوكالــة »فرانس برس« 
الأحد »حــدث أمر ‏إيجابي فــي المغرب. 
المؤتمر لم يحضر، لكن أطرافا في الصراع 
اتفاقا سياســيا،  أقروا بالأحرف الأولى 

وهذا يعتبر بمثابة ‏اختراق«.‏
عام،  منــذ  تتخبط  »البــاد  وأضاف 
والدولة التي ولدت بعد الثورة أصبحت 
دولتــن. ليبيــا بحاجــة إلــى توحيد 
مؤسســاتها عبر ‏حكومــة وحدة وطنية 
لإنهاء هــذا الانقســام، وتوقيع الاتفاق 
يضع البلاد على هذا الطريق، لكنه طريق 

لا يزال طويلا ‏وشاقا«.‏
وقلل جوناثان وينر المبعوث الأمريكي 
المؤتمر  غياب  أهميــة  من  لليبيا  الخاص 
الوطني العام. وقال لـ«رويترز«: »ليس 
هناك ‏‏ســوى أربعة فقط من المندوبين هم 
الذين لم يوقعوا. »هذه فرصة بالنســبة 
لهؤلاء الذين لم يوقعوا بالأحرف الأولى 

بعد على ‏‏الاتفاقية أن يشاركوا«‏.‏
ثلاثة  الجديــدة  المســودة  وتضمنت 
نقــاط، حكومة وحدة وطنيــة توافقية، 
واعتبار برلمان طبرق ‏الهيئة التشريعية، 
ومجلس  للدولة  أعلى  مجلس  وتأسيس 
أعلــى لــإدارة المحلية وهيئــة لإعادة 
الإعمــار وأخــرى لصياغــة ‏الدســتور 

ومجلس الدفاع والأمن.‏
وفيمــا يتعلق بالنقطــة الأولى، نص 
حكومة  »تشــكيل  على  الأممــي  المقترح 
الكفاءة  أســاس  على  الوطنــي  الوفاق 
الحكومــة  الفــرص ‏وتكلــف  وتكافــؤ 
التي  التنفيذية  الســلطة  مهام  بممارسة 
تتكــون مــن مجلــس للوزراء يرأســه 
رئيــس، ‏وعضويــن نائبين وعــدد من 
الــوزراء ويكــون مقرها فــي العاصمة 

طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد«.‏
الســلطة  إلى  فتشــير  الثانية،  أمــا 
المرحلــة  خــال  للدولــة  التشــريعية 
الانتقاليــة، التي لم يتم ذكر مدتها، تضم 
مجلــس النــواب ‏المنتخب فــي يونيو/

حزيران 2014 )برلمان طبرق(.‏
بينما الثالثة، فجــاء فيها أن المجلس 
الأعلــى للدولة، أعلى جهاز استشــاري 
يقوم بعمله باســتقلالية، ويتولى إبداء 
الــرأي ‏الملــزم بأغلبية في مشــروعات 
الصفــة  ذات  والقــرارات  القوانــن 
التشــريعية، التــي تعتــزم الحكومــة 
إحالتهــا إلى مجلس النواب، ‏ويتشــكل 

هذا المجلس من 120 عضوا.‏
منذ  الفوضى  فــي  الغارقة  ليبيا  وفي 
الاطاحة بنظــام العقيد معمر القذافي في 
في  واحدة  وحكومتــان  برلمانان   ،2011
طرابلــس والثانية في طبرق )شــرق( 
وهــي المعتــرف بهــا دوليــا. ويتنازع 
الطرفان السلطة وتدور يوميا في العديد 
من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات 

القتلى منذ تموز/يوليو 2014.

لليون يوضح  أبوسهمين رســالة  نوري 
فيها أســباب التخلف عــن ‏التوقيع قال 
فيها إن »من أســباب تعثر الحوار انفراد 
الحوار  فــي  مشــاركين  باختيار  البعثة 
من شــرائح متنوعة لم تراع فيها ‏معايير 
واضحة وأســس موضوعية«. ‏كما أبدى 
اعتراضه على »حضور بعض الأشخاص 
الذين كانوا سببا في المآزق الذي تمر به 

ليبيا«. ‏
وأكد أ مجددا اســتعداد فريق الحوار 
المكلف من المؤتمر الوطني العام للترتيب 
لحضــور جولة مقبلــة مع بعثــة ‏الأمم 
لذلك.‏  اســتعدادها  تؤكد  عندما  المتحدة 
وكان المؤتمر الوطني الليبي العام الممثل 

لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته قد أعلن 
الثلاثــاء رفض هذه المســودة لـ«غياب 
نقط جوهريــة« فيها، مؤكــدا رغم ذلك 
استعداده للمشاركة في جلسات جديدة 

للحوار في المغرب.
وأشــرف على حفل التوقيع بالأحرف 
الأولى، حسب مراســل »فرانس برس« 
مزوار  الدين  وصلاح  ليون،  بيرناردينو 
وزيــر الخارجيــة والتعــاون المغربي، 
إضافــة الى رئيســي الغرفتــن الأولى 

والثانية في البرلمان المغربي.
وحضــر حفــل التوقيع وفــد برلمان 
طبرق المعترف بــه دوليا، وممثلون عن 
وزليتن  وسبها  لمصراته  البلدية  المجالس 

إضافة  ومســاتة،  المركــز  وطرابلــس 
إلى ممثلــن عن حزب »تحالــف القوى 
»العدالــة والبناء«،  الوطنية« وحــزب 
وممثلــن عن المجتمــع المدنــي ونواب 

مستقلين ومنقطعين.
كما حضر الحفل السفراء والمبعوثون 
الخاصون إلى ليبيا، والذين يمثلون كلا 
من فرنســا وأمريكا وألمانيــا وبريطانيا 
وتركيا  والبرتغال  وإيطاليا  وإســبانيا 
ومصر وقطــر والمغرب، إضافة إلى ممثل 

الاتحاد الأوروبي في ليبيا. 
وكان مــن أهم النقــاط الخلافية بين 
وفدي برلمــان طبرق وبرلمــان طرابلس 
تركيبة مجلس الدولــة، حيث أوضحت 

حانب من توقيع الاتفاق بين الاطراف الليبية في الصخيرات

■ طرابلــس - تونس من أســامة علــي وهيثم 
المحظي وعائــد عميرة: حذر المجلــس الأعلى لثوار 
ليبيا التابع لرئاســة أركان المؤتمــر الوطني العام، 
السلطات التونسية من الاســتمرار في بناء الجدار 
الترابي على الحدود الليبية التونسية.فيما قال وزير 
الدفاع التونســي فرحات الحرشــاني، السبت، إن 
بلاده قررت حفــر 40 كم إضافية للخندق الحدودي، 
الذي سبق أن ‏‏قررت حفره على الحدود مع ليبيا، من 

أجل حماية البلاد من خطر الإرهاب.‏
وقــال المجلس فــي بيان لــه، الســبت، حصلت 
الأناضول على نســخة منــه »ان القرار التونســي 
بترســيم جدار فاصل جــاء من طــرف واحد دون 
مخاطبة  أو  الديبلوماســي  أو  الرســمي  الاستدعاء 

الجهات الشرعية في ليبيا«.
واعتبر المجلس القرار التونســي »تعديا صارخا 
على الســيادة الليبية، يرقى لدرجة الاحتلال«، لافتا 
»أن مــن حقنا الــرد بالطريقة المناســبة للدفاع عن 

التراب الليبي«، وفق البيان.
وكانت الســلطات التونسية قد أعلنت قبل يومين 
البــدء في بنــاء جــدار ترابي فاصل علــى الحدود 

الليبية، من رأس جدير إلى معبر ذهيبة بمسافة 186 
كم.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع التونســي خلال 
زيــارة لمكان حفــر الخندق على الحــدود البرية مع 
ليبيا، أشــار فيها إلى أن ‏‏»الزيارة هي لمتابعة ســير 
حفر الخندق البري على الحدود مع ليبيا، وهو ليس 
جدارا عازلا مثلمــا ذهب البعــض، و إنما ‏مجموعة 
مــن الخنادق وســتائر رملية على مســافة 220 كم، 
حيث تمت إضافة 40 كم أخرى، بعدما كانت المســافة 
المبرمجــة ‏‏186 كم فقط«.وأضــاف أن »هذه المنظومة 
الأمنية تبدأ من معبر رأس جدير )في مدينة بنقردان( 
شــمالا، إلى ما بعد معبر ‏ذهيبة وزان )يبتع محافظة 
تطاوين( بـ 40 كم جنوبا''.ويبلغ الشــريط الحدودي 

بين تونس وليبيا قرابة 500 كم .‏
من جانب آخر، قال الحرشــاني إن »بلاده تسير 
فــي تطبيــق اســتراتيجية أمنية واضحــة، وعلى 
الخط الصحيح، ومن شــأنها أن ‏تساهم بشكل كبير 
في حماية حــدود البلاد مــع ليبيا، فهــذه المناطق 
)الحدودية( معروفة بتهريب الســاح بشــكل سهل 
جدا، ولكــن ‏بهذه المنظومة الأمنية، ســيمكن حماية 

الحدود مثلما هو الأمر في الدول المتقدمة«.‏
وفي الوقت الذي حفر مــا يقرب من 10 كم من هذا 
الخندق، فإن الوزير التونسي شدد على أن »التوافق 
بين الأطراف الليبية ‏يقلص من خطر الإرهاب بنسبة 

تصل إلى 50 في المائة''.‏
وفي الســياق نفســه، وفيما يتعلق بالحدود مع 
أكد الوزيــر لدى رئيــس الحكومة المكلف  الجزائر، 
بالعلاقة مــع الهيئات الدســتورية ‏والمجتمع المدني، 
كمال الجندوبي أن »حدود تونــس مع الجزائر آمنة 

على خلاف الوضع على الحدود الليبية«.‏
وقال الجندوبي، علــى هامش لقاء إعلامي جمعه 
بوســائل الإعــام الأجنبيــة في العاصمــة تونس 
‏السبت، إن »الحدود الجزائرية التونسية تتوفر فيها 
كل الشــروط الضامنة لتحقيق الأمــن، واليقظة من 

المخاطر الإرهابية«.‏
وأضاف أن »التعاون التونســي الجزائري عميق 
وهام جدا وليســت لدى بــاده مخــاوف في هذه 
الجهــة، مما يجعلهــم يركزون ‏جهودهــم في جهات 

أخرى )الحدود التونسية الليبية(''.‏
وفي ســياق متصل، أكــد الوزير التونســي أنه 

»على خلاف الوضع في الحدود مع الجزائر المتســم 
بالهدوء، فإن الحــدود الليبية ‏تعتبر مصدرا للتوتر، 
فالحدود التونســية الليبية تعتبر المصدر الرئيسي 

لمخاطر الإرهاب في تونس«.‏
وأوضح الجندوبي أن »الحكومة التونسية تسعى 
لتامين الحدود مع الجــارة ليبيا، من خلال الانطلاق 
في بناء جدار بين البلدين ‏وتجهيز الحدود بالمعدات 
الكافية لذلك، ســواء تجهيزات إلكترونية أو أسلحة 
لحمايتها ومراقبتها، مؤكــدا أن هذه العملية تتطلب 

‏بعض الوقت لإنجازها«.‏
وكشف عن »صدور أمر جمهوري باستدعاء جيش 
الاحتياط لمســاعدة مجهــود قوات الأمــن الداخلي 
والجيش الوطني، ليعزز ‏الخطط الأمنية الموضوعة، 
حيث ســيكون انتشــار جيش الاحتيــاط تدريجيا 

حسب أوضاع البلاد«.‏
وشــهدت تونس هجوماً دامياً، فــي 26 حزيران/
يونيو الماضي، تبناه تنظيم »داعش«، في أحد فنادق 
محافظة »سوسة« الساحلية، ‏شــرقي البلاد، أودى 
بحياة 38 ســائحاً أجنبياً، من بينهــم على الأقل 30 

مواطنا بريطانيا.‏«الاناضول«

أفرجت  علي:  أســامة  من   - طرابلس 
الســلطات القضائية في مدينة مصراتة، 
السبت  الوطني،  الإنقاذ  لحكومة  التابعة 
عن 50 ســجينا، من مؤسسات الإصلاح 
المدينة، ممن قضوا مدة محكوميتهم،  في 
أو لم تثبت إدانتهم بتهــم وجهت إليهم، 

إبان ثورة شباط/فبراير 2011 .
وجرت عملية الإفراج عن السجناء 
في مؤسسة الإصلاح بالكلية الجوية، 
الإنقاذ،  حكومــة  رئيــس  بحضــور 
خليفة الغويل، ووزير العدل مصطفى 

القليب.
وفــي كلمته أشــاد رئيــس الحكومة 
الغويل، بالمســتوى الرفيع الذي وصلت 
إليه مؤسســات الإصــاح، معتبرا أنها 
»وفرت للنزلاء دورات مكثفة لإتقان مهن 
وحرف يدوية، إضافــة لحفظ عدد كبير 

منهم للقرآن الكريم«.
أعداد أخرى من  وكشــف، عن وجود 

السجناء، ســيتم إطلاق سراحهم قريبا، 
في إطار تفعيل دور القضاء في البلاد .

من جانبه قال عباس المحيشــي، مدير 
مؤسســة الكلية الجويــة للإصلاح، إن 
ليبية،  مدن  لتســع  ينتمون  عنهم  المفرج 
مشــيرا أن عمليــة الإفراج هــي الدفعة 
الرابعــة، حيث تم الإفراج عــن أكثر من 
120 سجينا في أوقات سابقة، على ثلاث 
دفعــات، وأن أعداد أخــرى من المعتقلين 
ممن قضوا محكوميتهم سيطلق سراحهم 

قريبا.
يشــار إلى أن مدينة مصراتــة، التي 
قادت المقاومة العســكرية الأبرز والأكبر 
ضد كتائــب القذافي، إبــان ثورة 2011، 
السنوات  خلال  ســجونها  في  استقبلت 
الأربــع الماضيــة، أعــدادا كبيــرة مــن 
بالنظام  صلة  لهــم  كانت  ممن  المعتقلين، 

السابق.
»الأناضول«

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يسود ارتياح سياسي ودبلوماسي وسط 
الإدارة الإســبانية بعــد التصريحات التي 
أدلى بهــا رئيس حكومة المغــرب عبد الإله 
بن كيران بعدم مطالبــة الرباط في الوقت 
الراهن باســتعادة مدينتي سبتة ومليلية. 
وهذا التصريــح الذي لم يتعود المغرب على 
الكشــف عنه علانية يعكس نجاح سياسة 
إســبانيا في دفع الرباط إلى الصمت بشكل 

لم يسبق من قبل في هذا الملف.
وكان بن كيــران قد صرح فــي البرلمان 
الأســبوع الماضــي أن الوقــت الراهن غير 
مناسب للمطالبة باستعادة سبتة ومليلية، 
وأن مطالبــة إســبانيا بالســيادة عليهــا 

سيكون قرارا للملك محمد السادس.
وأبرزت الصحافة الإسبانية تصريح بن 
كيــران. ورغم أنه منذ ثلاث ســنوات يدلي 

بتصريح مماثــل عندما يتم طرح هذا الملف، 
إلا أن الاختلاف هذه المرة أنه في الســابق 
كان التعبير عن هذا الموقف يتم في حوارات، 
لكن هذه المرة في البرلمــان الذي يعتبر مقر 
سيادة الشعب. ولم يسبق تسجيل البرلمان 
تصريحــا مماثلا فــي الماضــي، خاصة من 
طرف رئيس حكومة كان سنة 2007 يطالب 

بمسيرة لتحرير المدينتين.
وينفي بن كيران عن نفســه مســؤولية 
تجميد المطالبة بالملف بقوله أن الأمر يتعلق 
استراتيجية  وهي  الســادس،  محمد  بالملك 
دأب عليهــا رئيس الحكومة في إجابته على 
الملفات الشائكة بالتهرب من أجوبة واضحة 

وتحميل القصر المسؤولية.
ويلتزم المغرب الصمت في ملف ســبتة 
ومليليــة منذ أربع ســنوات، وكانت آخر 
إشــارة للملك لهذا الملف قد جرى بطريقة 
غيــر مباشــرة خــال أيلول /ســبتمبر 
2013 في رســالة وجهها لسفراء المغرب، 
طالبا منهم الدفاع عــن مغربية الصحراء 

بسبتة  التلفظ   دون  الشــمالية  والمناطق 
ومليلية.

ونجحــت إســبانيا فــي تطبيق خطة 
متعددة جعلــت المغرب يتراجــع عن أي 
مطالبــة باســتعادة المدينتــن، علما أن 
الرباط، وعلى لسان الملك محمد السادس، 

تعهدت أمام المغاربة بالدفاع عن الملف.
في هــذا الصدد، وجه وزيــر الخارجية 
الإسباني مانويل غارســيا مارغايو تهديدا 
مبطنا للمغرب ســنة 2013 بقولــه إنه إذا 
لا  فوقتها  ومليليــة  ســبتة  الرباط  طرحت 
يمكن الحديث عن علاقات طيبة، بل ســتتم 
إعــادة النظر في هــذه العلاقــات. والمثير 
الرباط  وتضييق  تزامــن  التصريح  هذا  أن 
على جمعيــات المجتمع المدني فــي تطوان 
والناضور شــمال البلاد التي كانت تطالب 
باســتعادة المدينتين من احتلال إســبانيا، 

عبر تفكيكها.
في الوقت ذاته، تولت إســبانيا عضوية 
مجلس الأمــن الدولي التابع للأمم المتحدة، 

ويؤخذ برأيها في نــزاع الصحراء الغربية 
كقوة اســتعمارية سابقا.  ويتخوف المغرب 
من رد فعل لمدريد ضد مصالحه في الصحراء 
إذا طرحت ســبتة ومليلية، وذلك في وقت 
الأجندة  فــي  الأولوية  الملــف  هــذا  يحتل 

الداخلية والخارجية للرباط.
ومن جانب آخر، لــم ينجح المغرب حتى 
الآن في تنمية حقيقية لشمال المغرب، حيث 
جزء من الســاكنة ما زال يعتمد على تجارة 
تهريب السلع من ســبتة ومليلية إلى باقي 
مدن المغرب. ورغم تراجع نســبة التهريب، 
إلا أنه ما زال يشــكل مصدر عيش عشرات 

الآلاف من العائلات في المنطقة.
ومقابل صمت المغرب في سبتة ومليلية، 
تشهد ملفات أخرى وهي جبل طارق وجزر 
المالديف تحركا حقيقيا. وتستمر مدريد في 
الضغط على لندن من أجل استعادة سيادة 
جبل طارق، كما تتعرض لندن لضغط قوي 
من الأرجنتين لتصفية الاســتعمار في جزر 

المالديف.

ارتياح في اسبانيا بعد إعلان المغرب عدم طرح ملف سبتة ومليلية في الوقت الراهن 

الجزائر«القدس العربي«:

فــي  الجزائريــة  الرئاســة  شــرعت 
فــي  معارضــة  شــخصيات  اســتقبال 
خطوة مفاجئة بالنسبة للجميع، خاصة 
والمعارضــة  الســلطة  بــن  الهــوة  وأن 
كانت كبيــرة، وتصــور لقــاءات مماثلة 
بين الرئاســة وبين شخصيات معارضة 
قبــل أيام فقــط كان ضربا مــن الخيال، 
في ظــل التنافر بين الطرفين، فالمعارضة 
كانت ترفض الاعتراف بشرعية السلطة 
الحالية، وبشــرعية الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة، والســلطة كانــت تتهم نفس 
ضــرب  علــى  تعمــل  بأنهــا  المعارضــة 

استقرار البلد.
اللقــاء تم الإعــان عنه فجــأة ودون 
ســابق إنذار من طرف الرئاســة ببيان، 
أعلن فيه أن مدير الديوان أحمد أويحيى 
اســتقبل عبد الرزاق مقري رئيس حركة 
مجتمــع الســلم، بطلب من هــذا الأخير، 
وأن مقــري ســلم لأويحيــى نســخة من 
وأكــد  الديمقراطــي،  الانتقــال  أرضيــة 
له تمســك الحركــة باســتقرار الجزائر، 
وأن أويحيى من جهته شــدد لضيفه أن 
الرئيس بوتفليقة يكن كل التقدير للطبقة 

السياســية جمعــاء، بمــا فيهــا أحزاب 
المعارضــة، وأن التقارب بــن المعارضة 
ومؤسســات الدولــة ســيتطور أكثر في 
إطــار  المتبــادل، وفــي  إطــار الاحتــرام 
يضــع المصلحة العليــا للوطن في صلب 
اهتمامــات الجميــع، كما دعــا أويحيى 
ضيفه إلى إبلاغ الأحــزاب الأخرى التي 
يتقاسم معها الانتماء إلى المعارضة بأنه 
مرحب بها في رئاســة الجمهورية، طبقا 
لإرادة الرئيــس بوتفليقــة الصادقة في 
ترقيى الحوار بين جميع أطراف الساحة 

السياسية.
وبــررت حركــة مجتمــع الســلم هذا 
اللقاء المفاجئ برغبتها في عرض رؤيتها 
للوضــع الوطنــي والدولــي، وأن رئيس 
الحركــة نبه إلــى المخاطر الكبــرى التي 
تتهدد البلد، بســبب الإخفاقات الكبرى 
في التنمية، ولما ســيتبعها من انهيارات 
محتملــة في الجبهــة الاجتماعيــة، وأن 
اللقــاء كان أيضــا فرصة لتنــاول ملف 
الأزمة  فــي مدينة غرداية، وســبب عدم 
تمكــن الســلطات مــن معالجة المشــكل، 
ووضــع حد لكل المتســببين فــي العنف 

الذي يعصف بالمدينة.
ويأتي هــذا اللقــاء كزلــزال في بيت 

في خطوة مفاجئة ووسط تساؤلات عن خلفية هذه المشاورات: الرئاسة الجزائرية تشرع في استقبال المعارضة 
خلال ســنة من الولايــة الرابعــة، على 
اعتبار أنها شرعت مباشرة بعد اسدال 
الستار عنها في مشاورات مع الأحزاب 
والمنظمــات  والجمعيــات  السياســية 
تعديــل  بخصــوص  والشــخصيات 
الدســتور، ولكــن أحــزاب المعارضــة، 
وفــي مقدمتهــا حركــة مجتمع الســلم 
رفضت المشــاركة في هذه المشاورات، 
وقاطعتهــا بدعوى أن الســلطة الحالية 
غير شــرعية، وأن تعديل الدســتور هو 
منــاورة لربــح الوقت، رغــم أن الرئيس 
بوتفليقــة كان يدعــو في كل مــرة هذه 
المعارضة للمساهمة في مشروع تعديل 

الدستور.
هذه اللقاءات بين السلطة والمعارضة 
تأتــي غــداة الرســالة التــي بعــث بهــا 
ذكــرى  بمناســبة  بوتفليقــة  الرئيــس 
الاســتقلال فــي الخامــس مــن يوليو/ 
تموز، والتي أثنــى فيها على الدور الذي 
تلعبــه المعارضــة، خلافــا لمــا جــاء في 
رسالته بمناسبة عيد النصر في مارس/ 
آذار الماضي، والتي اتهم فيها المعارضة 
بالعمل على ضرب الاستقرار، وتوعدها 

فيها أيضا.
التساؤلات تلف موقف الطرفين، من 

جهــة حركة مجتمــع الســلم، التي يرى 
البعض أنها بدأت تعود تدريجيا للتقرب 
من الســلطة، بعــد أن جربــت المعارضة 
لأكثر من ثلاث ســنوات، دون أن تحقق 
مــا تريــد، ممــا أدى إلى تزايــد الضغط 
علــى قيادتهــا مــن طــرف التيــار الذي 
يرى بأن الخروج من الحكومة ومعاداة 
الســلطة خطأ اســتراتيجي، الأمر الذي 
أجبر القيــادة على القيام بهذه الخطوة، 
والتي يرتقب أن تتلوها خطوات أخرى، 
خاصــة وأنــه يرتقــب أن يلتقــي مقري 
مجــددا مــع أحمــد أويحيــى ولكن في 
إطار حزبي، وبقبعة الأمين العام لحزب 
التجمــع الوطني الديمقراطــي هذه المرة 

بالنسبة لأويحيى.
فتزايــد  للســلطة  بالنســبة  أمــا 
فيمــا  الخــارج  مــن  عليهــا  الضغــوط 
يتعلــق بالحريــات وحقوق الإنســان، 
وداخليا بســبب تراجــع مداخيلها من 
مؤشــرات  وظهــور  النفــط،  مبيعــات 
أزمة اقتصاديــة، فضلا عــن افتقادها 
لأي مشروع سياســي في هذه الولاية 
الرابعة، يكون قد جعلها تسعى لوضع 
حد لحالة العداء مع المعارضة، والعمل 

على التقرب منها.  

المعارضــة التــي تحــاول التظاهــر بأن 
مــا حــدث كان حادثا عابرا غيــر مؤثر، 
خاصــة وأن الأمر يتعلق بحركة مجتمع 
الســلم التي تعتبــر إحــدى ركائز تكتل 
المعارضة الذي تشــكل بعد الانتخابات 
الرئاســية الأخيرة، كمــا أن اللافت هو 

أن الحركــة أقدمــت على هــذه الخطوة 
دون أن تطلــع شــركاءها في تنســيقية 
تضــم  التــي  الديمقراطــي،  الانتقــال 
أحزابا وشــخصيات معارضة، وهو ما 
أصاب شركاء الحركة بصدمة، حاولوا 
إخفاءهــا من خــال التأكيد علــى أنهم 

ينتظــرون أن يفهموا أكثــر خلفيات هذا 
اللقاء قبل إبداء أي موقف.

الخطــوة التــي أقدمت عليهــا حركة 
مجتمع السلم قد تدفع أحزاب معارضة 
أخرى للذهاب أيضا إلى الرئاسة، وهو 
الأمر الذي طالما ســعت الســلطة وراءه 

عبد الرزاق مقري  أحمد أويحيى
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي  ـ  وكالات:

اعتبر دبلوماســي إيراني موجــود في فيينا 
الاحــد ان التوصــل إلــى اتفاق حــول برنامج 
طهران النــووي بات »في متنــاول اليد« لكنه لا 
يزال يتطلب »ارادة سياســية«، في وقت يستمر 
الماراثــون التفاوضي بين القوى الكبرى وإيران، 
في وقــت توقع دبلوماســيون توقيع الاتفاق مع 

طهران اليوم بشكل رسمي.
وكتب علي رضا ميريوسفي على حسابه على 
موقع تويتــر ان »الاتفاق في متنــاول اليد. انه 

يتطلب فقط ارادة سياسية في هذه المرحلة«.
وتهــدف المفاوضات إلى التوصــل إلى اتفاق 
نهائي يضمن عدم حيازة طهران السلاح النووي 
مقابــل رفــع العقوبات التــي اثقلــت الاقتصاد 
الإيراني. وبــدت الأجواء أكثر تفــاؤلا باحتمال 
التوصل إلى اتفاق قبل المهلة الجديدة التي جرى 

تمديدها إلى اليوم الاثنين.
وقال وزير الخارجيــة الأمريكية جون كيري 
القرارات  الاحد »اعتقد اننــا نقترب من بعــض 
الفعليــة )...( لا يزال لدينا بعض الامور الصعبة 

للقيام بها، )لكنني( ما زلت متفائلا«.
الاتحاد  خارجيــة  مفوضة  كتبــت  جهتها  من 
الاوروبي فيديريكا موغيريني على حسابها على 
موقع تويتر ان المفاوضات وصلت إلى »الساعات 
المفاوضات  على  مطلع  مصدر  وكان  الحاســمة«. 
قال مساء السبت انه »تم الانتهاء من 98 في المئة 

من نص« الاتفاق.
من جانبــه، توجه وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف الاحد إلى فيينا للانضمام إلى 
المفاوضــات الجارية حــول البرنامــج النووي 
الإيرانــي، وفــق مــا اعلنــت وزارة الخارجية 

الروسية الاحد على موقع تويتر.
وكتبت الوزارة ان »ســيرغي لافروف يتوجه 
إلــى فيينا للمشــاركة في المحادثــات بين الدول 
النووي«.  إيــران  برنامج  حول  وإيران  الســت 
وكان وزير الخارجية الفرنســي لوران فابيوس 

أعــرب الأحد عن اعتقــاده ان المفاوضات دخلت 
»مرحلتهــا الأخيرة«، كمــا اعتبر عضــو الوفد 
الإيراني علي رضا ميريوســفي ان التوصل إلى 
اتفاق بات »في متناول اليد« لكنه لا يزال يتطلب 

»ارادة سياسية«.
ويســتمر الماراثــون التفاوضي بــن القوى 
الكبرى وإيران في فيينــا والهادف إلى التوصل 
إلى اتفــاق نهائي يضمــن عدم حيــازة طهران 
السلاح النووي مقابل رفع العقوبات التي اثقلت 

الاقتصاد الإيراني.
وبدت الأجواء اكثــر تفاؤلا باحتمال التوصل 
إلى اتفاق قبل انتهــاء المهلة الجديدة التي جرى 

تمديدها إلى اليوم الاثنين.
وانضم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 
إلى دبلوماســيين من إيران وســت قوى عالمية 
لمواصلة محادثات في فيينا أمس الأحد )12 يوليو 

تموز(.
وأمهلت طهران والقوى الســت التي تتفاوض 
معها وهــي بريطانيا والصين وفرنســا والمانيا 
اليوم  وروسيا والولايات المتحدة- نفسها حتى 
الاثنين للتوصل لاتفاق نــووي وهو ثالث تمديد 
في أســبوعين فيما اتهم الوفــد الإيراني الغرب 

بوضع عقبات جديدة أمام التوصل لاتفاق.
ومــن بين نقاط الخــاف القائمة فــي الوقت 
الراهن إصرار إيــران على أن ترفع الأمم المتحدة 
على الفــور حظرا على الأســلحة فرضه مجلس 
الأمن الدولــي وحظرا على برنامــج الصواريخ 
الباليســتية مفروضــن منذ عــام 2006 بمجرد 

التوصل لاتفاق.
وتســاند روســيا ـ التي تبيع هذه الأسلحة 

لإيران ـ طهران علنا في هذه النقطة.
لكــن دبلوماســيا غربيا بارزا قال الأســبوع 
الماضــي إن القوى الســت - الولايــات المتحدة 
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين - لا 
تزال على رأي واحد في هذه المسألة رغم استياء 

بكين وموسكو المعروف من الحظر.
ومن المشــاكل الأخرى في المحادثات مســألة 
دخول مفتشين لمواقع عسكرية في إيران وإجابة 
طهران عن أسئلة بشــأن أنشطة سابقة ووتيرة 

أمس  دبلوماســيون  وقال  العقوبــات.  تخفيف 
الأحد إنه بعد أكثر من أســبوعين من المفاوضات 
الماراثونيــة يبــدو أن إيــران والقــوى العالمية 
الكبري تقترب من اتفاق نووي تاريخي سيخفف 
العقوبات المفروضة على طهران مقابل أن تحد من 

أنشطة برنامجها النووي.
مجريات  على  مطلعين  دبلوماسيين  عدة  وقال 
المحادثات إنه يمكن التوصل إلى اتفاق ينهي أكثر 
من عام ونصف العام من المفاوضات أمس الأحد. 
وتشتبه القوى الغربية منذ فترة طويلة في أن 
إيران تهدف إلى إنتــاج قنابل نووية وتتخذ من 
برنامجها النووي المدني ســتارا لإخفاء نواياها 

وهو اتهام تنفيه إيران.
والهــدف من الاتفاق هو زيــادة الوقت المتاح 
لإيــران لانتاج ما يكفــي من وقــود اليورانيوم 
المخصب لتصنيع سلاح نووي واحد إلى عام على 
الأقل اذ تشــير التقديرات الحالية أنها تحتاج لما 

بين شهرين وثلاثة أشهر لتحقيق هذا.
وإذا ما تم التوصل لاتفاق من المتوقع أن تستمر 
اليورانيوم  لتخصيب  إيران  برنامج  على  القيود 

لعشر سنوات على الأقل.
واجتمــع كيري مع وزيــر الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظريف بصورة يوميــة تقريبا منذ 
أن وصل كيري إلى فيينا قبل أكثر من أســبوعين 
للمشــاركة في ما كان يفتــرض أن تكون المرحلة 
النهائية من عملية التفــاوض التي بدأت باتفاق 
نــووي مؤقت أبرم فــي نوفمبر تشــرين الثاني 

.2013
ويلتقي خبراء ومســؤولون كبــار من إيران 
والولايــات المتحــدة والقــوى الأخرى بشــكل 
متواصــل منــذ شــهور ويعملــون أحيانا حتى 
الســاعات الأولى من الصباح لوضع اللمســات 
الأخيــرة علــى اتفاق مــن 80 ورقة علــى الأقل 

وسيتضمن خمسة ملاحق.
وســيكون الاتفاق أكبر خطوة نحو المصالحة 
بين إيــران والغرب منذ قيام الثورة الإســامية 
عــام 1979 لكن من المرجح أن يبقى كل طرف على 

حذره من الآخر حتى لو أبرم الاتفاق.
وفي تعليقات منفصلة أشار الرئيس الإيراني 

حســن روحاني إلى أن المفاوضات قد تنجح وقد 
تفشــل بينما قال الزعيم الأعلي الإيراني آية الله 
علي خامنئي إن طهران ســتواصل معركتها ضد 
»الغطرسة العالمية« في إشارة للولايات المتحدة.

ووفقــا لموقعه على الإنترنت فإن طالبا ســأل 
خامنئي عما قد يحدث »للمعركة ضد الغطرســة 
فرد  النووية  المفاوضــات  انتهــاء  بعد  العالمية« 
الزعيم الأعلى بالقول إن المعركة يجب أن تستمر.

ونقل عن خامنئي قوله »المعركة ضد الغطرسة 
العالمية هي جوهــر ثورتنا ولا يمكننــا إيقافها. 

استعدوا لمواصلة قتالكم ضد الغطرسة العالمية.
الحقيقي  التجســيد  هي  المتحــدة  »الولايات 

للغطرسة العالمية.«
لكن خامنئي لم يضع »خطوطا حمراء« جديدة 
لفريق التفــاوض الإيراني كما فعــل في خطاب 

سابق قبل أسبوعين.
من جانبه، شــكك زعيــم الأغلبية الجمهورية 
في مجلس الشــيوخ الأمريكي أمــس الأحد في 
قدرة الرئيس الأمريكي بــاراك اوباما على الفوز 
بموافقة الكونجرس على أي اتفاق نووي يجري 

التفاوض عليه حاليا مع إيران.
وقــال الســناتور ميتش مكونيل فــي مقابلة 
مــع برنامج )فوكس نيوز صنــداي( »أعتقد أنها 
ســتكون -إذا ما تمت- عملية صعبة للغاية في 

الكونجرس«.
وأضاف »نعرف بالفعل انه )الاتفاق( سيترك 

إيران دولة على اعتاب امتلاك قدرة نووية.«
إلى ذلك، شــدد المرشــد الأعلى الإيراني، آية 
الله علي خامنئي على ضــرورة تجنب »النظرة 
الســطحية للإســام والبحث بعمق في المفاهيم 
الإسلامية«، وقال إن »الإســام الرحماني )دين 

الرحمة( منبثق من الليبرالية«.
وأفــاد الموقــع الرســمي لمكتــب خامنئي أن 
المرشــد الأعلــى الإيراني اســتقبل حشــداً من 
طلبة الجامعات الإيرانية مســاء الســبت خلال 
مأدبــة إفطار، وطالب ضــرورة اجتناب النظرة 
السطحية للإسلام وتعمق في المفاهيم الإسلامية 
بشكله الصحيح، وصرح أن »الإسلام الرحماني 
منبثق من الليبرالية، ولا صلة له لا بالإسلام ولا 

بالرحمة«.
وأوضح أن »الإسلام الرحماني« يتعارض مع 
تعاليم القــرآن الكريم الذي قسّــم الناس لمؤمن 
»هل  متســائلًا،  وقال  وصديق،  وعــدو  وملحد، 
يجوز أن نتصرف مع جميع الناس على أســاس 

الرحمة فقط؟«.
وأضاف المرشد الأعلى الإيراني أن تلك القراءة 
هي قراءة فارغة مــن التفكير وخاطئة ومضللة، 
المشابة  والمفاهيم  الرحماني«  »الإســام  واعتبر 
بأنها مبتنية على أســاس القيــم الغربية، وأنها 

تعزز سيطرة الاستكبار العالمي على الشعوب.
ودعا قائد الجمهورية الإسلامية إلى الجهوزية 
معتبرا  للاستكبار  التصدي  لمواصلة  والاستعداد 
أن أمريكا تجســد الغطرســة العالميــة بصورة 
حقيقية، وشــدد قائــد الثورة علــى عدم توقف 
المواجهــة مع الاســتكبار حتى بعــد المفاوضات 

النووية مع مجموعة 1+5.
ووصــف المواجهة مــع الاســتكبار بأنها لن 
تتوقف مطلقــاً، مؤكــداً أنها من أســس الثورة 
المواجهة مع  إيقــاف  الإســامية ومبادئها، وأن 
الاســتكبار يعني الانحراف عن السير وفق نهج 

القرآن الكريم.
واعتبر آية الله علي خامنئي أن »بناء المجتمع 
الإســامي« و»إحياء فكر الإسلام السياسي« من 
أهم الأهداف، وأضــاف أن مقارعة نظام الهيمنة 
والاســتكبار هو ثالث هدف في إطــار واجبات 

الشريحة الجامعية.
وفي نقده لقضايا يُطلق عليها القيم الأمريكية، 
قال إن نزعة نظام الهيمنة في الســيطرة والنهب 
تعود في جذورها لهذه القيم الأمريكية علماً بأن 
النقــاط الجيدة لهذه القيم قد لفها النســيان في 

سلوك الهيمنة لدى المسؤولين الأمريكيين.

مسؤول إيراني: التوصل إلى اتفاق يتطلب »إرادة سياسية« 

توقعات بالتوقيع على الاتفاق اليوم والمرشد يتشدد

gجون كيري ملوحاً للصحافيين لدى خروجه من مقر إقامته متجها إلى مقر المفاوضات أمس

■ صنعــاء ـ  أ ف ب: انهار إلــى حد بعيد الأمل 
اعلنتها الامم  التــي  الهدنــة الانســانية  بصمود 
المتحدة في اليمن حتى نهاية شــهر رمضان، وذلك 
مع تكثف الغــارات الجوية والمعــارك البرية بين 
المتمردين الحوثيين و»المقاومة الشــعبية« الموالية 

لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقــد شــن طيــران التحالــف الــذي تقوده 
الســعودية فجر الاحد سلســلة غــارات جديدة 
ضد مواقــع المتمردين رغم الهدنة التي ســرعان 
ما انهــارت بعيد اعلانها اعتبارا مــن ليل الجمعة 

السبت.
واســتهدفت غــارات تجمعــات للحوثيين في 
معقلهم في صعدة بشمال البلاد، اضافة إلى مواقع 
لهم في جنوب صنعاء وفي منطقة الوهط الواقعة 
بمحافظة لحج الجنوبية بحســب ما افاد شــهود 

عيان وسكان.
ولم يتسن الحصول على حصيلة لضحايا هذه 

الغارات.
قاعدة  التحالــف  مقاتــات  قصفت  والأحــد، 
عســكرية في جنوب العاصمة ومواقع للمتمردين 

في محافظة عمران )شمال(.
وتاتي هــذه الضربات الجوية رغم اعلان الامم 
المتحدة هدنة انسانية للسماح بايصال المساعدات 

الضرورية لملايين السكان.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ ليل الجمعة السبت 
وكان يفترض ان تستمر حتى نهاية شهر رمضان، 

الا انها سرعان ما خرقت في مناطق عدة.
الارض  على  المواجهات  الاثناء  في  واســتمرت 
بين القوات الموالية لحكومــة الرئيس المعترف به 
دوليا عبدربه منصور هــادي من جهة والحوثيين 
وقــوات الجيــش الموالية للرئيس الســابق علي 
عبدالله صالــح المتحالفة مــع المتمردين من جهة 
اخــرى. وكانــت الامم المتحدة أكــدت عند اعلان 
الهدنة انهــا حصلت على ضمانات كافية من جميع 

الاطراف.
وتركزت أعمال العنف في الجنوب، لاسيما في 

عدن ومحيطها.

وأكد شــهود عيان ان احياء ســكنية في عدن 
تعرضت لقصف مصدره الحوثيون.

وقال مديــر مكتب الصحة والســكان في عدن 
خضــر لصور ان القصف اســفر عــن قتيلين و56 
جريحا في صفوف المدنيين منذ بدء سريان الهدنة.

والقوات  المتمردين  بين  المواجهات  واســتمرت 
الموالية لهادي في محيط عدن.

وقد تمكنت »المقاومة الشــعبية« التي ينضوي 
هادي  لحكومة  الموالــون  المقاتلــون  لوائها  تحت 
والمنتمون إلى جهات متعددة، من تحقيق تقدم في 

منطقة راس عمران الساحلية غرب عدن.
وقال اللواء فضل حسن المتحدث باسم القوات 
التي تقاتل الحوثيين في عدن ان »المقاومة سيطرت 
أمس الأحد علــى منطقة راس عمران الســاحلية 
غرب عدن بعــد مواجهــات عنيفة مع ميليشــيا 

الحوثي صالح استمرت ثماني ساعات«.
واضاف »لقد احكمنا السيطرة على هذه المنطقة 
التي تعد المدخــل الغربي لعــدن« و»ذلك بعد ان 

تسلمنا سلاحا متطورا من قبل قوات التحالف«.
واشار حسن إلى ان الجثث »ملقاة على الطرق« 

في المنطقة.
ولم تســمح الهدنة المفترضة بأي تحســن في 

الاوضاع الانسانية، خصوصا في عدن.
وقال عدنــان الكاف من ائتــاف عدن للاغاثة 
الشــعبية ان الحوثيــن اعترضــوا قافلــة مــن 
المساعدات الانسانية كانت متجهة من الحديدة في 

الغرب إلى عدن.
وأكــد ان »القافلة اوقفت عند المدخل الشــمالي 

لعدن«.
وما زالت ســفينتان تابعتــان لبرنامج الغذاء 

العالمي عالقتين في البحر قبالة عدن.
واضاف الكاف »الهدنة الانسانية غير موجودة 
والامم المتحدة التي اعلنت الهدنة عليها ان تتدخل 
لتســاعد على وصول الســفينتين إلى ميناء عدن 

وتقديم المساعدات إلى الناس المحتاجين«.
واضاف »نحن بحاجة لمليون و200 الف ســلة 
لاسيما  المجاورة  والمحافظات  لعدن  عاجلة  غذائية 

ابين ولحج«.
كذلك اســتمرت اعمــال العنف فــي مدينة تعز 

الكبيرة بجنوب غرب البلاد.
القاطنــات فــي المدينــة ان  وقالــت احــدى 
»المتمرديــن يحاولون طرد خصومهــم من احياء 

عدة من المدينة«.
إرســال  عن  متطابقة  مصــادر  افــادت  كمــا 
الحوثيين لتعزيزات عســكرية من محافظة مأرب 
في وســط البلاد إلى محافظة شــبوة الجنوبية 

الصحراوية.
منطقة  في  عنيفة  اشــتباكات  ايضا  وســجلت 
حبان في شمال شبوة ما اســفر عن 21 قتيلا على 

الاقل في صفوف »المقاومة الشعبية«.
وبحســب الأمم المتحدة فإن 80٪ من السكان 
ـ أي 21 مليون شــخص ـ يحتاجون للمساعدة أو 
الحمايــة واكثر من 10 ملايين شــخص لا يجدون 
الطعام ومياه الشــرب بســبب النزاع الذي اوقع 
اكثر من 3200 قتيل نصفهم من المدنيين منذ اواخر 

اذار/مارس.
وأفاد مصدر أمني يمني أمس الأحد بأن مقاتلي 
المقاومة الشــعبية أحرزوا تقدمــاً على الأرض في 
محافظة تعز وســيطروا على مناطق كانت واقعة 
تحت ســيطرة مســلحي أنصــار اللــه الحوثية 
المدعومة بقوات موالية للرئيس اليمني الســابق 

علي عبدالله صالح.
وقــال إن المقاومة الشــعبية تقدمــت في »حي 
المرور« وســيطرت على مقر تابع لحــزب المؤتمر 

الشعبي، الذي يترأسه صالح.
وأضاف المصدر أن ذلك جاء عقب معارك عنيفة 
شهدتها المنطقة منذ السبت، مشــيرا إلى المقاومة 
الشــعبية في تعز سيطرت ايضا أمس على »شارع 

الستين« بالكامل.
وتشهد مدينة تعز مواجهات عنيفة بين المقاومة 
الشعبية ومســلحي الحوثي، بالتزامن مع قصف 
والمناطق  الســكنية  الأحيــاء  لبعض  الحوثيــن 
الواقعة تحت ســيطرة المقاومة الشعبية، بالرغم 

من بدء سريان الهدنة الإنسانية مساء الجمعة.

مصدر: المقاومة الشعبية تحرز تقدما في تعز

انهيار الأمل في صمود الهدنة في اليمن

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يبــدأ أحمــد داود أوغلــو رئيس حــزب العدالة 
والتنميــة والمكلــف بتشــكيل الحكومــة التركيــة 
مشاوراته الرســمية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، 
الاثنين، فــي الوقت الذي يجمع فيــه المراقبون على 
أن خيــار »الانتخابات المبكرة« بــات الأقرب عملياً، 
على الرغم من تواصل »الإجراءات النظرية« في هذا 

الإطار.
وتُجمع أحــزاب المعارضة الثــاث على عدد من 
الشــروط للدخول فــي حكومة ائتلافيــة مع حزب 
العدالة والتنميــة أبرزها تحديد صلاحيات الرئيس 
رجــب طيب أردوغــان، لكن هذا الشــرط واجه رداً 
حازماً من »العدالة والتنمية« الذي اعتبر أن الحديث 
في هذا الموضوع بمثابة »خــط أحمر« وغير مطروح 

للنقاش.

أوغلو يلتقي قادة الأحزاب

من المقــرر أن يلتقي داود أوغلــو، اليوم الاثنين، 
بزعيم حزب الشــعب الجمهوري »كمال كليتشــدار 
أوغلو«، ومن ثم يلتقي الثلاثاء بزعيم حزب الحركة 
القومية »دولت بهتشــيلي«، والأربعاء بزعيم حزب 
ـ الكــردي- »صلاح الدين  الشــعوب الديمقراطي  
ديمرطاش«، لعرض رؤية حزبه للحكومة الائتلافية، 

والاستماع إلى شروط الأحزاب في هذا الإطار.
وكان أردوغــان كلف رســمياً، الخميــس، داود 
أوغلو، بتشكيل الحكومة الثالثة والستين، في تاريخ 

الجمهورية التركية بلقاء جمعهم بالقصر الرئاســي 
بالعاصمــة أنقرة، لتبــدأ فعليــاً المهلــة القانونية 
اللمنوحة لرئيس الحزب الحاصل على أعلى نســبة 
مــن الأصوات في الانتخابــات البرلمانية التي جرت 
في السابع من يونيو/حزيران الماضي، والتي تستمر 

لـ45 يوماً.
وبحســب النتائج الرســمية للانتخابات العامة 
التي شــهدتها البلاد، في 7 حزيران/ يونيو الماضي، 
فاز حــزب العدالة والتنمية بـــ 258 مقعدًا، من أصل 
550 مقعدا فــي البرلمان، فيما حصد حزب الشــعب 
الجمهــوري 132 مقعدًا، وحزب الحركــة القومية 80 
مقعدًا، وحزب الشعوب الديمقراطي 80  مقعدًا، وهي 
النتائج التي فرضت على »العدالة والتنمية« تشكيل 
حكومة ائتلافية لعدم حصوله على عدد المقاعد الذي 
يمكنــه من تشــكيل حكومة بمفرده كمــا فعل طوال 

السنوات الماضية.

حكومة ائتلافية أو انتخابات مبكرة

داود أوغلو أوضح أن المشاورات في أوساط حزب 
العدالة والتنمية الذي يتزعمه، أظهرت امكانية تشكيل 
حكومة ائتلافية مــع حزب »الشــعب الجمهوري« أو 
»الحركــة القومية«، معتبــراً أن مــا زال يحافظ على 
إيمانه بإمكانية تشــكيل حكومة ائتلافية متينة جدا، 
»في حال الابتعاد عن ردود الفعل العاطفية، والمواقف 

الانفعالية«.
وقال فــي مؤتمر صحافي: »أجرينا مشــاورتنا في 
الشــعبية،  والقاعدة  ومؤسســاته،  الحــزب  هيئات 
وبرزت قناعة حول امكانية تشــكيل حكومة ائتلافية 
مع حزب الشعب الجمهوري أو حزب الحركة القومية، 
المذكوران  -الحزبــان  الثلاثــة  الأحزاب  وســنلتقي 

وحزب الشعوب الديمقراطي- لكننا سنسعى للخروج 
بنتيجة عبر تركيز المفاوضات على هذين الحزبين«.

من جهته، أكد الرئيس رجــب طيب أردوغان على 
أن بلاده »بحاجة إلى حكومــة إئتلافية تمتلك الإرادة 
لبناء المستقبل وحل المشــكلات، وليست بحاجة إلى 

حكومة تناقش الماضي«.
وأعرب أردوغان عن أمله في نجاح رئيس الوزراء 
»أحمد داود أوغلو«  خلال مشاوراته المتعلقة بتشكيل 

الحكومة، قائــاً: »أتمنى تشــكيل الحكومة الجديدة 
في أســرع وقت ممكن، بشكل يتناســب مع الظروف 
الحساســية التي تمــر بها تركيــا«. مشــدداً على أن 
المســؤولية تقع على عاتق كافــة الأحزاب فيما يخص 
تشــكيل الحكومة، وأنه »في حال عدم تشــكيها، فإن 

الحل سيكون في الرجوع إلى الشعب مجددا«.
شــروط كبيــرة وآمــال صغيــرة بـ»الحكومــة 

الائتلافية« 

رئيس حزب الشــعب الجمهوري »كمال كليتشدار 
أوغلو« أعلن في وقت ســابق عن حزمة شروط مكونة 
من 14 مادة، ســماها المبادئ التــي لا يمكن التفاوض 
عليهــا أثناء اللقاءات التي ســتعقد من أجل تشــكيل 
القوانين  التخلص مــن  الحكومة الجديــدة. وأبرزها 
والنظــم الحقوقية الناجمة عن دســتور عــام 1982، 
وإصــدار قوانين ضابطة للأخلاق السياســية، ومنح 
مكافــأة للعاملين في الدّولة بقيمة راتبين خلال الأعياد 
الدينية كل عام، ورفع الحــد الأدنى لأجور العمال إلى 
1500 ليرة تركية. مشدداً على أنه »لن يساوم في هذه 

المبادئ ولن يتخلّى عنها مهما كانت الأسباب«.
ومن المتوقع أن يطالب كليتشدار أوغلو أثناء لقائه 
بــداود أوغلو، بالتــزام رئيس الجمهوريــة بحدوده 
الدستورية وإعادة فتح ملف الوزراء الأربعة السابقين 
في حكومة حــزب العدالة والتنمية والذين تّم اتهامهم 
بعمليات اختلاس، حيث تّمت تبرئتهم من قِبل البرلمان 
التركــي خلال الدّورة الماضية. كمــا يرغب الحزب في 
توصلي عــدد من الحقائب الوزارية الســيادية ومنها 
الداخليــة والخارجية وهــو الأمر الذي لــن يقبل به 

»العدالة والتنمية«.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الشــروط الأولى قابلة 
للتفاوض والدراسة، تبدو الشــرط المتعلقة بمحاكمة 
الــوزراء الســابقين وتحديــد صلاحيــات الرئيس 
أردوغان مرفوضة تماماً من قبــل »العدالة والتنمية« 
الذي مــا زال أردوغان يعتبر بمثابــة زعيمه الروحي 
على الرغم مــن اســتقالته منه عقــب توليه منصب 

الرئاسة في آب/أغسطس الماضي.
في المقابل، من المتوقع أن يشترط »دولت بهتشلي« 
زعيم حزب الحركــة القومية إنهــاء عملية المصالحة 
الوطنية الجارية بين الأتــراك والأكراد من أجل البدء 
بالمحادثــات لعقد تحالف مع حــزب العدالة والتنمية 

حيــث يعتبرها الحزب »مســيرة التفكيك وعلى حزب 
العدالة والتنمية إنهاء هذه المســيرة بشــكل فوري«. 
كما ســيطالب بإعطاء ضمانات حول إعادة فتح ملف 
الــوزراء الأربعة المتهمين بعمليــات اختلاس والتزام 
رئيس الجمهورية رجب طيــب أردوغان ضمن حدود 
الصلاحيات الدســتورية الممنوحة له، وهي الشروط 
الأصعــب عند »العدالــة والتنمية« ويــرى المراقبون 

استحالة استجابته لها.
وكان داود أوغلــو اعتبــر أنه مــن الخطأ تحديد 
شــروط مســبقة وخطوط حمــراء، وأن مثــل هذه 

التصرفات من شأنها إعاقة عملية بين الأحزاب. 
وقــال: »ســيناقش حــزب العدالــة والتنمية مع 
قــادة الأحــزاب كافة الســيناريوهات، وسيســتمع 
لكافــة الاقتراحات وســنأخذ ذلك علــى محمل الجد، 
باستثناء قضية رئاســة الجمهورية والمطالب الدائرة 
حولها فهذا خط أحمر بالنســبة لنا ولن نســمح لأحد 
بالنقاش حولها«. وفي هذا الإطــار، تراجع مع الوقت 
مجرد الحديــث عن إمكانية حصــول أي تحالفات مع 
حزب الشــعوب الديمقراطي  ـ الكردي- بسبب تباعد 
المواقف بين الحزبين، وإعلان صلاح الدين ديمرطاش 
أن »الشــعوب الديمقراطي« لم ولن يدخل في حكومة 

ائتلافية مع العدالة والتنمية.
وفي ظــل عدم وجــود مؤشــرات »عمليــة« على 
إمكانية تشــكيل حكومة ائتلافية خلال المدة القانونية 
الممنوحة للعدالة والتنمية، بدأت الأحزاب تجهز نفسها 
لاســتحقاق »الانتخابــات المبكرة« من خــال إجراء 
اســتطلاعات رأي واعادة تقييم للنتائج الســابقة، لا 
ســيما أن أعضاء البرلمان الجدد الـ550 لم يقوموا بعد 
بنقل ســكنهم إلى العاصمة أنقرة في ظل استشعارهم 
أن مكوثهم فيها لن يطول فــي حال إجراء الانتخابات 

المبكرة.

تحديد صلاحيات الرئيس شرط موحد لأحزاب المعارضة... والعدالة والتنمية يعتبر: أردوغان خطا أحمر

تركيا... »الحكومة الائتلافية« تقترب نظرياً و»الانتخابات المبكرة« الأقرب عملياً

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 
الأمريكية  المركزيــة  المخابــرات  مديــر  طالب 
باراك  الأمريكي  الرئيس  بترايوس  ديفيد  السابق 
اوبامــا باعــادة النظر في خطته بســحب معظم 
القــوات الأمريكية من أفغانســتان بحلول نهاية 
العام المقبــل وقال ان الذهاب لخيــار صفر يعنى 

بأننا نلعب الروليت في مستقبل أفغانستان.
وهو يرى أن النهــج الصحيح هو الحفاظ على 
عــدة قواعد والاف من القــوات الأمريكية وقوات 
حلف شــمال الأطلســي فــي المســتقبل المنظور 

العام  القوات فــي  بأفغانســتان وليس ســحب 
القادم، وأضاف ان تبنى هذا النهج سيمنح خليفة 
اوباما الادوات اللازمة في عام 2017 والســنوات 

اللاحقة.
»واشــنطن  لصحيفة  افتتاحيــة  فــي  وقــال 
بوســت«: »يمكننا جدولة نهاية ادوارنا في صراع 
أفغانستان ولكننا لا نستطيع تحديد موعد لنهاية 
الحرب او وضع حد لتهديــدات تنظيم القاعدة او 
تنظيم »الدولة الإســامية« والجماعات المتطرفة 

الأخرى«.
ولــم يكن بترايوس الذي قــاد قوات التحالف 
في أفغانستان في عامي 2010 و2011 اول مسؤول 
بارز في ادارة اوباما يدعو لتغيير خطة الانسحاب 
حيث قال ديفيد ســيدني، النائب السابق لمساعد 

وزير الدفاع لشؤون أفغانســتان انه يجب ابقاء 
القــوات الأمريكية طالما نحن بحاجــة اليها هناك 
كما اكد ميشــيل فلورنوي, وكيــل وزارة الدفاع 
للشــؤون السياســية ان اوباما يجب ان يحافظ 
على الاقل على قــوة متواضعة لتقديم المشــورة 
ومســاعدة قوات الامن الافغانية واجراء عمليات 

مكافحة الإرهاب.
واوضــح بترايــوس ان أفغانســتان ما تزال 
تواجه تهديدات من حركة طالبان وتنظيم القاعدة 
مؤكدا على ضرورة ضمان ان لا تكون أفغانستان 
قاعــدة انطــاق لهجوم ضــد أمريكا علــى غرار 
هجمات 9/ 11، واضــاف: »بدون وجود قوات في 
شرق أفغانستان، لا توجد طريقة واقعية للتعامل 

مع التهديدات في المنطقة«.

مدير المخابرات الأمريكية السابق: 
أوباما يلعب »الروليت« في أفغانستان 

الرياض  ـ  »القدس العربي«:

من سليمان نمر:
وسط مشاعر من الحزن ودعت السعودية وزير 
خارجيتها الأشهر في العالم الأمير سعود الفيصل، 
حيث وري الثــرى في مكة المكرمــة بعد ان صليت 
عليه صلاة الجنازة في المســجد الحــرام، وتقدم 
العاهل الســعودي الملك سلمان عشرات الالاف من 
المصلين الــذي ازدحمت بهم ســاحات الحرم المكي 
الشــريف عند صلاة عشاء اول امس، وشاركه في 
الصلاة الالاف مــن المواطنين الســعوديين وتقدم 
أمير  الشــيخ صبــاح الاحمد الصبــاح  الضيوف 
الكويــت الــذي كان رفيقا للامير ســعود الفيصل 
لأكثر من 30 عاما حين كان وزيرا للخارجية ،وكذلك 
نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ محمد مبارك 
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية  الســابق، 
أبناء الأسرة الملكية الحاكمة الذين  والعشرات من 

ايضا شــاركوا اخوة الفقيد الامــراء محمد وخالد 
وسعد وبندر وتركي الفيصل وابناؤه محمد وخالد 
وفهد، في مواراة جثمان الأمير ســعود الفيصل في 

مقبرة العدل في مكة المكرمة.
وقد بدى التأثر على وجوه اخوة الفقيد وابنائه 
وعدد من ابناء الاسرة الملكية الحاكمة التي اعتراها 
الحزن ولوحظت دموع الحزن تنســكب من عيون 
شــقيق الراحل وتوأم روحه الامير تركي الفيصل 
الــذي بدا الأكثر تأثرا برحيل »تــوأم روحه »الذي 
كان كثيــرا مايرافقه لاســيما في اوقــات العلاج 

الصعبة.
وبدى التأثــر واضحا من وفاة الامير ســعود 
الفيصل عند ابناء الشــعب الســعودي وبلغ عدد 
تعليقات الهاشتاغ الذي فتح لوفاته اكثر من مليون 
تعليق كلها تتحدث عن خصــال ومزايا اقدم رجل 
قاد الديبلوماسية الســعودية لاربعين عاما وسط 
خضم من الازمات المتعددة التي عاشتها السعودية 

والعالم العربي.

الملك سلمان يتقدم المصلين عليه

مواراة جثمان الأمير سعود الفيصل وسط مشاعر الحزن الشديد

الرئيس التركي رجب طيب اردوغانرئيس الوزراء التركي داود أوغلو
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مصر اليوم

أبرز مناصري السيسي 
يعلن هجره

كشــف الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي، 
عن أسباب تغيير موقفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
علــى الرغم مــن أنه كان قياديــا في الحملــة الانتخابية 
الخاصة بالرئيس. وقال عبد العظيم في سلسلة تغريدات 
على صفحته الشــخصية علــى »تويتــر«: »تغير موقفي 
كان تدريجيا وتراكميا، وبدأ أثناء مشــاركتي في الحملة، 
ووقتها كنت على قناعة بأنه رئيس الضرورة، لم تعجبني 
أمور كثيرة في أسلوب وشخصية وطريقة إدارة السيسي 
للبلاد بدءا من الحملــة«. وقال: »لم يعجبني أثناء الحملة 
عدم وجــود برنامج سياســي مكتــوب، ولــم يعجبني 
استخدام السيســي المفرط للعواطف والمشاعر في إدارة 
شــؤون الدولة بوجه عــام«. وتابع قائــا: »لم تعجبني 
ثقافة المونتاج في لقاءات الرئيس، ســواء وقت الحملة أو 
بعدها! لم يعجبني أن يكون مطبــخ القرار حول الرئيس 
عسكريا بحتا مع ديكور شكلي مدني وقت الحملة، واستمر 
في إدارة الدولة بعدها، وشعرت بعدم ثقته في المدنيين«. 
وأضاف: »إن ملف الشــباب مــا هــو إلا وردة في عروة 
جاكتة الحملــة الانتخابية، ثم تحول إلــى مجرد صورة 
ســيلفي بعد توليه الحكم. لم يعجبني أن تكون سياســة 
اللقطة والصورة والشــو هي الحاكمة فــي فكر الرئيس، 
لم يعجبنى ظهور الرئيس بشنطة سامسونايت أمام أحد 
البنوك لإيــداع نصف ثروته، وكان مــن الأفضل والأوقع 
نشر ذمته المالية في الجريدة الرسمية. وقال »لم تعجبني 
زفة التطبيل والمسخرة التي حدثت في ألمانيا. لم يعجبني 
ما قاله السيسي لميركل عندما كان يدافع عن عقوبة إعدام 
الإخوان، وقال ليست نهائية، أما في مصر فكان كلام آخر«.

الرئيس يزعم أنه 
يوحى إليه من السماء

ونظراً لخطورة تصريحات عبد العظيم بشــأن إعلان 
مقاطعته للسيســي نواصل نشر بعضها، حيث قال »أنا لا 
أحتــرم التقية الدينية ولا التقيــة الوطنية« وتابع: كانت 
الصدمــة الفارقة عندمــا ظهرت نزعــة جبريلية صوفية 
للسيســي، وقــال »ربنا خلقنــي طبيب أوصــف الحالة 
وابقى عارف الحقيقة وأشوفها وكل الدنيا تقول اسمعوه 
واسألوا، الفلاسفة والسياســيين )كلام مرعب جدا جدا( 
الشــعور الداخلي بامتلاك الحقيقة المطلقــة بوحي إلهي 
يحتاج للتوقف كثيرا أمامه«. لــم يعجبني عندما قال في 
ألمانيا إن مرســي جاء بانتخابات »نزيهة« وقضية تزوير 
الانتخابات لم تغلق بعد، ومازالت منظورة أمام القضاء، 
ولــم يعجبني ســلوك الدولــة المريب جدا تحــت قيادة 
السيســي تجاه الفريق أحمد شــفيق، الذي لا يســتطيع 
العــودة لبلده، وأضــاف: »لم يعجبني اعتمــاد الرئيس 
على أهل الثقة والولاء أكثــر من الكفاءة والأهلية.. وكنت 
أعتقد أنه ســيغير الكثيــر، ولكنه اعتمد علــى قديمه، لم 
يعجبني وجود بعــض الخواطر والمواءمــات لجنرالات 
كبار في تعيينات مســؤولين كبار فــي الدولة، مثل وزارة 
الاتصالات«. دافعت بشدة عن جهاز الفيروس سي وكانت 
صدمتي في الكفتة، ودافعت بشــدة عن الداخلية وكانت 
صدمتي في شيماء«. »صدمت عندما قال السيسي إن هناك 
محبوســن مظلومين، لم أفهم .. وكيف تنــام ليلة وهناك 
مظلومون، وقال: »لم يعجبني أســلوب التعامل العاطفي 
وعدم الوضوح والشــفافية في موضوع قناة الســويس، 
وسألت خبراء مثل رشــا قناوي رئيسة الجبهة الشعبية 
لقناة الســويس، واتضح لي أن المشروع سياسي معنوي 

في المقام الأول«.

غرامة نصف مليون جنيه
 بدل الحبس للصحافيين

البداية مع الضجة التي أثارتها المادة 33 بشــأن حبس 
الصحافيين، حيث انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة 
برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة التعديلات 
التي أقرها مجلس الــوزراء مؤخراً على نص المادة 33 من 
مشروع قانون مكافحة جرائم الإرهاب، بشأن معاقبة من 
ينشر ويذيع، بأي وسيلة، معلومات عن الجرائم الإرهابية 
تتناقض مع البيانات الرســمية، التي لاقــت اعتراضات 
واسعة في أوســاط الصحافيين. وقالت مصادر حكومية 
مطلعة طبقا لما نشــرته صحيفة »الشــروق«، في عددها 
الصادر يوم أمس الأحد، إن المادة بنصها الجديد أصبحت 
تنص على أنه يعاقب على ارتــكاب تلك الجريمة »بغرامة 
لا تقل قيمتهــا عن 250 ألف جنيه ولا تزيــد على 500 ألف 
جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر«، 
مع إلغاء عقوبة الحبس ســنتين على الأقل، التي اعترض 
عليها الصحافيون. وأضافت المصادر أن قســم التشــريع 
أحال المادة بنصها الجديد إلى مجلس الوزراء، لاستكمال 
إجراءات اســتصدارها ضمن مشــروع قانــون مكافحة 
جرائم الإرهــاب، الذي أعدته وزارة العدل مؤخراً، مؤكدة 
أن كلا النصــن القديم والجديد خاليان من شــبهات عدم 
الدستورية، وغير مخالفين لأي نصوص تشريعية سارية.

السيسي.. هل يطيح بجنينة؟
أكد الإعلامي أحمد موســى بعد إصــدار قرار جمهوري 
يعطي لرئيس الدولــة الحق في إعفاء رؤســاء الهيئات 
المســتقلة والرقابيــة مــن مناصبهم، أنه يحــق للرئيس 
عبد الفتاح السيســي، الآن عزل رئيــس الجهاز المركزي 
للمحاســبات، المستشــار هشــام جنينة، مــن منصبه. ​

وأضاف موســى خــال برنامجــه »على مســؤوليتي« 
المذاع عبر فضائية »صدى البلــد«: »إحنا تخطينا الفترة 
الانتقالية، ومــن حق الرئيــس أخذ القــرارات التي في 
صالح البلد ويحافظ على الشــعب، بغض النظر عن إقالة 
هشــام جنينة أو اســتمراره في منصبه«. وكان الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، أصدر قرارًا بقانون رقم 89 لســنة 
2015، ينظــم لأول مرة حالات إعفاء رئيــس الجمهورية 
لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، والجهات الرقابية من 
مناصبهم. وفي ســياق مواز تداول ناشــطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي فيديو قديما للمستشار هشام جنينة 
- رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات - يقــول فيه إنه 
تعرض لتهديدات، ويلمح بأن من بين تلك التهديدات، ربما 
الحبس أو العزل من منصبه. ولم يذكر جنينة في الفيديو 
فحوى تلك التهديدات بشــكل صريح، وإن كان قد لمح إلى 
فحواها، لافتاً إلى أنها أتته مــن الداخلية والنيابة العامة 
بحســب قوله. وأعاد الناشطون نشــر الفيديو، بعد قيام 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بقانون يقضي 

بأحقيته في عزل رئيس أي جهاز رقابي«. 

ترويع الصحافيين يهدد وحدة المجتمع
مواجهــة الأخطار التي تتهدد مصــر الآن وفي مقدمتها 
الإرهاب هــل يحتمل إثارة صراع وتفجير غضب ينســف 
الاصطفاف الوطني للمصريين الآن وراء بلدهم وجيشهم.. 
هذا مــا كاد يحدثه الخلاف حــول قانــون الإرهاب، كما 
تقول ســكينة فؤاد في »الأهرام«: »الفتنــة التي هدد بها 
بــن قطاعات من الشــعب وبين الصحافــة والإعلام، بما 
أوصل الأمر إلى دعوات للمقاطعة واتهامات بالاســتقواء 
والاســتعلاء، والربط الغريب والمدهش بين الحرب على 
الإرهاب وبين سلب الحريات المســؤولة للكلمة والتعبير 
اللذين كانا من دعائم ثــورة 25 يناير/كانون الثاني و30 
الغدر  وعصابات  جماعــات  ومســارعة  يونيو/حزيران، 
والداخلية  والإقليمية  الدولية  المخططات  ووكلاء  والتآمر 
للنفخ في نار الغضب، كما تشــير الكاتبــة، وبما يعصف 
بالتماســك الوطني الــذي جددته وزادتــه قوة وصلابة 
الجرائــم الإرهابية الأخيرة، ســواء الجريمــة التي أدت 
الي استشــهاد النائب العام أو المخطط الإرهابي لاقتطاع 
شمال ســيناء من جســد مصر ـ وبما جعل صدور قانون 
الإرهاب في حــد ذاته أزمــة تعصــف، لا أداة من أدوات 
الإنقاذ والمواجهة للإرهاب، الــذي يمثل إجماعا لا خلاف 
عليــه من جموع الشــعب والقوى الوطنيــة، وفي القلب 
منها الجماعة الصحافية التي قدم لها المتحدث العسكري، 
الشكر على الدعم الدائم لجيشهم، خاصة لإنجازه الكبير 
في موقعة الأربعاء الأســود.. تجاوز الشــكر ما وقع فيه 
بعض الإعلام من إذاعة ونشــر بيانات غير صحيحة نقلا 
عن مواقع تواصل اجتماعي ولا تبرير لها في تأخر صدور 
البيانات العســكرية الدقيقة عن وقائع ما يحدث، التي لا 
يمكن إصدارها إلا بعد التأكد من ســامتها كعادة بيانات 

القوات المسلحة«.

عمليه إرهابية ضخمة في العيد
ونتحول لتوقــع أحد أبرز خصوم الإخــوان حيث أكد 
الكاتــب الصحافي حمــدي رزق، وقوع عمليــة إرهابية 
كبيرة في منطقة وســط البلــد خلال أيام العيــد، قائلا: 
»عملية القنصليــة الوردية، بلون واجهــات القنصلية لا 
تزيد عن كونها جــرس إنذار، ليس تهوينًا، بلى ولكن أول 
الرقص كما يقولون حنجلة، الإرهاب يتحنجل في وســط 
البلد، يتلمظ لعملية كبرى، أخشــاها في العيد، استهداف 
القنصلية الإيطالية، مثل ضــرب البمب والحبش، تغطية 
لما هو مقبل وأخطر، ذرًا للرماد فــي العيون«. وقال رزق: 
»معلوم القنصليــة الوردية كانت مثل اللحم المكشــوف، 
لماذا القنصلية الإيطالية لونها وردي، وفى عرض شــارع 
الجلاء، لا يفصلها عن الســيارات المفخخة سوى رصيف 
ســعة فردين متلاصقين، هدف ســهل وميســور، يطولها 
الإرهاب من فوق الكوبري ومــن تحت الكوبري«. وتابع: 
م، التفجير كان في ساعة ميتة، ويوم  »الحمد لله ربنا ســلَّ
إجازة، القنصلية عادة يؤمها يوميا العشرات من الساعين 
إلى التأشيرات، ربك ســتار، مع المصريين جابر، لكنها في 
التشــخيص الأخير عملية من قبيل »حنجلة هواة«، حذار 
أخشــى أن وصلة الرقص العنيفة لم تبــدأ، وكلما أوغلنا 
فــي محاكمات العيــاط وإخوانه، أوغلوا فــي العمليات، 
وكل حكم بالإعدام يصدر علــى مجرم، يؤطرونه بعملية، 
ويخضبونــه بالدمــاء«. واختتم في مقالــه في صحيفة 
»المصرى اليوم«: »الرقص مع ذئاب الإرهاب الضارية من 
هذه النوعية التى تسرح بقنابلها بين الناس، يحتاج إلى 
راقصين محترفين، لا يمكن كســب حــرب الإرهاب بعقلية 
الهواية التي تجري وراء آثار الذئاب، لا تصيدها في الدغل 
قبل بلوغ الأهداف، للأســف طبول الإرهاب تدق الرؤوس 

وظهورنا مكشوفة، لا يمكن كسب المعركة وخرائط الأماكن 
الحيوية، وزارات وهيئات ومصالح وخدمات وســفارات 
وشــركات وبنوك مكشــوفة للأعين، تصف للأعمى مكان 

القنصلية الإيطالية، هناك شايف المبنى الوردي«.

التشرد عقاب من ينتقد النظام
ونتجه نحو تلك الازمة التي يكشف عنها  الكاتب فهمي 
هويدي، الذي ندد بإدارة جامعة الأزهر عقب فصلها عدداً 
من الأســاتذة ـ على خلفية انتقادهم الرئيس السيســي 
وررئيــس الحكومــة، على الفيســبوك عقــب العمليات 
الارهابية في ســيناء مؤخراً، مبديًا تخوفــه من التوجه 
العام في البلاد بتحويل المواطنين إلى مخبرين ومرشدين، 
بمن فيهــا طلاب الجامعات. وقال المصــدر ذاته إن رئيس 
الجامعة أصدر تعليمات صارمة بعدم هجوم أعضاء هيئة 
التدريس علــى الرئيس السيســي وحكومته على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وعدم الحديث في الأمور السياسية 
إطلاقا. التفاصيل شرحت طبيعة »الجريمة« التي ارتكبها 
الأساتذة الثلاثة. فهم أولا تكلموا في السياسة المحظورة. 
وهم ثانيــا انتقدوا موقــف رئيــس الجمهورية ورئيس 
الحكومة. وهو ما اعتبر تحريضا ضد الدولة. الأمر الثالث 
أن ما صدر عن الأساتذة تم خارج الجامعة وظل محصورا 
في نطاق شــبكة التواصــل الاجتماعي، بمــا يعني أنهم 
عبروا عن آرائهم كمواطنين وليس كأســاتذة في الجامعة 
وموظفين لدى الحكومة. الأمر الرابع أن ذلك اعتبر خروجا 
عــن مقتضى واجبهــم الوظيفي فاســتحقوا الإيقاف عن 

العمل والإحالة إلى التحقيق.
 ليس لديّ دفاع عن آراء الأساتذة الثلاثة رغم اقتناعي 
بأن ما فعلوه يعد أمرا عاديا وبسيطا للغاية. لكنني وجدت 
أن لغة البيان الصادر في الواقعة لا تختلف في شــيء عن 
لغة تقارير أمــن الدولة، حتى أزعم أنــه إذا ما رفعت منه 
الإشارة إلى رئيس الجامعة لظن القــــارئ أنه صادر عن 
وزارة الداخلية. تابع الكاتب: إلا أن ما همَني في المشـــهد 
المصري ليس أن يرد إلى أســتاذ الجامعة اعتباره، ولا أن 
تصبح الجامعة منارة للإشــعاع الفكــري ورافعة للحرية 
والديمقراطيــة. إذ ظــل طموحي أكثر تواضعــا حيث لم 
يتجاوز الأمل في ألا تلحق الجامعــة بالجهاز الأمني، وألا 
يصبــح أداؤها قريبا من مهام المخبريــن حتى ذلك المطلب 
المتواضع وجدت تحقيقه بالغ الصعوبة، لأن المشكلة أكبر 

بكثير من الجامعة..«.

ليس بالحرب وحدها يهزم »داعش«
ونتحــول للحرب ضــد الإرهــاب حيث يقــدم عمرو 
حمزاوي في »الشــروق« بعض الأفكار التي من شأنها أن 
تســاهم في القضاء علــى الإرهاب: »أذكــر أن المواجهات 
الأمنية والحملات العســكرية بمعزل عن معالجة داخلية 
وإقليمية ودولية أشمل، لن تمكننا من كبح جماح »داعش« 
وأخواته، ولا مــن إنقاذ المواطن إزاء عصف متعطشــن 
للوحشــية وللدموية بحقه في الحياة وحقوقه وحرياته 
الأساســية، ولا من استعادة سلم المجتمعات ولملمة أشلاء 
الــدول الوطنية ومؤسســاتها، ولا من تجــاوز وضعية 

الإقليم المنفجر دوما.
ويــرى حمزاوي أننا فــي مصر وبلاد العــرب نحتاج 
لتحصين الداخل عبر التأســيس لحكــم القانون الضامن 
لرفع المظالم ولحقوق وحريات الناس ولمساءلة ومحاسبة 
الحكام، وعبر التداول السلمي للسلطة وعبر رفع معدلات 
التنمية المســتدامة، فهذه العمليات والإجــراءات لها أن 
تباعد بــن مواطناتنا ومواطنينا ومجتمعاتنا وبين توفير 
الملاذات الآمنــة للإرهاب. فقط أذكر أننــا في مصر وبلاد 
العرب نستطيع كبح جماح »داعش« وأخواته، عبر ترشيد 
المواجهــات الأمنية والحملات العســكرية التــي تقودها 
الولايــات المتحــدة الأمريكية وحلفاؤها بــن الحكومات 
العربية بالدفع إلى الواجهة بأولوية الحفاظ على تماسك 
الدول الوطنية ومؤسساتها وتجاوز الاستبداد والطائفية 
والمذهبيــة وعوامل الفقر والجهل، التــي ترتب معا تنامي 
الإرهــاب وتضع دوما منظومات الحكم/الســلطة، إما في 
خانات رد الفعل أو تفقدها القبول الشــعبي والشــرعية، 
وتدخلها فــي أزمات ممتدة ومتراكمــة، ليس للمواجهات 

الأمنية ولا للحملات العسكرية أن تمنعهم«.

مصر لن تحتمل فاتورة إعدام رئيس منتخب
وليس بوســعنا أن نتجاهل شــهادة السياسي البارز 
مصطفى الفقي، محذراً من إعدام الرئيس محمد مرســي: 
»قــال إن الرئيــس عبدالفتاح السيســي قــد يتدخل في 
اللحظة الأخيرة ويصدر عفوا رئاســيا لمنع إعدام الرئيس 
الأســبق محمد مرسي وأن يبقى مســجونا مدى الحياة. 
وأضاف الفقي فــي تصريحات نقلتها عدة مواقع وصحف 
عن برنامج »الجريء والبريء« المذاع على قناة »ســي بي 
سي«: »إعدام علي ذو الفقار في باكستان أدخل البلاد في 
دوائر من العنــف لم تنته حتى الآن، فيجب أن تؤخذ هذه 
الأمور بحذر، والحكم القضائــي لابد منه، ولكن أعتقد أن 
الرئيس السيســي أعطى تلميحا في ألمانيا بصعوبة تنفيذ 
هذه الأحــكام، وأنه قد يتدخل بالعفو الرئاســي ويصبح 

سجنا مدى الحياة. 

إعلام السلطة يضر بالوطن
لازال العديد من الكتاب ينــددون بالمادة 33 من قانون 
الارهــاب التي تهددهم بالحبس، ومــن جانبه يرى عمرو 
الشــوبكي في »المصري اليوم«: »أن المصريين لن يقاطعوا 
صحافتهم الوطنية، لأن أزماتهم ليست مع الصحافة، إنما 
مع بعض »إعلامييهم المحصنين« الذيــن لهم حق تخوين 
وشــتم كل مَن في مصر، من دون أي حســاب، وأيضا مع 
صحافتهم الصفراء التي ابتعــدوا عنها بمحض إرادتهم. 
يضيــف الشــوبكي: لا أحد يدافــع عن الأخطــاء المهنية 
التي يقع فيهــا الصحافيون، فهي كثيــرة، ولكن تقويمها 
لن يكــون بالمادة 33 ولا بفرض مصدر واحد رســمي على 
الجميع. يضيف الكاتب، يبدو أن البعض نســي أو تناسى 
أن مصادر الصحافــة المصرية أضعف بكثيــر من مصادر 
الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، التي اعتدنا جميعا أن 
ننقل منها  وتفوقت على صحفنا ووكالتنا الرسمية في نقل 
أخبار بلادنا. والغريب بحســب الكاتب، أن هذه الوكالات 
والصحــف الأجنبية قادرة على نقــل أخبارها من مصادر 
متنوعــة داخل مصــر، وكان يجب أن نهتــم برفع القيود 
عن الصحافة المصرية، لتصبح هي المصدر الرئيســي لنقل 
أخبار بلدنا بالنســبة لنا وللعالم، ويُفتــح الباب لعودة 
المراســل الحربي مرة أخرى، الذي يرسل من على »جبهة 

سيناء« وغيرها أخباراً دقيقة كما جرى من قبل. 
ويعتــرف بإن تغطية عملية ســيناء الإرهابية من قِبَل 
الإعلام المصري كانت تغطيــة قاصرة وفيها أخطاء مهنية 
جســيمة، ولكن أســبابها لا ترجع إلى تآمر »الشــروق« 
و»المصــرى اليــوم« وموقع »الأهــرام«، إنمــا إلى غياب 
البيانات الرســمية والحل لن يكــون بمقاطعة الصحافة 
وفرض القيود عليها، إنمــا بفتح الباب أمامها لكي تتحرك 
بحرية أكبر وفق القواعد المهنية المعروفة المحيطة بتغطية 
أخبار وطن وجيش في حالة حــرب ضد الإرهاب، وبذلك 

يكون لنا صوت صحافى مؤثر محلياً، وربما دولياً«.

المراسلون الأجانب أخطأوا
والحكومة تعاقب المصريين

وإلى وجه آخر من مأســاة الصحافيين المصريين يعبر 
عنها أكرم القصاص في »اليوم الســابع«: »المفارقة أن من 
هاجموا الصحافة المصرية ممثلــة في مواقع وصحف، لم 
يلتفتــوا إلى أن وكالات أنباء كبــرى عالمية ولها اعتبارها 
ومعها فضائيات عربية ودولية، هي التي نشرت المعلومات 
الــوكالات كانت  الكاذبــة، وأن هذه  الخاطئة والأرقــام 
تمثل مصادر طوال الوقت، ومعهــا فضائيات تورطت في 
الخطأ، يضاف لذلك مواقع تواصل اجتماعي كانت تنشــر 
ومعهــا فضائيات كانت هناك مواقــع وفضائيات معروفة 
بالعداء، وبالتالي يمكن كشفها، لكن اللوم وقع على المحلي 
وتجاهل الوكالات والفضائيــات ومواقع التواصل، التي 
يتعامــل معها ملايين يتزايدون يوميــا، وهي مواقع تمثل 
مصدرا لهؤلاء الغاضبين أنفســهم. بالطبع لا يمكن تبرئة 
بعض الصحف والمواقع من الخطأ، وأيضا ومع اعتبارات 
الأمن والســرية، فإن ظروف العصر والتطورات المختلفة 
لوســائل الاتصال، تجعــل لعبة الشــائعات أقوى وأكثر 
تعقيدا مما كانت عليه قبل عشــرين أو أربعين عاما عندما 
كانت هناك مصــادر واحدة للبيانــات والمعلومات، على 
العكس مما هو حادث الآن، وربما يكون ما جرى يوم الأول 
من يوليو/تموز، كما يقول الكاتب، مفيدًا في الكشــف عن 
وكالات وشاشــات لم تعد محل ثقة كما كانت، لكن الحدث 
يكشــف أيضا إلى أي مدى يمكن أن تمثل مواقع التواصل 
مصادر لنشــر ما يعرض عليها، سواء كان خبرا أو شائعة 
أو كذبــة. وهو أمر يبدو أن مواجهته تتطلب ما هو أكثر من 
تشــريعات، لأن التعامل يجري مع مواقــع مجهولة، كثير 
منها يبث من خارج مصر، ومن أماكــن مجهولة ومتنقلة، 

مما يصعب فكرة المتابعة والمطاردة«.

ذيول مبارك لهم ثأر مع  الثورة
لا شــك في أن ثورة 25 يناير/كانــون الثاني أغضبت 
وأوجعت بحســب محمد حبيــب نائب مرشــد الإخوان 
المســتقيل، قطاعا من المصريين، كان يــرى في نظام حكم 
مبارك مصلحة له، متجاهــا أن مبارك ترك إرثا خربا بكل 
المقاييس؛ في التعليم، والصحــة، والزراعة، والصناعة، 
والإســكان... هذا القطاع تجاهل تماما كمــا يؤكد حبيب 
في »المصري اليــوم« تزوير إرادة الشــعب على مدى 30 
عاما، وتغافل بالكلية عن الــزواج الكاثوليكي بين الثروة 
والســلطة، والمجلس النيابي، الأمر الــذي أدى إلى ضياع 
الطبقة الوسطى التي تمثل مرتكز الدولة وعماد المجتمع.. 
كما أنه تناســى ما قام به نظام مبارك مــن تخريب العقل 
المصــري، وتهميش الدور المحوري لمصر على المســتويين 
الإقليمي والدولي.. والخلاصة، أن القطاع المذكور وقف - 
ولا يزال - موقف العداء من ثــورة 25 يناير ويعزيها إلى 
مؤامــرة رتبت وخططت لهــا الإدارة الأمريكية عن طريق 
مجموعة من الشــباب المنتمين لمرجعيات فكرية وسياسية 
مختلفة.. حسنا، فلترتب وتخطط الإدارة الأمريكية ليس 
مع شــباب مصري، وإنما مع شــياطين وأبالسة، فهل كان 
ذلك بقادر على إخراج الملايين من الشعب المصري، لتطالب 

بحزم وحســم بإســقاط نظام حكم مبارك، وقد تبلورت 
هتافاتهــا التي بلغت عنان الســماء في شــعار »العيش 
والحريــة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنســانية«؟.. 
هــل خرجت هــذه الملايين وهــي مغيبة، أو مخــدرة، أو 
مخدوعــة، أو مضحوك عليها، أم أنهــا خرجت تعبيرا عن 
انفجار شحنات الغضب التي امتلأت بها صدورها نتيجة 
الاســتبداد والفساد الذي مارســه نظام حكم مبارك عبر 

عقود طويلة؟«.

هل يتحدث الشيخ حسان
بالريموت كنترول؟

وإلى معركة ســلفية بامتياز ننقل تفاصيلها عن »اليوم 
السابع« حيث شــن الداعية الإخواني سلامة عبد القوى، 
مستشــار وزير الأوقاف في عهد حكم الإخــوان، هجومًا 
حادًا على الشيخ محمد حســان الداعية الإسلامي، بعدما 
أصدر الأخيــر بيانا أدان فيه تفجيــر القنصلية الإيطالية 
أول من أمس. ووصف عبد القوى الشــيخ محمد حســان 
بأنه من الدعاة الذين يتكلمون بالريموت، مشــيرًا إلى أن 
الشيخ حسان لا يدين جميع أعمال العنف، قائلًا: »حسان 
يرفض بالريموت أو بالمكالمة.. أرفض هذا يرفض.. اســكت 
عن هذا يســكت.. ولا مانع حينها أن يدعي الشيخ المرض، 
فإن قــال الناس أين الشــيخ قالوا مريض ولا يســتطيع 
الكلام«. وأضاف ســامة عبــد القوى، في بيان نشــره 
التواصل الاجتماعي  على حسابه الشــخصي على موقع 
»فيســبوك«: »نعم الإســام بريء ونعم لن تسقط مصر 
لكن الإسلام بريء من شيوخ رضوا بالمذلة والمهانة شيوخ 
باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم«. وكان الشــيخ محمد حسان 
قد أصدر بياناً أدان فيــه التفجيرات التي حدثت أمس في 

منطقة وسط البلد وبالتحديد أمام القنصلية الإيطالية«.

أديب يبرئ حماس من تفجير السفارة
ليس بوســعنا ونحن نرصد صحف الأمس أن نتجاهل 
تلك الاعترافات غير المســبوقة للإعلامي عمرو أديب، أحد 
رموز الآلة الإعلامية للسلطة، التي دأبت على الزج بحركة 
حماس في العمليات الإرهابية، لكن أديب وبإصرار يحسد 
عليه برأ الحركة. ووفقاً لجريدة »الشــعب« التي وصفت 
اديــب بـ»الأمنجي«، حيث تابعت عمــرو أديب أحد رموز 
الانقلاب وأبرز المؤيدين للسيســي متباكيــا ومعلقا على 
حادثــة تفجير القنصلية الإيطالية فــي القاهرة، أن عددا 
ممن ســماهم بالإرهابيين تســربوا عبر الحدود المصرية، 
بعد هذه الحادثــة، وبات الأمر واضحا بمــا لا يدع مجالا 
للشك. حسب قوله. وأضاف في حلقة السبت من برنامجه 
»القاهــرة اليــوم«،« إحنا في 4 أيام بس بقــى عندنا طن 
متفجــرات داخــل القاهرة، طيــب الطــن ده دخل على 
»بســكلتة« مثلًا ولا دخل إزاي، وأنا مش هأرمي بلايا على 
»حماس« وأقــول هي اللي بتنفذ، بس واضح أن إمكانيات 
التأمين غير كافية و«داعش« إزاي توصل للتحرير ووسط 

القاهرة والعربية المفخخة دي وصلت أزاي؟«.

التكفير السياسي أخطر 
على المجتمع من الديني

نحن نظهر رفضنا الكامل لكل من يمارس التكفير الديني 
علينــا أو على غيرنــا، بينما نقع جميعاً في فخ أســوأ من 
التكفير الديني وهو التكفير السياسي! جميعنا كما يشير 
عماد الدين أديب في »الوطــن«، نمتلك الامتياز الحصري 
والتوكيل الوحيد للنزاهة والشــرف، بحيث نستطيع أن 
نصدر أحكاماً سياسية على من يخالفنا الرأي.. نحن نقول 
ونكتب ليل نهار »هذا فاسد«، وذاك »كاذب« وهذا لا يصلح 
للمنصب »وذاك تاريخه أســود«. يضيــف الكاتب نمتلك 
قائمة اتهامات لا تنتهي، نوجهها هكذا من دون سند أو أدلة 
ضد كل من يخالفنا الرأي، ومن دون مراعاة أثر ذلك عليهم 

أو على سمعتهم أو أسرهم.
ووفق الكاتب فإن أســهل الأمور هو تســريب أكذوبة 
على مواقع الإنترنت حتى تتحول في دقائق على الشــبكة 
العنكبوتية إلى مادة صحافية يســتخدمها الجميع وكأنها 
معلومة حقيقية، وكأنها وثيقة اتهام دامغة لا تقبل الشــك! 
منطق التكفير السياســي يقوم على أن هناك قوى »سلفية 
سياســية«، بمعنى أن هناك من يمتلك الأصــول الفكرية 
السياســية، وهو قادر من خلالها على أن يوزع الأوســمة 
على هــذا أو يــوزع الاتهامات علــى ذاك. ويؤكد عماد أن 
منطــق »أنا قــادر علــى أن أمنحك صفة )بطــل( أو صفة 
)خائن( بناءً علــى حكم خاص يصدر منــي وحدي بناءً 
على أهواء نفســي« هو عمل خطير للغايــة! الرأي العام 
والقانــون وحدهما هما اللذان يملــكان الحق في إنصاف 
هذا أو إدانة ذاك. ويرى أديب أننا نتميز بقســوة لا حدود 
لها في الحكم على الغير، ونمــارس هذا الأمر بلا انضباط 
قانوني ولا معاييــر أخلاقية ونذبح بعضنا بعضا، ونقوم 
يومياً بالاغتيــال المعنوي لغيرنا، مــن دون أن نتقي الله 
ومن دون أن ندرك مخاطر التدمير المعنوي لبعضنا بعضا. 
ويصل الكاتب لحقيقة مفادها التكفير السياســي أخطر ما 

يهدد تماسك أي مجتمع!«.

المزيد من أنصار الرئيس يعلنون ندمهم على دعمه... وجنينه قاب قوسين من الرحيل

الشباب وردة في عروة جاكتة الحملة الانتخابية للسيسي وصورة سيلفي بعد توليه الحكم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لــم تكن مصر على موعد مع خيارات قاســية، كما هي الآن، فما بــن الرغبة المحمومة من قبل النظام في 
إعدام الرئيس المنتخب محمد مرسي والمحاذير من خطورة تلك الخطوة، يراهن الكثيرون على أن البلد بات 
على موعد مع مفاجآت مرعبة، لم يكن أشد المحبطين يتوقعها، خاصة مع اقتراب الإرهاب الأسود من قلب 

العاصمة..
فــي المقابل فإن أشــد محنة مــن الممكن أن يواجهها حاكم حديث عهد بالســلطة تتمثــل في انفضاض 
أنصــاره عنــه، وربما يجســد الرئيس عبــد الفتاح السيســي مثلًا شــديد الدلالة في هــذا المضمار، حيث 
لا تضــع عينيك على صحيفة أو تتســلل لموقع إلكترونــي، إلا وتباغتك أصوات النادمين على الســير في 
ركابه.. كثيرون يتمتمون بها في مجالسهم الخاصة، »لم يكن عند حسن ظننا به«. فيما يمتلك قلة بعض 
الشــجاعة ويعلنونهــا علــى الملأ عبر تدوينــات على تويتر أو علــى صفحاتهم على الفيســبوك، ربما من 
أجل كبح جماح ضمائرهم التي تؤرقهم، إثر ما يرون من طريقة إدارة مؤسســة الرئاســة مقاليد الأمور، 
حيث بات القهر هو العملة الأكثر تداولًا لكبح جماح المعارضين للنظام، يســاريين ويمينيين وناشــطين، 
من تيارات شــتى باتــوا يدركون أن الكلام له عواقبــه الوخيمه، للحد الذي دفع عددا من رموز معســكر 
الثلاثين من يونيو/حزيران لأن يلزموا السلامة ويتحلوا بالصمت، أو يكتفوا بممارسة معارضة النظام 
بــن أصدقائهم على المقاهي. غير أن أهم ما يتعرض له القصر الرئاســي مــن نقد يتمثل في أن الرئيس 
يمارس عمله بشــكل فردي وبدون الاســتعانة برأي أهل الخبرة الغيورين علــى مصالح الوطن، الذين 
بوســعهم أن ينيروا للرجل طريقه، خاصة مع تزايد وتيرة الأعمال الإرهابية.. تلك الأعمال التي عرفت 
طريقها لقلب القاهرة، عبر أربعة أطنان من المتفجرات صبيحة السبت، ما جعل حلم تحقيق الأمن الذي 
تعهد به الرئيس بعيد المنال، أكثر من أي وقت مضى،  وقد حفلت صحف الأمس بالعديد من المخاوف 
التي عبر عنها الكتاب بشــأن تزايد تلك العمليات، خلال المرحلة المقبلة، فيما اعتبر آخرون أن الظروف 
باتت مهيئة من قبل النظام كي يقدم على خطوة غير مأمونة العواقب تتمثل في إعدام الرئيس المنتخب 
وأعوانه، وهو الأمر الذي سيتســبب بحســب رأي عــدد من رموز النظام ذاته فــي اندلاع أعمال عنف 

واسعة، وهو ما أكد عليه أكثر من مراقب وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

 في ذكرى«ألكُونْتْ دْرَاكُولَا« للايرلندي بْرَامْ سْتُوكَر 

عْبَ في قُلُوبِ الَملَايِين وَايَة التِي أَثَارَت الرُّ الرِّ

قلق الهوية بين الانتماء إلى الأرض ودعاية الصهيونية

صورة اليهودي المغربي في »زغاريد الموت« لعبد الكريم جويطي

■ هل الهوية معطى ثابت، تولد مع الإنسان مكتملة 
جاهزة، تدمغ كينونته وأفعاله، وترســم حدود عالمه، 
وتحكم انتماءاته وولاءاته؟ أم الهوية اختيار مسؤول، 
وبناء مســتمر تضطلع به الذات عبر سيرورة وجودية 
قــد تســتغرق العمر كلــه؟ هل هي قــدر مصيــرٍ فرديّ 
أم إكــراهٌ مؤسســاتيٌّ يراعــي مصالح تتجــاوز الذات 
الفرديــة، ولا يأبــه لمــا تحملــه مــن أشــواق أو تصبو 
إليــه مــن قيم إنســانية؟ تلك أســئلة تكيّــف فعل تلقي 
روايــة »زغاريد المــوت«، حيث يجمع الفضــاء الروائي 
وســيرورة الأحداث بين شــخصيات متباينة الأصول 
والمشــارب، لكنها تحمل في أعماقها الســؤال الملحاح 
ذاته: ســؤال الهوية. ويبدو »شيمون بلولو«، اليهودي 
المغربي، الشــخصية الأكثر انشــغالا بســؤال الهوية، 

واحتراقاً بتناقضاته. 
عندمــا اضطر »شــيمون بلولو«، اليهــودي المغربي، 
إلى هجرة أرضه القاحلة، وكوخه الحقير، وشــجيراته 
العجفاء، في جنوب البلاد، وانطلق في رحلة محفوفة 
بالموت مــن كل جانــب، رفقة زوجتــه »إيــزا« وابنهما 
»إســو«، قاصــداً مدينــة مكنــاس، بحثاً عــن قليل من 
القوت يســد الرمق، لم يفعل ذلــك إلا مضطراً وكارهاً، 
لأن الأرض والشــجيرات والبيت كانت تشكل بالنسبة 
إليــه هويته التي يذوي إن فارقهــا، ولا يحيى بعدها إلا 
على أمــل أن يعود إليها: »هي أرضنا ]يقول شــيمون[ 
اقتســمنا معها الملح والماء، الشــقوق الدامية والعطاء، 
الجــدود الذيــن طواهــم ترابها ومــا كفوا عــن إحاطة 
الأحيــاء بثقــل أرواحهــم، والأبنــاء الذيــن يبرعمهــم 

النشيج والقساوة« )الرواية ص9(.
والقريــة،  والشــجيرات  والأرض  الأول  البيــت  إن 
تقــوم مقــام حضــن الأم الآمــن حيــث ســرّ التكويــن 
ودفء النشــأة، حيث الناس سواسية ولو في البؤس 
والحرمــان، أمــا الخــروج منهــا فارتماء بــن مخالب 
المجهــول ودوّامات الضياع، واقتحــام لمجال »الآخر«، 
حيــث تســود الصــور الســلبية والأحــكام الجاهزة؛ 
يضطر شــيمون وزوجتــه، تجنباً لمخاطــر الطريق، في 
مغرب النصــف الأول من القرن العشــرين، إلى إخفاء 
يهوديّتهمــا: »لقــد قيــل لشــيمون أن يفعــل ذلــك، لأن 

قطاع الطرق يحســبون كل يهــودي تاجراً يخفي تحته 
كنــوزاً من اللويــز والنقرة« )ص11(. وعلــى الرغم من 
أن مسارات السرد ستأخذ شخصية شيمون وزوجته 
إلى آفاق جديــدة، وتنفتح أمامهما أبواب الثروة ورغد 
الحيــاة، إلا أن هاجــس العــودة إلى أرضهمــا في تلك 
الأصقاع النائية البائســة لن يفارقهمــا أبداً على الرغم 

من انصرام الأيام والأعوام.
غيــر أن الهوية بالنســبة إلى يهــودي مغربي يعيش 
في منتصف القرن العشــرين لم تعد مسألة محسومة 
مة مثلمــا كان الحال فــي الماضــي، ومثلما هو  ومســلَّ
الأمر بالنسبة إلى كل إنسان يعيش فوق أرض أجداده 
وآبائــه، بين أهله وجيرانه وقومه؛ لقد أصبحت الهوية 
مصــدر قلــق وصــراع، لأن هنــاك من يشــكك في هذه 
الهويــة، ويلــحُّ في دفــع شــيمون، وغيره مــن اليهود 
المغاربة، إلــى إنكارهــا والتعلق بهوية أخــرى، ترتبط 
بــأرض بعيدة لكنها مقدســة »أورشــاليم«! كان أولئك 

الزوار المتشــحون بالســواد، الذين 
يأتــون فــي صــورة أحبــار وتجار 
وعابري ســبيل وأهل وأقارب، لا 
يملون مــن الوعظ ونشــر الرعب 
»يرعــون  البــاد؛  يهــود  بــن 
بــذرة الرعــب التــي زرعوها في 
القلــوب ويؤججونها، يصفون 
التي  جهنــم  متمكنــة  ببلاغــة 
يعيش فيهــا محدثوهــم وإن 
رهافــة  يملكــون  لا  كانــوا 
الإحســاس بهــا. يجــب أن 
تكونــوا حذريــن. )كانــوا 
فــي مواعظهم(  يوصــون 
وبــن  بينكــم  يعــد  لــم 
مّمــا  أكثــر  أورشــاليم 
أورشــاليم  آه،  فــات.. 
عمّــا قريــب ســتصير 
لنا دولــة، لنا وحدنا، 
أحــراراً.  شــامخين، 
نفــاد  ر  نقــدِّ نحــن 
العميــق.  صبركــم 
انتظــروا...«  لكــن 

)الرواية ص175(

كان كلامهم يــزرع القلق والتردد في عقل شــيمون 
وروحــه؛ فمن جهة كان لا يفهم كيــف ينكرون صلتهم 
بهــذه الأرض التــي احتضنتهم وأســافَهم منذ أزمان 
تمتد في أعماق التاريخ الســحيق، ويجحدون أمومتها 
وهم يلحون علــى الدعوة إلى هجرهــا والرحيل عنها؛ 
كان يخــرج من تلك »الاجتماعــات ضائعاً يعتصر قلبه 
غمٌّ لا حدود له. يتذوق عذوبة ارتطام خطواته بالأرض 
ويعــبُّ الهواء بشــراهة ثم يعــود لعذابه »لِــمَ يكرهون 
الأرض كل كــره، لِــمَ؟«« )الروايــة ص175( لكنــه، في 
المقابل، كانت تنهشــه هواجس أخرى، تمتد في أعماق 
الــروح والذاكــرة الجماعيــة، فــكان لا يجد بــدّاً من أن 
يُعلنهــا ويكررها فــي وجه صديقه »بــن دودو«، الذي 
يمثل بالنســبة إليه صوت الضمير والعقل المتّزن؛ كان 
»يســأله باتهام: »ألا تحب جيروزاليم؟« فيردّ بن دودو 
بهدوء ورقّة لا حدود لها: لســنا وحدنــا الذين نحبها، 
يجب أن لا نكون قساة ولا أنانيين«« )الرواية ص175( 
لا يســتطيع أن يتنكــر لهــذه الأرض لأن أســافه جزء 
من ترابها، ولأنهــا مهد طفولته وصباه 
كلهــا  وحياتــه 
هــا  بمرّ
وحلوهــا، 
أيضاً  لكنــه 
يســتطيع  لا 
ينكــر  أن 
أصــوات  أن 
الغرباء،  أولئك 
تمجــد  وهــي 
 ، ليم شــا ر و أ
بحيــاة  وتبشــر 
والســعادة  العــز 
جيروزاليــم،  فــي 
وتــر  علــى  تعــزف 
فــي  وعميــق  خفــي 

ذاته. 
الصراع  ذلــك  يقود 
شــيمون  الداخلــي 
فــي  انشــطار  إلــى 
فــي  وانفصــام  الــذات 
الشخصية، فيقول أشياء 

لا يســلّم بها، ويدافع عن مواقف لا يطمئن إليها، كأنما 
هنــاك ذات أخرى تتملك ذاته: »كان هناك شــيء قابع 
بداخلــه، غامــض ومــوارب، يدفعــه لقول كلمــات لم 
يقصدها، وإلى الدفاع عــن مواقف يغمّه ويقلقه مجرد 
التفكير فيها. كان الأمر يتعدى مجرد اليقين بأن الكلام 
الذي تفوّه به غريب عنه، إلى الإحســاس بأن الحركات 
العصبيــة التي يقوم بها، خبط الكف بالكف، وســحق 
الحروف بين الأسنان قبل النطق بها وتصلب تقاسيم 
الوجــه .. تصدر عــن ذات أخرى تتملكــه وتغلف ذاته 

الحقيقية بالصمت« )الرواية ص175(. 
وعندما عــاد إلى أرضه، زائراً قريتــه الصغيرة التي 
هجرهــا منــذ أكثر من ثلاثين ســنة قضاها فــي مدينة 
»بني مــاّل«، وجد أطلال بيتهم القــديم، والمقبرة التي 
تحضن الآبــاء والأجداد، والأهل والجيران بحكاياتهم 
وحكايــات مــن ماتــوا أو رحلــوا، لكنــه وجــد أيضــاً 
ــرين بالرحيل إلى الأرض المقدسة  أصوات أولئك المبشِّ
من دعــاة الصهيونيــة قد ســبقته إلى هناك، تســتغل 
ح  البــؤس والفقــر، وتنشــر الرعب فــي القلــوب، وتلوِّ
بالخلاص: »حدثه الرجــال عن أولئك الذين يزورونهم 
ويأمرونهم بالاستعداد للرحيل. كانوا ضائعين، وكان 
ضائعــاً مثلهم، يخفف عنهم بكلمات يعرف أن لا معنى 
لهــا...« )الرواية ص180( ألم يقــل له الحكيم بن دودو 
عقب حوار ســاخن بينهما: »إنــك في قلب حركة عمياء 
وستعرف هذا في وقت ما«؟ قد يرحل إلى هناك، حيث 
الأرض الموعــودة، لكنه لن يكون فــي أرضه، لن يعيش 
مطمئناً؛ ســيكون مثــل أمومة زوجته إيــزا لتلك الطفلة 
التــي تبنّتها بعد أن تنازلت عنها مكرهة أمها الحقيقية، 
المراهقة المســلمة، ضحية نزوات ابن عمها؛ على الرغم 
من أنها قد حصّنت أمومتها لـ«شــميحة« بكل الوثائق 
الضرورية، وادّعت أمام الجميع أنها هي من حملت بها 
ووضعتها، فإنها كانت »تدرك بعمق أن هناك شــاهداً 
مضاداً يتهدد شــواهد]ها[ التــي لا تدحض: قلب الأم 
الحقيقيــة لشــميحة. وطالمــا بقيت فــي القبيلــة فإنها 
ســتعيش عذاب الإحساس بأن هناك داخل أحد بيوت 
القبيلــة قلب ينازعها فــي حق تملكها البنــت. أمومتها 
دة، آثمة، ولن تصمد كثيراً لإعصار الأمومة  هشــة، مهدَّ

الأخرى إذا أعلنت عن نفسها«.      

٭ كاتب مغربي
   

 غرناطة ـ »القدس العربي« 

من محمّد محمّد الخطّابي: 

قرن مــن الزّمان وثلاث ســنوات على وفــاة الكاتب 
الإيرلندي بْرَامْ ســتُوكر )-1847 1912( مُبتكرالشخصيّة 
المعروف  الدّمــاء  مصّاص  والُمفزعــة  الرّهيبة  الشّــهيرة 

بـ«دراكولا«. 
عندما كان هذا الكاتــب الغريب الأطوار يحْتضر، طفق 
يهمس بصوتٍ خفيض، وهو يشــير بسبابته اليُمنى إلى 
شيء، أو جســمٍ، أو إهابٍ، يشــبه الظلّ، كان يتراءى له 
في رُكنٍ قصيّ داخل غرفة أحد الفنادق في مدينة الضّباب 
لندن التي قضى فيها أيامَه الأخيرة قبل أن تنشــب المنيّةُ 
فيه أظفارَها، مثلما كان يغرز دراكولا- الشــخصيّة التي 
ابتكرها – أنيابَه في عنق ضحاياه..! إذ حســب شــهود 
عيان من أصدقائــه المقرّبين الذين كانــوا حاضرين معه 

في تلك اللحظة الرّهيبــة، كان يقول بصوتٍ مُتلعثم 
ومتقطّــع : »سْــتِريغُوِري.. سْــتِريغُوري« ومعناها 

باللغة الرّومانية »الرّوح الشرّيرة..«!.
 ومرّت من جهةٍ أخرى مئة وثماني عشــرة سنة على 

خلقه وابتكاره لهذه الشــخصيّة المنبوذة من طرف جميع 
القرّاء، الذين قرأوا هذا العمل الرّوائي، أو الممقوتة من لدن 
المشاهدين، الذين شاهدوا الأفلامَ التي نقلت هذا الموضوع 
الُمخيف إلى الشّاشــة الكبيرة في العديــد من المرّات، بعد 
أن تلقّف صُنّاعُ الفنّ السّــابع بلهفة عملَه الأدبي الإبداعي 
الجريء، الذي مــا انفكّ يبثّ الرّعبَ في القلوب إلى يومنا 
هذا. إذ كان الكاتب برام ستوكر، قد نشر هذا الكتاب لأوّل 
مرّة عام 1897. وقد اختلف النقــاد، وتعدّدت آراؤهم في 
تقييم أعمال هذا الكاتب، وبشــكلٍ خاص روايته المتفرّدة 

عن أسطورة مصّاص الدّماء المعاصر )دراكولا(. 

أمّ الرّوايات السّوداويّة

ستوكر  برام  الإيرلندي  الكاتب 
القــرّاء  يذكــره  لا   )1912  1847-(

والمشــتغلون بــالأدب ككاتــب كبير 
أو كأديــب مبدع، بــل إنهــم يذكرونه 

كمبتكر لهذه الشــخصيّة الُمفزعة الكونت 
هذه  النقّاد  بعــض  اعتبر  حيــث  دراكولا، 

الرّوايــة أنها أمّ الرّوايات السّــوداويّة التي 
كُتبت في هــذا الصّنف من الإبداع، بل اعتبرها 

البعضُ من روائع أدب الإثارة والرّعب. يشــير 
الناقد الإســباني رودريغو فريسان: »أنّ ستوكر 

لم يكــن كاتباً جيّــداً أو متميّزاً، ولكنــه في ما بعد 
أمكنه أن ينفــرد بتقديم هذا العمل الرّائع«. ويشــير 

الناقد الإســباني: »إنــه على امتداد الســتمئة صفحة 
التــي تتألف منهــا روايته لا يظهر الكونــت دراكولا فيها 
إلّا فــي خمس عشــرة صفحة فقط على طريقــة »قلبٌ في 
الظلمات« لجوزيف كونــراد، أن تخلق عرضاً مثيراً حول 
شــخصية لا تظهر فــي الرّواية إلّا لماماً، لأمــرٌ يبعثُ على 
الإعجاب حقّاً، ولكنّ الأكثر إعجاباً من ذلك هو الجوّ العام 
الذي تــدور فيه الأحداث في خضمّ عناكــب هذه الرّواية 
السّــوداوية الحالكة، فالسّــرد يحــوم ويتركز وينصبّ 
كله على الشــخصّية الرئيسّــية في هذه القصّة المثيرة، 
إنّ برام ســتوكر يكفيه فخراً أنّه خلق لنا هذه الشخصية 
التي تجسّد مصّاص الدماء المعاصر«. ويرى ناقد إسباني 
آخر وهو غونسالو ســواريس من جهته: »أنّ براعة برام 
ســتوكر محصورة بشــكلٍ خاص في توظيف العناصر، 
والآليات التي لها صلة بالسّــادية والدّم، ما عدا ذلك فهو 
كاتب يبعث على الملل«. ويضيف هــذا الناقد مازحاً: »كلّ 
منّا له وَحْشُــه الذي يعيش بداخلــه، إلّا أنه في ما يتعلق 
بي شخصيّاً فالوحش الذي يعشش في أحشائي ليس من 

هذا النّوع«.
 ويعود رودريغو فريســان: ليؤكّد لنــا أنّ »دراكولا« 

رواية رهيبة إشــعاعاتها، وإســقاطاتها قــد تفضي إلى 
مــرض الآخرين، فقــد كان لها امتدادات أدبية متشــعّبة 
وانعطافات، وروافد متعــدّدة ندّت، وانبثقت عن الرّواية 
الأصلية لمصّاص الدّماء الأصلي الذي ابتكره برام ستوكر، 
كما أنه كانت لها عدّة صيغ ســينمائية ومســرحيّة وفي 
مختلف فنون الإبداع الأخرى، ولا عجب فقد كان ســتوكر 
في الواقع في البداية ينوي كتابة مســرحية، إذ بعد نشر 
رّواية دركولا عام 1897، تّم العثور شمال غرب بنسلفانيا 
علــى 541 صفحــة من المخطــوط الأصلي لهــذه الرّواية 
المكتوب بالآلة الرّاقنة، وكانت تتخلّل هذا المخطوط العديد 
من التصحيحات والتنقيحات، وفي غلافه الخارجي نجد 
عنوان الرّواية الأوّل وهــو: »الذين لا يموتون(« أو ألـ«لّا 

نجد اســمَ المؤلف أموات«، وتحت هذا العنوان 
ســتوكر،  من بــرام  لنا  ويتجلّى 

أنّ  لابدّ ذلــك  الكاتــب 
لجأ  قــد  أنه 
تغيير  إلى 
ن  ا عنــو
الرّواية 

فــي 

للحظة  ا
الأخيرة.  
ار.. إبن الفار حَفَّ

المؤلّف  حفيــد  ابن  قام  لقد 
أحد  بمساعدة  ستوكر  دايكر 
الخبراء في هــذا الموضوع 
وهــو إيهــان هولت عام 
روايــة  بنشــر   ،2009
اعتبــرت  جديــدة 
امتــداد  بمثابــة 
السّــابقة  للرّواية 
كتبهــا  التــي 
ووضع  جــدّه، 
عنــوان:  لهــا 
»دراكــولا الذي لم يمت«، 
ولقد تاهت هــذه الرّواية الجديدة 
في دهاليز، ومتاهــات، ومنعطفات الجنون 
والخبل، وهي تحفل بالعديد من الإشــارات إلى أعمال 
كلاســيكية أخرى مثل »جــاك الطاعن«. ويعلــق الناقد 
رودريغو فريسان عن ذلك بغير قليل من التهكّم والازدراء 
قائــاً: »إنّ رماد رفات ســتوكر الُمودَع في جــرّة مع بقايا 
رمــاد نجله الوحيد إيرفنغ نوييل في لنــدن لابدّ أنه يُثار 

ويتحرّك غاضباً بين الفينة والأخرى«.
ويتســاءل الناقد نفســه: تُرى ما هو أجــود ما قام به 
ســتوكر؟ إنّ الكاتــب الإيرلندي الذي نشــأ وترعرع بين 
أكوام من الكتب، وتربّى بين أســاتذة خصوصييّن بسبب 
مرض عضال أصابه في طفولته، كان قد نشــر العديد من 
الرّوايات الأخرى، منهــا »لغز البحر« )1902(، و«الرّجل« 
)1905( و«جوهرة النجوم السّــبع« )1903( وسواها، إلّا 
أنّ هذه القصص جميعها لم تحقّــق من النجاح ما حقّقته 
روايته »دراكولا«، التي عرفت انتشــاراً واسعاً، وحظيت 
بشهرة كبيرة على الصّعيدين الشعبي والفنّي، ويبرّر ذلك 
الناقد فريسان قائلًا: »ذلك أنّ هناك بعض الرّوايات يكون 
لها تأثير بليغ، وســحرغامض على قارئيهــا لدرجة أنّها 
قد تفضي إلى خلق مدرســة قائمة الذات لكتّاب، وأعمال، 
وروايات ذات إشعاعات سحرية خاصة، تسبّب نوعاً من 

العدوى فــي الآخريــن، كما أنها 
مخلصين  ورثة  نســل  على  تعمل 
لهذا النّــوع مــن الأدب الأخّاذ«. 
إنّ ســرّ نجاح »دراكــولا« يؤول 
في المقــام الأوّل إلى شــخصيته 
والمثيرة  والمســحورة،  السّاحرة 
والإثارة  والتســاؤل  للفضــول 
والإعجــاب، كما يرجع ســرّ هذا 
الدرامي  البناء  إلى  كذلك  النجاح 
الُمحكــم للرّوايــة الــذي يقــوم 
صحافية،  قصاصات  على  أساساً 
ورســائل متبادلة بين شخصيات 
إبطاء،  على  تعمــل  التي  الرّواية 
وانفراجات  نهايــات،  وتأخيــر 
العُقدة. كما أنّها في النهاية تجسّد 
الصّــراع الدائــم القائم بين قوى 
الخير والشــرّ، ويظل التســاؤل 
الــذي يــراود القارئ/ المشــاهد 
باســتمرار في هــذه الرّواية، أو 

في أيّ شــريط سينمائي 
مُطوّل نقلها إلى 

شــة  لشا ا
الكبــرى 
 : هــو
متــى 
يتمّ 

الانقضاض 
على الوحش؟

دراكولا وأُوسْكَارْ وَايلد 

نشــر الكاتب برام ســتوكر »دراكولا« عام1897، ولقد 
خلــق وابتكر الشــخصيّة الرئيســية لروايتــه معتمداً 
على عدّة مصــادر، ينطلق المصدر الأوّل من الشــخصيّة 
اة »فــاد دراكولا فلاد » ابن الشــيطان / الحقيقية المســمّ

التنّين، المعروف باسم »فلاد طيبس« الذي عاش في القرن 
الخامس عشر الميلادي، وكان أميراً لمنطقة فلاكيا )جنوب 
رومانيــا اليوم( وكان شــخصاً غريبَ الأطوار، اشــتهر 
بدفاعه عن وطنه، كما اشــتهر بالقسوة الُمفرطة والغِلظة 
والعُنف وتعذيبه لخصومه ومناوئيه بســيخ أو ما أشبه 
وهو يتلذّذ بعذابهــم وآلامهم، ويعتبر »فلاد طيبس« بطلا 
وطنيّا في رومانيا اليوم. أمّا المصدر الآخر فإنه يرجع إلى 
الُممثل البريطاني الشّــهير هنري أيرفينغ، الذي كان نجماً 
ســاطعاً في عصره، والذي عمل برام ستوكر معه لمدّة 29 
عاماً مديرا لأعماله، وســكرتيرا له، ومن خلال معايشته 
ومرافقته لهذه الشــخصيّة اســتوحى من بعيد فيلم »ظلّ 
الُممثّل«، يُضاف إلى ذلك محادثاتــه المتوالية، والمتواترة 
مع مُستشــرق مَجري غريب الأطــوار يُدعى »أرمينيوس 
فامبيــري« الذي التقى به برام ســتوكر فــي العديد من 
المناســبات، لقد كان »فامبيــري« ذا شــخصية مجنّحة 
الخيال، خاصّةً عندما كان يتحدّث عن أساطير وخرافات 
وخيالاته  الطليقــة،  بلاغته  وكانــت  الشّــرقية،  أوروبّا 
الُمحلّقــة تأخذ بمجامع ألباب مســتمعيه، وفــي مقدّمتهم 
ستوكر الذي كان »فامبيري« يُسحره بكلامه، ويَستحوذ 
عليه بحكاياته التي كانت تؤثّر فيه تاثيراً بليغاً، كما أنها 

كانت تتواءم مع مزاجه السّــوداوي وطبعــه الغرائبي . 
قال الكاتب والشّاعر الإيرلندي أوسكار وايلد: »إنّ رواية 
دراكولا تُعتبر أحسن عمل أدبي كُتب حول الرّعب والإثارة 
في جميع الأزمان«، ويرى »رودريغو فريســان« أنّ أعمالًا 
من هذا القبيل تفضي إلى خلق شخصيات مثل التي رأيناها 
في »فرانكيشتاين« والدكتور جايكل وميستر هايد » إلخ. 
إنّ »دراكولا« ككتاب يتميّز بالشّــفافية لأنه كان إرهاصاً، 
وإعلاناً بمجيء التحليل النفســي، ذلك أنّ لاوعي الكتّاب 
والمبدعــن آنذاك كان يطفو مُحتدماً على ســطح أعمالهم، 
وإنتاجاتهم الإبداعيــة، والأمثلة كثيرة ووافرة على ذلك، 
فلنتأمّل هذه الرّواية بالــذات دراكولا كخير نموذج لهذه 

الموجة، وبعدها »بيتر بان« و«شارلوك هولمز« وسواها.

على إيقاع خَرِير الميِاه

لقد مات ســتوكر فقيراً، وحيداً، مُعدماً، حزيناً وكئيباً 
ضحيّة مرض جنســي فاتك عضال أصابه، كما أنّ عائلته 
التــي كان يجترّها ويُجرجرهــا باســتمرار وراء الممثل 
»أيرفينغ« لــم تحصل على أيّ مبالغ ماليــة بعد وفاة هذا 

الأخير.
 يشــير الكاتــب الكتالانــي- الإســباني إنريكي فيلا 
ماتاس أنه كان يقطــن في دبلن على بعد عــدّة أمتار من 
المنزل الذي كان يقطن فيه برام ستوكر لمدّة عدّة أحقاب«، 
ويضيف قائــاً: »في المــرّة الأولى رأيتُ لوحــة رخاميّة 
تذكاريّة تذكّرنا بســكناه، وإقامته في هــذا المنزل، وكان 
»أوســكار وايلد« بدوره يقيم على بعد عــدة أمتار كذلك 
من منزل برام ســتوكر، كان وايلد خطيب الفتاة الجميلة 
»فلورانس بالكومب« التي ســوف يتزوّجها ستوكر في ما 
بعد . وبعد بضعِ سنواتٍ عُدتُ إلى عين المكان، فوجدتُ في 
الموضع نفســه الذي كان به منزل ستوكر قد أقيمت عيادة 
للتجميل، ولم أعثر على أيّ أثرٍ للّوحة الرّخامية التي كُتب 
عليها اســمُه« . يقول الكونت العجــوز: »أنا أنتمي لعائلةٍ 
عريقةٍ وقديمة، ولابدّ أنّني سأموت سريعاً لو كنتُ مُضطرّاً 
للعيش في إقامة عصريّة، أنا لا أبحث على السّــعادة، ولا 
ان  على الإحالة على المعاش، كما لا أحلم مثل جميع الشــبّ
بيومٍ جميلٍ صحوٍ ومُشــمسٍ لأستمتع مثلهم فيه بانصرام 

الزّمن على إيقاع خرير المياه«...

مصطفى الورياغلي العبدلاوي ٭

آخر شريط  لدراكولا نُقل إلى الشّاشة الكبيرة
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المدرسة في الكتابة
■ وأنــا أقــرأ رواية: »عســاكر قوس قــزح« للكاتب 
الإندونيسي أندريا هيراتا، التي يبدو أنها روايته الأولى، 
وحققــت رغم ذلك صدى كبيرا، انتبهــت إلى أن حكايتها 
تبــدأ من المدرســة الابتدائية، بل أن محورهــا كله يدور 
حول طلاب مدرسة في قرية صغيرة من قرى أندونيسيا، 
كيف تم تجميعهم وســط بيئة لا تحــب التعليم، وأولياء 
أمــور لا يؤيدون خــروج الأبناء عن مهنهــم الأمية، مثل 
الزراعة، لتذهب بنا حكايات المدرســة إلى تســلق قامات 
المعلمين، ووصــف وجوههم الباهتــة، والمدهنة، وصف 
عرقهم وانفعالاتهم، وتفاعلهم مع الشغب الطلابي، الذي 
لا بد يحدث في أي بيئة تعليميــة، وفي أي زمان ومكان، 
وفــي النهاية يأتي دور المجتمع، وعلاقته بتلك المدرســة، 
وبالطبع يوجد ثمة راو شخصي، تم تأهيله داخل النص، 
ليروي عن نفسه وعن الآخرين، ويسوق حكايات الطلاب 

إلى البيوت، في تلك القرية، والقرى المجاورة، وهكذا.
هذه الرواية ليســت جديدة في فكرتهــا، بكل تأكيد، 
وميزتهــا أنها تفتــح عين المتلقــي البعيد وأذنــه لتلقي 
معلومات كثيرة عن مكان لا يعرفه، وربما ما كان سيعرفه 
لولا انتشــار الآداب والفنون، وأداؤهــا لمهامها على أكمل 
وجه، فالقارئ لهذه الرواية ســيجد إضافــة إلى البيئة 
الجديدة عليه، أشياء كثيرة مشتركة مع كل المجتمعات في 
العالم، وفقط لا نحســها لأننا لا نعرف، سيجد أن الأبوة 
واحــدة، والعمومة واحدة، ورعايــة الطفولة هناك، هي 
نفسها في أي مكان، وحتى دموع الأمهات، وأصوات الآباء 
الخشنة في محاولة السيطرة على الأبناء، واحدة، كذلك 

قطعا سيكون ثمة يد باطشة لسلطة ما.
كما قلت، فقد تذكرت على الفــور موضوعا مهما، وهو 
تأثير المدرســة، أي مكان الخبرة الأولى للشــخص بعد 
خروجه إلى الطريق من الطفولة وبيت العائلة، في كتابة 
الروايات، فلطالمــا طالعت روايات كثيرة تتحدث عن هذا 
الموضوع، وعدا فروق بسيطة، تكاد تتشابه في كل شيء.

الراوي في معظم الروايات يتحدث بلسانه هو، وينظر 
بنظرته هو، ويصف الشــخوص الذين يراهم ويحيطون 
بــه، بأوصاف هو من يجترحها، أو أوصاف يســمعها من 
آخرين موجودين معــه في المكان نفســه ويؤدون مهام 
الانتباه للدروس نفسها أو عدم الانتباه، احترام المعلمين 
أو الســخرية منهم، وهناك شــيء مهــم لاحظته وهو أن 
الراوي دائما مميز في شــيء ما، فهو رياضي، أو ســريع 
الفهــم، أو يكتب القصص بثقافة أكبر مــن ثقافة زملائه، 
ووعي أفضــل من وعيهم، وأيضا ثمــة طالب بين الزملاء 
بطيء الفهم، ولا يملك أي أفق وهو الطالب الذي ســيكون 

حاضرا في النص كلما حضرت السخرية.
راوي أندرية هيرتــا، طالب مهتــم بالتعليم، ووالده 
أيضــا اهتم، رغم عدم اكتــراث الآبــاء، وبالتالي منحنا 
الكاتب ذلك الطالب الذي سيقود النص إلى نهايته حيثما 
اتفق، وغالبا منحنا شــيئا من حياته هــو أيام كان طالبا 

ابتدائيا.
في ذهني كذلــك، رواية »النمر الأبيــض« التي كتبها 
الهنــدي أرافيندا أديجــا، مصورا قصة واحــد، من عامة 
الشعب، احتال على مخدوميه الأثرياء، باحتيالات شتى 
واســتولى على تعاطفهم، لينتهي رجــل أعمال كبيرا بعد 
أن ارتكــب جريمة قتل في حق واحد مــن أبناء مخدومه، 
كان يعيش في أمريكا وعــاد برفقة زوجة متذمرة، تركته 
ورحلت، واستولى على كل أمواله. لقد حصد أديجا بهذه 
الرواية، جائــزة مان بوكر البريطانية قبل أعوام، وكانت 
صيغتها في شكل رسالة إلى رئيس الصين، المزمع زيارته 

للهند.
أقــول إن الروايــة بــدأت أيضا مــن عالم المدرســة، 
عالــم الفصول والطلاب الأشــقياء، والمعلمــن البدينين 
والنحيفين، وطويلي الســيقان، والجو نفسه الذي نراه 
في رواية هيرتا وروايات أخرى، مثل الإحساس بالنهاية، 
لجوليان بارنز، وهي حاصلــة على مان بوكر أيضا، نجد 
راويــا متميزا عن زملائه، وطالبا كســولا أو غبيا، تجوز 
الســخرية على أدائه الدراسي والإنساني طوال الفقرات 

التي تأتي فيها سيرة المدرسة.
هنا، أعني مــع أديجا، كان التميز فــي الذكاء، في تلك 
القريــة الهندية التي تــرزح تحت ثقل الفقــر، واعتناق 
الجهل والخرافة، بما في ذلــك التبرك بالنهر المقدس، فقد 
كان البطل الراوي ذكيا جدا، ولا يشبه الآخرين، واعتبره 
أحد المعلمين، نادرا مثل النمــر الأبيض الذي قلما يوجد، 

وسماه كذلك: النمر الأبيض.
وقد صحبنا هــذا النمر الأبيض في قصتــه الطويلة، 
التي بنيت من عالم المدرسة، لنكون شهودا على مكره، في 
أثناء عمله سائقا عند أسرة ثرية، بما في ذلك استحضار 
جو المدرســة، وصالة الدروس والدروس نفسها، وكيف 
كان يحل المسائل الرياضية المعقدة، وكان يمكن أن يصبح 
شخصا ذا شأن، لولا الطبقية، وأنه من طبقة لن ترتفع به 
شبرا مهما تفوق وبالتالي، أصبح سائقا يحس بأنه أكثر 
اســتحقاقا بالثروة من الذين يعمل معهم، ويسعى لنيلها 

بجريمة القتل.
رواية جوليان بارنز، أقل دسامة من هاتين الروايتين، 
علــى الرغم مــن أنها حاصلة علــى جائــزة. رواية فيها 
خشونة في الســرد، وتقتير في منح المعلومة، وفي رأيي 
الشخصي، ليســت ممتعة على الإطلاق، لكن قطعا هناك 
من يراها ممتعة، وقد تعرضت لها بســبب عالم المدرســة 

الذي بدأت به أيضا.
آتي إلى رواية: »قصة عن الحب والظلام«، للإسرائيلي 
عاموس عوز، وهي من الروايات التي أعتبرها شخصيا، 
درسا كبيرا في مادة الســرد، ويمكن التعلم منه لمن رغب 
في كتابة رواية، وتعرضت لها قبلا حين تحدثت عن رواية 
السيرة، وكيف أنها ينبغي أن تكتب بنظافتها واتساخها، 

ولا تنقى من الشوائب.
عاموس تحدث عن عالم المدرســة أيضا، أثناء حديثه 
عن طفولته وشــقاوته وصباه المبكر، تحدث عن الفصول 
الدراسية والمواد التي درسها وحبه للقراءة، ومضى أكثر 
في إيراد قصص العاطفة والحميمية بينه وبين مدرســة 

علمته في المدرسة، وقطعا كان يكتب واقعا عاشه.
بالتأكيــد هناك عشــرات مــن الروايــات تحدثت أو 
بدأت من عالم الخبرة الأولى أي المدرســة، بعضها أذكره 
وبعضهــا لا أذكره الآن، وقطعا لو قارنا ذلك العالم في كل 
تلك الروايات التي تعرضت له، لوجدنا تشابها كبيرا، ذلك 
ببساطة أن المدرســة في كل مكان هي المدرسة، والطلاب 
في كل مكان، هم الطلاب الذين ســيصنعون المســتقبل، 
إمــا صناعة متمكنة، وإما صناعة ضالة، لا يســتفيد منها 

المجتمع سوى الخراب.

٭  روائي سوداني
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  »صعلوك« خالد الصاوي والمزيد من الشطحات الصوفية!

 

بروين حبيب ٭ 

الفنّان : بذرة تحتاج لأربعة فصول 
■ لــم تفاجئني الأعمال الدرامية العربية هذه الســنة بتميّز أغلبها، ذلك 
أننا منذ ســنوات ونحن نعانــي من رداءة غالبة على مــا نتابعه. وارتفعت 
أصواتنا تطالب بتحســن مستوى الدراما العربية. مع أننا نعرف سلفا أن 
الظــروف التي مررنا بها لــم تكن جيدة، ولم تكن فضــاءً للإبداع وللإنتاج 
والتسويق، خاصة بعد الهزة السياسية الكبيرة التي تعرض لها الفنانون 

العرب في بلدانهم التي انقلبت الأوضاع فيها رأسا على عقب.
تشــرّد البعض فــي البدايــة، وبحثوا عن مــأوًى لهم، وبعضهــم هُجّر، 
وبعضهــم بحــث عن بيئــة جديــدة لا تحاكمه علــى توجهاته السياســية 
والفكرية... هُدّد البعض، قتل البعض، رفعت قضايا تكفيرية ضد البعض، 
وبدا المشــهد الدرامي »دراما عجيبة« في حدّ ذاتــه.  وأصبح الفنان يعيش 
مأساة تفوق مآســي القصص التي كان يمثلها أمام الكاميرا. أصدقاء من 
ون على ألا يعرف  الوســط الفني عرفت عن قرب مآســيهم، ومع هذا يصــرُّ
أحــد ما عاشــوه من معانــاة، حتــى لا تهتــزّ صورتهم أمــام جمهور ليس 

بالإيجابي في غالبه في مواقفه تجاه الفنان والمثقف.
حالة عدم الاســتقرار التي ألمت بشــريحة واســعة من فنانينا انعكست 
ســلبا عليهم وعلى أعمالهم، والضغط الكبير الذي تعرضوا له أثّر في قيمة 
عطائهــم. يطالب الفنــان أحيانا بما يفــوق قدرته، وأنا اليــوم لا أدافع عن 
الأعمــال الرّديئة التي أتحفتنا بها بعض القنوات، ولكنني أدافع عن الفنّان 
الذي ظُلمته الأيام والمجتمع والظروف، ووجد نفســه مشــرّدا بين الدول، 
وفــوق ذلك هناك من يُعرض عليه العمل وهناك من يحاول أن يقتلع اللقمة 
من بين أسنانه ويرميها. صحيح سيثور البعض ويدّعي أن ممثلاتنا اليوم 
تحوّلــن إلى دمى بوتوكــس، وأوافق على فئة صغيرة منهــن، لأن الغالبية 
لم تحظ بشــرف »التجميل« والاشــتغال على جمالهــن... ظهرت ممثلات 
كثيرات هذه الســنة بدون ماكياج وبدون تصفيف شعر في أعمال كثيرة، 
وهذا ما لم نتعوّد عليه سابقا، ذلك أن شهر رمضان موسم الدراما بامتياز، 
ولأنه يستقطب نســبة عالية من المشاهدين يتحوّل بعضهن إلى عارضات 

أزياء لا أقل ولا أكثر.
ولعل أكثر ممثلــة جذبت انتباهي بدورها هي المبدعة شــكران مرتجى، 
التــي أخــذت دور امرأة مشــوّهة الوجه، وهــي التي تعوّدناهــا في أدوار 
كوميديــة، رأيناها هذه الســنة فــي دور مناقض تماما لســوابقها الفنية، 
تقمّصــت فيه قمّة المأســاة الســورية وقدّمتها بشــكل درامــي متقن. وقد 
ســبقتها في ذلك سلاف فواخرجي في مسلسل رأيناه سابقا هو »الولادة 
من الخاصرة«... لكن هذه الأدوار عموما لا تســتهوي فناناتنا لأنها تشوّه 
صورتهن في أذهان الجمهور حســب اعتقادهن، مع أنّني أرى عكس ذلك، 
فالــدور كلمــا كان بعيــدا عن بهــرج »عرض الأزيــاء« وتصفيفات الشــعر 

والمغالاة في الماكياج لامسنا لأنه يشبهنا. 
صحيــح أن فئة من الجمهور تحب أن »تتفرّج« على الفنان كشــكل، لكن 
ه مــن عنقه مثل حيوان  هــذه الفئة تذهب بالفنّان إلى عوالم ســطحية، تجرُّ
لا يختلف عــن حيوانات »الســيرك... وأعتذر لهذا الوصــف، لكنّه الأقرب 
لحقيقة لا يعترف بها الفنان نفسه، فحين يُقصى من الظهور بسبب شكله، 
تكــون الإهانة موجهــة إليه في صميــم تجربته الفنية وموهبتــه وتكوينه 
وطموحاته كحامل رسالة مهمة للعالم، وحين تنهال عليه العروض بسبب 
شــكله أيضا تكون الإهانة مضاعفة، لأنهــا لا تتوقف عند عتبة واحدة، بل 
تقفز به من عتبة إلى أخرى ومن دهليز إلى آخر تستهلكه كدمية، وبدل أن 
يبني مســيرة فنية يصبح همه الأول الدخول في سباق لا ينتهي مع نجوم 
ينبتون كل ســنة مثل الفطر في الســاحة الفنية، وصعب جدا منافســتهم 
ومنافســة شــبابهم وتألقهم الطبيعي قبــل دخولهم هم أيضــا في متاهة 
عمليــات التجميــل المبكرة، واســتهلاك قدراتهم »الجســدية« فــي فترات 
وجيزة... شــيء محــزن ولكنّه يبدو لي منظــرا قديما جــدا، تخلّصنا منه 
أيام أســواق النخاســة، ولا يحق لأي كان أن يعيد تلك المرحلة من تاريخنا 

الأسود إلى الواجهة بشكل مغاير.
دعونــا نخرج من دائرة العتب، ونلقي نظرة ســريعة على أعمال ممتازة 
لامست آلام المجتمع وقضاياه، مثل مسلسل »تحت السيطرة« الذي تألقت 
فيه الفنانة نيللي كريم كما تألقت في الســنة الماضيــة، ورغم أن نيللي لها 
مــن مقومــات الجمال ما لا تملكه غيرهــا ربما إلا أنها وقفــت أمام الكاميرا 
بثقــة نفس عالية وقدمت لنــا دورا رائعا نصفق له بقوة.. دور لم تســتعن 
فيه بأي إغراء جســدي، لأن الموضوع الــذي أرادت أن توصله إلينا يحتاج 
للتفكير لا للاســتعراض )عالم مدمني المخدرات ومعاناتهم(. ومثلها فعلت 
كاريس بشار في مسلسل »غدا نلتقي« حيث أقنعتنا أنها »وردة« وبلغ بنا 
التفاعل لدى مشــاهدتها حدّ البكاء معهــا والضحك معها والضحك عليها 
أحيانــا... كل فريق هذا العمل جرّدنا تماما من كل الأقنعة التي ارتديناها، 
صار مرآة لنا عكســت كل عيوبنا دفعة واحدة، وأخرجت الجمال المدفون 
في أعماقنا على مدى فترات طويلة من الكذب والكبت والتّحايل. نقف عند 
الحكاية يوميا وكأنّنا نستعيد ذكريات حقيقية تقاسمناها في زمن ما، مع 
أن الحكاية تدور في مخيم للســوريين المهجرين، مع عبور كبير يحملنا بين 
الفينــة والأخرى لباريس، المحطّــة الأكثر إيلاما في المسلســل كله والأكثر 

صدامية لما نظن أنفسنا أننا تخطيناه.
وردة وكل شــخصيات المسلســل لا يختلفون عن المنكوبين الذين نراهم 
في نشــرات الأخبار باقتضاب، ولا نعيرهم اهتماما أحيانا لقســوة خفية 
في قلوبنا. يســتحق رامي حنّا الكثير من الاحتــرام على هذا العمل المتميز 
مع فريقه كاملا. ولعلّه المسلســل الأكثر نجاحا على كل المســتويات، حتى 
إن كان »بــاب الحــارة« الأكثــر اســتقطابا للجمهــور.. وباب الحــارة بكل 
تناقضاته وســخافاته ومبالغاته يظــل وجها من وجــوه المجتمع العربي 
الــذي أراد باســل الخطيــب أن يــرد عليه بقوة مــن خلال عملــه »حرائر«، 
ليقول إن المجتمع الســوري لم يكن بهذا الجهــل وهذا الغباء ولم تكن المرأة 
فيه »القطعــة« التي تزين البيت، ويقتنى منها أكثر من واحدة، ويســتغنى 
عنها لأتفه الأسباب..دور المرأة الريادي لتغيير وجه المجتمع الشامي أبرزه 

الخطيب استنادا إلى مراجع تاريخية وأدبية يفتقدها »باب الحارة«.
مسلســل »الكابوس« من بطولة غادة عبد الرازق والعملاق أحمد راتب، 
الذي برع بشــكل مدهــش كعادته نال أيضــا استحســانا، وألقى الضوء 
على مشــاكل كثيــرة يخفيها المجتمع ويتعايش معها فــي الخفاء، وهذا ما 
رأيناه في أعمال أخرى مثل »العراب«: نادي الشرق، بطولة جمال سليمان 

وآخرين..
وقد كان بودي أن أتحدث عن أعمال أخرى لكن قد يســتدرجنا الحديث 
مســتقبلا عمّا عرض ولم أتمكن من مشــاهدته، وقد أتمكن معكم طبعا من 
عرض أعمال ظلمــت لأنها لم تعرض في هذا الشــهر الفضيل، فيما أعمال 

أخرى عرضت على أكثر من قناة في الوقت نفسه.
لكنــي حريصة جدا علــى قول حقيقــة يجهلها الكثيرون حــن يثورون 
وينتقدون الدراما على أنها إهدار لأموال يمكن أن تســاعد الفقراء، ويذهب 
البعض إلى اتهام أصحابها بأنهم ينشــرون الفساد بين الناس. والحقيقة 
أن كل مسلســل هو ورشــة كبيــرة من ممثلين، كتــاب، تقنيــن، نجارين، 
كهربائيــن، مصممي أزياء، خياطين، وعمّال، كثــر يفتح لهم باب رزق في 
هذا الشهر... فرجاء لا تتحدوا ضد باب الفن لأنه باب رزق كبير لكل المهن، 

لا يضاهيه باب آخر...
غيــر أنــه يضمن للفنان الــذي يصنع فرحتنا ويشــارك في بنــاء وعينا 
ويســلينا، شــخصا يســتحق الاحترام، لأنه ليس موظفا يصله مرتبه آخر 
الشــهر، إنه مثل البذرة التي تحتاج لأربعــة فصول لنرى ثمارها، فلا تلقوا 

الثمار بحجارة أحقاد لسنا بحاجة إليها.

٭ *شاعرة وإعلامية من البحرين 

»قانون السوق« بأداء متميز للممثل فانسان لاندون

نقدٌ للنظام الاجتماعي الفرنسي من البطالة إلى الوظيفة
باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك

في مقابلة على إحدى القنوات الفرنســية، قال 
الممثل فانســان لاندون بأن ليس هنالك ما يُســمّى 
بالفن الملتزم، لا نقول »ملتزما« بل نقول »إنسانيا«، 
ببســاطة. كانَ اللقــاء على هامش عــروض فيلم 
»قانون الســوق« لاســتيفان بريزيه في مهرجان 
كان الســينمائي هذا العام، حيث نافس الفيلم على 
السعفة الذهبيّة، لكنّه خرج من المهرجان بالأنسب 
لكليْهما، جائزة أفضل ممثل لفانسان لاندون الذي 
أهــدى الجائزة لوالديْــه المتوفييْــن بدموع لامعة 

وصوت متقطّع.
يقدّم الفيلم نقداً اجتماعياً قوياً لقانون الســوق 
العرفي، غيــر الموثّق، عبــر تصوير حيــاة تيري 
)لاندون( في مرحلتيْن قسّــم عليهما الفيلم: بحثُ 
تيري عــن عمل، وظــروف عمله النفســيّة لاحقاً. 
وفي كليْهما تظهر قسوة الحياة التي يعيشها تيري 
وأسرته، زوجة وابن يعاني من قصور في وظائف 
الدماغ، حيث لكل مرحلة ضغوطها النفســيّة عليه. 
وهي حياة عاديّــة لرجل يعيش علــى الحافّة بين 

الطبقة الدنيا والوسطى.
يبــدأ الفيلم بتيــري )51 عاماً( يمضي شــهره 
العشــرين باحثاً عــن عمل بعدما فُصــل من عمله 

الســابق في أحــد المصانع، يعيش على مســاعدة 
الدولة، البالغــة 500 يورو، بالــكاد تكفيه لإطعام 
أســرته. نجده »يناضل« أمام الموظّفين في شــركة 
التوظيــف التابعة للدولــة »بول إمبلــوا« وأمام 
مؤسسات أخرى لنيل بعض حقوقه ولإيجاد عمل، 

أي عمل يمكن أن يعتاش وأسرته عليه.
ولا يترك تيــري لهذه الضغوط، كمُعيل أســرة 
عاطــل عن العمل بعمر متقدّم ومن دون شــهادات، 
أن تؤثّر على حياته الأسريّة، ففي البيت يرقص مع 
زوجته وابنه، ويذهب مــع زوجته إلى مركز لتعلّم 
الرقص، يبدو ببنطلــون الجينز والقميص الباهت 
وحركاته وتعابير وجهه غريبــاً عمّا يحاول فعله، 
كأنّه مجبور عليه كرمــاً لزوجته، كأنّه يتبع مدرّب 
الرقص فــي حركاته التي يتوه عنها وأفكارٌ كإيجاد 
عمل وتدبير المصاريف لا تغادر رأسه. فوق كلّ ذلك، 
سيضطر لوضع ابنه في مدرسة لذوي الاحتياجات 

الخاصة، ما سيزيد من مصاريفه.
نــراه في برامــج تدريب للعاطلــن على العمل 
تنصحهــم في كيفيّــة إعطاء الانطبــاع الأوّلي في 
مقابلة العمل، نراه كذلــك يجري مقابلة مربكة عبر 
السكايب مع إحدى الشــركات، وفي كلتا الحالتيْن 
يُظهر الفيلم ضآلة الفرص لشخص كتيري، بعمره 
وبمستواه التعليمي والمهني، إنّما العامل المجدّ، في 
إيجاد عمل في زمننا الحديث لما تتطلبه الشــركات 

من المتقدّمين إليها.

في المرحلــة الثانية من الفيلم يجــد تيري عملًا 
كموظّف أمن في أحد المتاجر الكبيرة، لا يتطلّب ذلك 
غير المراقبة، أو هــذا ما بدا عليه. يتجوّل في المتجر 
مراقباً الزبائن، ثم نــراه يتلقى تعليمات في كيفيّة 
المراقبة عبر الكاميرات المنتشــرة في أسقف المتجر، 
هنا ســيجد تيري أنّ عمله لم يقتصــر على مجرّد 

المراقبة.
ينتقــل المخرج بريزيه بفيلمه مــن نقد للمجتمع 
الرأســمالي، حيث البطالة متفشّية وشروط العمل 
شــبه مســتحيلة على فئات اجتماعيّة كتيري )20 
شــهراً يبحث عن عمل( إلى نقد لظروف العمل ذاته 
النفســيّة التي يضطر الموظّف للخضوع لها إن أراد 
الحفاظ على عمله وعدم العودة إلى البطالة، وهو 

سؤال أخلاقي سيواجهه تيري في عمله.
مــن غرفة المراقبــة يتابع الزبائن إلــى أن يجد 
وزميلــه محاولات للســرقة، ينزلون مــن الغرفة 
الذي تم تصويره، يستجوبونه  السارق  ويتبعون 
إلــى أن يدفع ثمن ما ســرقه أو يســجّلون بياناته 
لديهــم. لكــنّ الكاميرا كانــت تراقب كذلــك باقي 
الموظّفين، فيضطر تيري مرافقة رئيســه في العمل 
للتحقيق مع زملاء له لأنّ، مثلًا، إحداهنّ استخدمت 
بطاقة »تجميع النقاط« الخاصة بها مع مشــتريات 
الزبائــن، ما ســينجم عنه فصلها عــن العمل بعد 

استجوابها بشكل مهين أمام تيري وزملاء آخرين.
يشــعر بأنّه شــريك فــي عمليّــة الضغط على 

زملائه وإهانتهم هذه، بأن وظيفته هي الوشي بهم 
والتســبب بفصلهم عن عملهم، وبالتالي تحويلهم 
للحالــة التي كان هو عليهــا، لتصرّفات وإن كانت 
خاطئة إنّما تبقى محدودة ولا تُجازى لا بالإهانات 
ولا بالفصــل. يقــع تيري في معضلــة بين الحاجة 
الملحــة للعمل، وقد وجد واحداً بعد فترة طويلة من 
البحث، وبين الظلم الذي يراه ويضطر لا للسكوت 
عنه فحســب، بل للمشــاركة به، وهو ظلم كان هو 
ضحيّته في المصنــع الذي عمل فيه قــــــبل فترة 

البطالة الطويلة.
من بين باقي أفلامه، هذا الفيلم النقد- اجتماعي 
الأوّل لبريزيــه، لكنّه التعاون الثالــث بينه وبين 
لاندون، بعد »مادموزيل شامبون« )2009( و »بضع 
ســاعات من الرّبيــع« )2012(. لقصّتــه الواقعيّة 
والحاصلة مع الكثير من مُشــاهديه أو معارف لهم، 
والأكثر مع الفئات غير القادرة ربّما على مشاهدته، 
صُوّر الفيلــم بكاميــرا متحرّكة غير مثبّتــة، كأنّه 

وثائقي، كأنّنا أمام مشاهد حقيقية.
أمّا مــا جعل الُمشــاهد يخال بأنّه أمــام تصوير 
واقعيّ وليس أمام فيلم روائي، إضافة إلى الحكاية 
الممتاز،  لانــدون  فانســان  أداء  فهــو  والتصوير، 
ليديــه وملامح وجهه وطريقة  التلقائيّة  الحركات 
كلامه وتقطّعات هــذا الكلام. هنالك عدّة أســباب 
لمشــاهدة الفيلم، من أهمّها المتعة التي يسبّبها أداء 

لاندون الذي استحقّ جائزة أفضل ممثل.

التشكيلية العراقية نادية فليح: الرسم بألوان الرماد!

■ حــن أمعنت الفنانــة نادية فليــح التأمل في 
واقعها العراقي الذي تعيشــه اليوم، لم تجد ما هو 

تعبير جامع عنه أكثر من »شــجر النخيل«، رمزاً 
ذا دلالة علــى تاريخ يعقد الصلة بين الإنســان 

والأرض...
إلّا أنها وقد قصــدت مواقعها لم تجد منها 

ســوى »رماد الاحتــراق«.. إذ التهمتها نار 
الحــرب المشــتعلة فيهــا من ســنين، كما 

فوقفت  كلّــه..  العراق  بأرض  اشــتعلت 
أمامها، واســتلّتْ ألوانها مما خلّفت نار 

الاحتراق من رماد، لترســم »المأســاة 
العراقيــة«، مــن خلال هــذا »الرمز 

الشــامل« الذي يعم واقــع الحياة 
وجــوداً، ويُعــــــبّر عنــه حالة 

واقعة.
كان هــذا ما قدمتــه الفنانة 

)على  معرضهــا  فــي  ناديــة 
بغــداد(،  في  حــوار  قاعــة 

وفــي مشــاركاتها الأخيرة 
فــي معــارض مشــتركة 

آخرها  بغداد،  في  أقيمت 
المعرض الذي أقيم على 
الفنانين  »جمعية  قاعة 

العراقيــن«،  التشــكيليين 
مســتعيدة الصورة ـ المأســاة متمثلة بتلك 

أحرقت  التــي  الخاوية«  »الجــذوع 
أصولهــا نــار حــرب 

ح  ســـــــتبا ا
المحتــل  بهــا 

الأمريكــي حياة 
البلــد  إنســان 

ملقياً  ومقدراتــه، 
إلــى  شــيء  بــكل 

ما أشــعل مــن نار.. 
تحمل  صــورة  فقدمت 

رمــزاً كثيــف الدلالــة 
فأحال  حصــل  مــا  على 

الواقــع  فــي  شــيء  كل 
راحت  خاويــة«  »جذوعــاً 

هذه الفنانــة تتقصى آثارها 
ببراعة فنية عالية، جســدتها 

فإن  وموقف:  رؤيــة  خلال  من 
كانــت الرؤيــة قد تشــكلت من 

الشــامل،  رمزها  اتخذت  مفردات 
والكليّ، من النخلة، فإن هذا الرمز، 

أصبح  الفنانة،  ذات  على  بتداعياته 
رمزاً نامٍياً بالدمار الذي حصل ـ وهنا 

المفارقة. فالنخلة هنا ليســت شــجرة 
حالة  نتــاج  هي  وإنما  بكيانهــا،  قائمة 

احتــراق أصابت كل شــيء فحولته من 
»كيان أخضــر« يتداعى على 
يحمل  بما  الواقع 

من 

ثمر 
إلــى  طــريّ 

»جــذع أســود« يتفتــت 
متداعياً على الأرض بالرماد 
وهنــا  بلونــه.  ليغطيهــا 
يتحقــق الموقــف الــذي 
إزاء  الفنانــة  تتخــذه 
الشامل  التدمير  عملية 
لحيــاة تحولت بفعله 

»جذوعاً خاوية«.
لهــذه  ويكــون 
وقعهــا  الرؤيــة 
والمرير،  القاسي 
ذات  علــى 
 . نــــة لفـــنا ا
وقد  فالنخلة، 
لت  ســتحا ا
لـــــــى  ا
الصــورة 
لــــــتي  ا
أصبحــت عليهــا فــي 
عملهــا الفنــي، إنمــا هــي »صورة 

استعارية« لما حدث للوطن جراء ما أصابه من حرائق 
ما تزال مستمرة، تندلع في كل حين، لتطال كل شيء. 
فهــي تُصدر، في ما قدّمت من أعمــال، عن حزن عميق 
تجســده كثافة »الصورة« بما حملت من تمثيلات هذا 
الواقع: من الدمــار الذي أصابه، إلى الخراب الذي 
انتهى إليه، متخذة من اللون الأســود 
يســتوعب/  وحيداً،  لوناً 
كثافــة  عــن  ويُعبّــر 
الفنانة  لدى  الحساســية 
فإذا  ذلك.  عــن  تعبيرها  في 
كانــت »الجــذوع الخاوية«، 
فــي بعض أعمالهــا، قائمة بما 
بقي لها من »جــذور ميتة«، فإن 
تناثر،  الــذي  الاحتراق«  »رمــاد 
وصور  وبأشكال  أخرى،  أعمال  في 
تعبيرية مختلفة عبرت عما للأثر من 
وفي  الفنانة..  على  نفسية  انعكاسات 
الحالتين نجدها تعمد إلى بلورة فكرتها 
بما لهــا من جوهــر يتمثل فــي صيغة: 
رســالة، ومُرسل، ومُرسَــل إليه.. والكل 

على أرضية واقع واحد.
غير أن »الرسالة« التي تبعث بها الفنانة 
لا تُقدّم لـ»المرســل إليه«، أو المتلقي، أفكاراً في 
صورة رؤى، فحسب، وإنما تقدمها في عمل فنيّ 
مميّز، إن جاء في جانب منه متمسكاً بـ»الشكل«، 
فإن الجانــب الآخر جــاء في صيغــة رؤية فنية 
تســتلهم الواقع بما يتعيّن به وقد طالته الحرائق. 
فهي كمن يريد خلق إحســاس تحركه الرؤية الفنية، 
من خلال التأمل في ما حصل على الأرض/ وفي الأرض 
من دمار وتدمير كانت لهما مثل هذه النتائج الكارثية 
التي تمثلها أعمالها. هذا كله يأتي بتقنية عالية تجمع 
بين »الفكرة« و»الرؤية«.. بين »ما حدث« و»نتائجه«، 
أو »إســقاطاته«. فنحن، هنا، أمــام عملية خلق فني 
يتصل فيه الوجود بالمصير لتتشــكل اللوحة من عالم 
هو في حالــة تشــخيص وتعيّن. فهي تضــع أمامنا 
صورة وجود، وتمنح هذا الوجود بُعده الواقعي، وإن 
لم يسلك في تعيّنه هذا سبيل »الواقعية«، ولا اتخذها 
نهجاً فنياً في التمثّل والتعبير، وإنما نجدها تجمع في 
العالم  واستجابة  الكابوســية«  »الرؤية  بين  لوحتها 
الداخلي لها، بما يجعل مــن »موضوعها« عملية خلق 
متصل بما للواقــع الذي تتمثّل مــن حقيقة حيّة، بما 
للفنانة من خصوصية الرؤيــة والتعبير.. فما اجتمع 
لهــا من رؤية فنية تقــوم على معادلــة ثنائية: رؤية 

بصرية لما حدث، ورؤية تشكيلية تُجسد نتائجه. 
ففي الحالــة الأولى هناك التلقي الذاتي ـ بكل ما له 
من وقع قاسٍ على الــذات المتلقية.. وفي الثانية هناك 
انعكاســات هذا التلقي، لنجد العناصر التي اجتمعت 
في الرؤيــة البصريــة )للفنانة( تســاعد في بلورة 
الرؤيــة الفنية وتُكثفها، وصولًا الى الأســلوب الذي 
ســيميّز أداءها الفني، بما يحقــق لـ»خطابها الفني« 
حركة تواصل مع المتلقــي. وأدعوه »خطاباً« لما يحمل 

من »لغة« تتقصد »الإبلاغ«، ولها ما تبلّغه.
غير أن السؤال الذي يُثار هنا هو: هل أرادت الفنانة 

بعملهــا هذا، في ما اجتمع لها من أعمال تنتظم، رؤية، 
في هذا السياق، وشّحها الســواد وتناثر الرماد على 
أطرافها، القول: إنّ الاحتلال، ومــا جرّه أتباعه على 
بلدها، إنســاناً وأرضاً، لم يُبقِ لنا/ لها من الطبيعة ما 
ترسمه ســوى هذه »الجذوع الخاوية« بفعل إحراقها 

بنار الغازي وأعوانه؟ 
هذا مــا قالتــه، لذلك جــرّدت الطبيعــة المحيطة 
بالشكل/الموضوع في عملها من كل شيء إلا من الرماد 
وبقايا مــا احترق، جاعلة من الدمــار مصدراً للخلق 
والإبداع الفني. أما أســلوباً، فهي وإن دارت في مدار 
الموضوع الواقعي، فإن التجريدية ـ التعبيرية أخذت 
أبعادها في بعض أعمالها. إن تحويلها تلك »الطبيعة 
المحترقة« إلى لوحة/عمل فني، مهتمة بتفاصيل المشهد 
الدال على فداحة المشــهد، ســواء على أرض الواقع 
أو عند تحويله الــى اللوحة/العمــل، نجدها تحوّل 
»النتائج« )الرماد ودخان ما احترق( إلى رموز قائمة 
ر هو كل ما تبقى من »شــيء« كان، قبل  في فضاء مدمَّ

ذلك، عالماً له معماره ـ الطبيعة الحيّة. 
ونجدها تجتهد رؤية في تكوين تلك المشــاهد التي 
ترســمها بمطابقة لرؤيتها ـ التي هــي رؤية لا تخرج 
من حــدود الواقع الذي غدا، في عملهــا هذا ، »واقعاً 
مجازياً«، امتزجت فيه بقايا الشــكل بألوان بصرية 
تحولت إلى رؤية فنية مثقلــة بتداعيات واقع منهار، 
محققة بذلك ضرباً من ضروب الأســلوبية في العمل 
الفني: تقترب من الواقع بمقدار ما تجد فيه من تمثيل 
طبيعي للحالة، يصل بها إلى المقاربة والمشــابهة مما 
حدث، و«تقولــه«، فتواجه بتحدي التعبير تحدي ما 

حدث ووقع. 
أما »رموزهــا« الدالة على ذلك، الجامعة لمضامينه، 
فتقع بين اللونين الأســود والرمادي وبين »الشــكل« 
الذي يجســد حالة الانهيار. فهل يمكن أن نصف عمل 
هذه الفنانة بـ»الرسم ـ الطقس«؟ ولكنه طقس عزاء 
وحزن في أرض ليســت بعيدة منــا، وقريبة، القرب 

كله، من ذات الفنانة.

٭ كاتب وناقد عراقي

■ شــكل اتســاع هامش حرية التعبير، الذي أتاحه 
الربيع العربي فرصة ذهبية لمعاشــر الرافضين لتطبيق 
الشريعة الإسلامية، مهما اختلفت مشاربهم ومسمياتهم، 
لتوســيع نطاق الطعن في الشــريعة لتنفير الناس منها 
وتعويــق إمكانات تطبيقهــا. الأمر الــذي بتنا نلاحظه 
بوضوح في إفشــاء نزعــة الإلحاد، وســب الصحابة، 
والتشــكيك في الســنة النبويــة والحديــث، والدعوة 
المغرضة المشــبوهة إلى »إصلاح« الإســام و«تطهيره« 
من قيم إرهابيــة مزعومة يراد إلصاقها بــه، والغلو في 
مهاجمة التيارات والرموز الإسلامية، وإشاعة المزيد من 
مشاهد الفجور والعري فيما تسمى بالأعمال الفنية. وقد 
اكتســبت تلك المظاهر ، التي لم تجد مع الأســف الشديد 
مجابهة فكرية صارمة من جانــب الإخوان إبان حكمهم 
الهــش، دفعة قوية بعد الانقلاب على مرســي وســطو 

السيسي على الحكم.
خالد الصــاوي، الممثل والكاتب المصري اليســاري، 
كان، حتى لا نغمط الحق، في مقدمة الذين شــاركوا من 
أهل الفن في حراك يناير/كانون الثاني من أجل إســقاط 
نظام مبارك، كمــا كان دوما من المعاديــن لذلك النظام، 
كما يلاحظ من أشــعاره ومن انتمائــه لحركة كفاية. إلا 
أن الصــاوي وجد نفســه بعد تنحية مبــارك ووصول 
الإخوان إلى السلطة، مدفوعا إلى الاختيار بين اتجاهين. 
فإما أن يدعم حكم الإخوان، الأقرب للتعبير عن معســكر 
الشــرعية، على الرغم مــن تخبطه وأخطائــه، وإما أن 
يصطف في خنــدق خصومهم، حتــى إن كانوا يمثلون 

الاستبداد. 
ولأنه يدرك أهميــة الأعمال الفنيــة وقدرتها الهائلة 
على التأثير في الناس وتشــكيل وعيهم، وظف الصاوي 
مسلســاته الأخيــرة لتصــب فــي خدمــة توجهاته 
الإيديولوجيــة والسياســية، حتــى إن كان ذلك يعني 
الإسلام  وتشــويه  الوقائع  وتزييف  بالحقائق  الإطاحة 

السياســي بصورة فاضحة. فمن تابع مسلســل »تفاحة 
آدم« الذي قــام الصاوي ببطولته العــام الماضي، فجع 
بقدر هائل من قلب الحقائق والعبــث بها، بغية تصوير 
الإخوان كجماعة إرهابية هي المسؤولة الأولى والأخيرة 
عــن كل الجرائم والاضطرابات التي شــهدتها مصر منذ 
حراك 25 يناير. لكن ما لفت نظري أكثر في ذلك المسلسل 
هو اشتماله على شيء من الشــطحات الصوفية، حيث 
احتفى العمل بتوبة بطله محترف النصب، بفضل علاقة 
حب جمعته بفتاة متصوفــة دأبت على الغناء في الموالد 

وحلقات الذكر! 
تلك الشــطحات الصوفية العارضــة التي وردت في 
مسلســل »تفاحة آدم«، تحضر بصــورة أوضح وأعمق 
وأوسع في مسلسل »الصعلوك«، الذي يطل به الصاوي 
على جمهوره رمضان هذا العام. من حيث المبدأ، يصعب 
أن نصدق أن الصاوي الشــيوعي هو من المغرمين بالفكر 
الصوفــي، المتطفل فــي كثير من تجلياتــه الحالية على 
الإســام، حيث تنزلق معظم الحركات الصوفية اليوم، 
حســب إجماع أكثر أهل العلم، إلى ممارسات لا علاقة لها 
بالديــن. ومن ثم؛ فإن الافتراض بأن الحرص على الرفع 
من شأن ذلك الفكر وتقديمه بصورة إيجابية محببة، كما 
يفعل المسلســل، لا يمكن إلا أن يصب فــي محاولة تقديم 
نسخة مشــوهة من الإســام، عبر إبراز الفكر الصوفي 
، المتحالف مع الســلطة، والمعادي للإســام السياسي، 

بوصفه التعبير الأصدق عن الدين الإسلامي!
 فالمسلســل يحفل بـ»رؤى« تتراءى لصعلوك يلعب 
الصاوي دوره، تنقله إلى التواصل في المنام واليقظة مع 
»ولي« ميت يدعى »العدوي«، يقوم الصعلوك على خدمة 
مقامه في أحد الأحياء الشــعبية منذ سنوات. وكثيرا ما 
يظهر العدوي للصعلوك بصحبــة امرأة متبرجة نعرف 
من العمل أنها كانت غانية تباع وتُشــرى وتهدى متنقلة 
من ســيد لآخر، إبان هيمنة الإنكليز على مصر أيام أسرة 
محمد علي، وأن العدوي الذي كان يعمل في حياته رئيس 
عصابة شــعبية مسلحة يقوم بإنقاذها وتحريرها، لتبدأ 
بينهما قصة حب عاصفة، يؤكــد »الولي« للصعلوك أنه 
»لن يعرف نفســه أو يعرف ربه« إلا إذا عايش قصة حب 

مثلها! وبطبيعة الحال، بغية تحقيق أهدافه الرامية إلى 
سبي المشــاهد وإبهاره بروعة التوجه الصوفي، يكتظ 
العمل بالمصادفات العجيبة المثيرة والكرامات المعجزة 
المزعومة، فالصعلــوك يتمتع بقوة بدنية خارقة، نراها 
تتجســد وهو يطلب المدد من ســيده العدوي، وينجو 

مــن كثير من المــآزق وتتفتح أمامه الأبــواب الموصدة، 
ويتراكض علية القوم للدفاع عنه ببركة وليه الذي يظهر 

له عند الملمات لإرشاده إلى ما يتوجب عليه عمله. 
من الثابــت تاريخيــاً أن أغلب الحــركات الصوفية 
الغارقــة في خــدر الخرافــات وضباب البخــور لعبت 
وتلعــب دورا بالغ الســلبية والخطورة، فهي تشــوه 
الدين الإســامي في واقع الأمر، وتظهره كما لو كان دينا 
ساذجا للدروشــة والتطوح والرقص والغناء وتجاوز 
الواقع والمنطق والانســحاب من دنيا الجد والعمل إلى 
التهــويم في فضاءات الخزعبلات والخــوارق والعوالم 
الســرية الخفية. إضافة إلى دورها المشبوه في العمالة 

للمحتل والارتماء المزمن تحت أحذية الأنظمة المستبدة 
الفاسدة. فالجماعات الصوفية في مصر لها تاريخ 

طويل وحافل في التزلف لكل الأنظمة الداخلية 
والخارجيــة التي عرفها البلــد، ولم تقف 

موقفا ســلبيا من نظــام حاكم إلا تجاه 
جماعة الإخوان المسلمين عندما وصلت 
إلى السلطة، باعتبارها تشكل تناقضا 
صارخا مــع توجهاتهــا العقدية. مع 
ملاحظة أن الإمــام البنا كان قد عرّف 

جماعة الإخوان بأنها ذات توجه صوفي، قاصدا حرصها 
على الزهد والاجتهاد في العبادة والمواظبة على الذكر لا 
أكثر، خلافا لأباطيــل الحركات الصوفية وهذيانها. وفي 
هذا الســياق لا بد من الإشارة إلى أن الحركات الصوفية 
في العالم الإسلامي تحظى باهتمام ودعم واسع النطاق 
من جانب الدوائر السياســية الغربية، نظرا لانســجام 
توجهاتها المخــدرة مع مفهوم »الإســام الجديد«، الذي 
يختزل الدين الإســامي إلى بعــض الطقوس والأعمال 
الخيرية البعيدة عن السياسة، وتحاول أمريكا ومن لف 

لفها فرضه على العالم الإسلامي.

إن أعمالا من قبيل مسلســل »الصعلوك« وأمثاله من 
الأعمال الدرامية الموجهة المداهنة للسلطات المستبدة، قد 
تشــكل خطرا فكريا جديا لا يستهان به، حيث تسهم في 
إنتاج أجيال ضائعة مســتلبة مدجنة، تهرب من مواجهة 
الواقع إما بالبلطجة أو بالتحشــيش أو بالدروشة، على 
الرغم من كل ما يتشــدق به أصحابهــا من الحديث عن 

الحرية والحداثة والديمقراطية والتنوير. 

٭ أكاديمي فلسطيني/ كندا

خالد سليمان٭

*ماجـد صالح الســـامرائي٭
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الكويت - »القدس العربي«:

تتعاون الفنانات الخليجيــات الثلاث الكويتية 
هنــادي الكنــدري والبحرينيــة زهــرة عرفــات 
والســعودية أســيل عمــران في تقــديم عمل فني 
يشــتركن في بطولته طوال أيام عيــد الفطر وهو 
مســرحية الأطفال الجديــدة »مصنــع الكارتون« 
وتخوض الفنانات هذه الأيــام  تدريباتهن الأولى 

في إطار بروفات العرض المسرحي. 
هنادي قالت لـ »القدس العربي«: نحشد جهودنا 
كفريق عمل لهذه المسرحية فهي موجهة إلى كل أفراد 

الأسرة، إذ يستطيع مشاهدتها الصغار والكبار.
واضافــت أن »مصنــع الكارتــون« تُعتبر عملًا 
مســرحياً ضخمــاً يتطلّــب الكثيــر مــن الوقــت 
والتحضيــرات، مؤكدة »أن مســرح الطفل صعب 

ويتطلــب مســؤولية أخلاقية وفنية ليســت هينــه لكي تصل 
الرسالة المنشودة إلى الأطفال بطريقة سهلة وبسيطة، بعيدة عن 
الخطاب المباشــر الممل ونمط التلقين المدرســي إنما وسط أجواء 

المتعة والأغاني والرقص الفني۔

الجدير بالذكر أن المسرحية من تأليف جاسم الجلاهمة، وهي 
فكــرة وإخراج عبد المحســن العمر، وتتقاســم الفنانات الثلاث 
هنادي وزهرة واسيل بطولتها مع النجم بدر الشعيبي، بمشاركة 
محمد العلوي، عبدالمحســن العمر، ونجم »ســتار اكاديمي« في 

»البريم« السادس إبراهيم دشتي۔

لندن ـ »القدس العربي«:

تم تعيــن الإعلامي أكرم خزام مديــرا لبرامج قناة »الغد 
العربــي« الإخبارية، فــي إطارخطة التطوير التي تشــهدها 

القناة خلال الفترة المقبلة.
وقــال خــزام، في تصريحــات صحافية، إن قنــاة »الغد 
العربــي« تهــدف إلــى تقديم معالجــة موضوعيــة وتحليل 
إخبــاري، لا ينحــاز لأي مــن أطــراف الصراع فــي مختلف 
البلدان، إلى جانــب تركيز ما تقدمه من برامج على الحداثة 
فــي مواجهــة التشــدد والجماعــات المتطرفــة فــي البدان 

العربية.
وأضاف، أن برامج القناة ستشــهد تركيزًا خلال الفترة 
المقبلــة، على القصص الإنســانية، إلى جانــب عرض أفلام 
وثائقيــة خاصة ومــواد تلفزيونيــة، مع إبــراز دور الرموز 
السياســية والثقافيــة والفكرية، التي أســهمت في نهضة 
بلدانها العربية، وتقديم معالجة خاصة للحياة الاجتماعية 
والثقافيــة في مصر، بما لها مــن مخزون حضاري وثقافي 

ومعرفي رائد.
يذكــر أن الإعلامي أكرم خــزام، تقلد العديد من المناصب 
فــي فضائيات عربية وعالمية، حيث عمــل مديرا لمكتب قناة 
»الجزيرة« في موســكو لمدة 10 أعوام، ومشــرفا عاما على 

قناة »روســيا اليــوم« لمدة عام، كما قــدم برنامج »حكايات 
مع أكرم خــزام«، وعمل مراســلًا جوالًا لقنــاة »الحرة« من 

مختلف البلدان العربية على مدار 8 أعوام.

الرباط ـ  »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

 انطلقــت منذ فتــرة وجيزة في واشــنطن إذاعة 
حرة تحمل اســمه »راديو مــوكادور«، يقف وراءها 
مواطنــان مغربيان يســعيان إلى جعل هــذا الوليد 
الإعلامي الجديد جســر تواصل مع الجالية المغربية 
والعربية عموما المقيمة في بلدان المهجر. ويعدّ الخبير 
السياســي والإســتراتيجي المغربي الدكتــور مراد 
بنيعيــش من بين الكفاءات التي التحقت بالمشــروع 
في بدايته الأولى، حيث يتولى إعداد وتقديم برنامج 
يحمل عنوان »بوجه مكشــوف« وآخر تحت عنوان 
»طبعة خاصة«. حول هــذه التجربة كان لــ«القدس 

العربي« معه الحوار التالي:
■ أطلقت إذاعة مــوكادور بالولايات المتحدة 
الأمريكيــة، ما هي الرغبة التــي تحذوك من وراء 
هذا المشروع الإعلامي، وكيف كانت إرهاصاته؟ 

وكيف تحقق؟
□ أولا، أود أن أشــير إلــى أن إطــاق »راديــو 
موكادور« من واشنطن تم من خلال مجهودات كبيرة 
من اثنين مــن المغاربة الغيورين علــى وطنهم خالد 
جبار ومحمد فؤاد بورشاشــن، اللذين آمنا بضرورة 
إيجــاد منبر إعلامي حــر ونزيه ليكون جســرا بين 
الجاليــات المغربية فــي العالم والوطــن الأم. ثمنت 
التحقت  النبيلة، وبالتالي  الفكرة واقتنعت بأهدافها 
بفريق العمل تطوّعاً، لخدمة قضايا الجالية وإيصال 
ما من شــأنه أن يرقى إلى مســتوى تطلعاتنا كأفراد 

فاعلين في المجتمع.
بطبيعة الحال، أي مشــروع لا بد له من تضحيات 
وبذل جهــود جبارة لإيجــاده علــى أرض الواقع. 
»راديو مــوكادور« كان نتاج مخاض أقل ما يقال عنه 
إنه لم يكن بالسهل، في ظل إكراهات واقع المهاجرين. 
لكن العزيمة القوية لكل أفــراد الطاقم وفريق العمل 
جعلت الحلــم يصير حقيقة، ويســتطيع خلال فترة 
وجيزة أن يكســب ثقة متتبعيه، من خلال تقديم باقة 
المســتمعين  لتقريب  الهادفة  والحوارات  البرامج  من 
أكثر من القضايا والمشــاكل التي تهمهم، سواء أكانت 

برامج ثقافية، سياسية، اجتماعية أو فنية.
■ هل ثمة صعوبات اعترضت المشــروع قبل 

إطلاقه؟
□ بالطبع كانت ثمة صعوبات وتحديات تسبق أي 
مشروع، خاصة إذا كان مشروعا يحمل في طياته هم 
الآخرين. الصعوبات كانت تتعلق بالأســاس بكيفية 

خلق صــرح إعلامي نزيــه، منبر غيــر موجه وغير 
خاضع لأية أجنــدات أو إيديولوجيات، هذه الأخيرة 
التي غالبا ما تكون مصدر تمويل عدد كبير من المنابر 
الإعلامية عبر العالم، الأمر الذي ينتفي تماما بالنسبة 
لــ »راديو مــوكادور« والتي أخذ صاحبا الفكرة على 
واللوجســتية  المالية  الترتيبات  كافة  تحمّل  عاتقهما 
لجعله يرى النــور خالياً من أية شــوائب قد تفقده 
المصداقية المنشــودة، والتي نفتقدها بشكل كبير في 
خضم الصراع أو المنافســة الإعلامية التي يشــهدها 
العالــم اليوم، وخاصــة القفزة النوعيــة في مجال 

الإعلام السمعي.
 فمشــروع »راديو مــوكادور« هــو وليد مخاض 
عســير، وتمكن من رؤية النور في ظــروف صعبة، 
لكنهــا صحية. وســتظل اســتراتيجية هــذا المنبر 
الإعلامي الفتي وفيــة للمبادئ التي تم تحديدها عند 
انطلاق البث، ولن يحيد عنها أبدا؛ فهدفنا إعادة ثقة 
المستمع، سواء أكان في بلاد المهجر أم في الوطن الأم.

■ إلى أي حد يمكن لهذا المشــروع أن يســاهم 
فــي تبديــد الصــورة النمطيــة الجاهــزة لــدى 
الأمريكيــن تجاه العــرب والمســلمين، والعكس 

صحيح؟
□ بالتأكيــد أن الرؤيــة المســتقبلية لـــ »راديو 
موكادور« تهدف بالأساس لمحو تلك الصورة النمطية 
التي تبلــورت عنــد الأمريكي والأجانــب عامة عن 
الجاليات العربية والمســلمة. لكني أود أن أركز على 
تلك الصورة التي ســاهم فيها المهاجر المغربي نفسه، 
لأنه يجب تحمل المسؤولية لما يقع لنا ولا نرمي باللوم 
دوما على الآخر.  بالفعل، استطاع »راديو موكادور« 

في فترة وجيزة أن يبصم وجــوده كمنبر من خلاله 
نحــاول إيصال الصورة الحقيقيــة للمهاجر المغربي 
والعربي والمسلم. نحاول كسر تلك الصورة النمطية 
التــي كونها الأمريكي حــول المهاجريــن من أصول 
عربية، والتي مردها إلــى الإعلام الأمريكي بالدرجة 
الأولى وقلة أو انعــدام منابر إعلامية حرة ومحايدة 

تنقل الخبر بمصداقية.
■ كيف تقيســون درجة التجــاوب مع برامج 
إذاعتكــم وفقراتهــا؟ ومــا الصدى الــذي تركته 

محليا وربما دوليا؟
□ الحمد لله، يمكن أقول إن البرامج التي دأبنا على 
إذاعتها لقيت استحسانا وتجاوبا من طرف مستمعي 
»راديو مــوكادور«. فبرنامج »نقطة ســاخنة« الذي 
يقدمه الزميل خالد جبار يحصد العديد من المستمعين 
لمعالجته قضايا تهم بالأســاس هموم المهاجر المغربي 
في الولايات المتحدة والتحديات التي يواجهها. هناك 
أيضا برنامــج »المجتمع المدني« الــذي يقدمه الزميل 
محمد فؤاد بورشاشــن، والذي يعنى بقضايا العمل 
الجمعوي والمشــاكل التي تواجهها جمعيات المجتمع 
المدني. هذا البرنامج لقي إقبالا، سواء داخل الولايات 

المتحدة أو في المملكة المغربية. 
هناك أيضــا البرنامج السياســي الحواري الذي 
أقدمه تحت عنوان »بوجه مكشــوف«، والذي أحاول 
من خلاله طرح مواضيع سوسيوسياســية وبجرأة 
أطمح من خلالها كسر التابوهات ومعالجة المواضيع 
بتجرد وعقلانية. هذا البرنامج، هو الآخر، نال حظه 
من الإقبال، ســواء في المغــرب أو الولايات المتحدة. 
كما أن الزميلة هند خالد تقدم برنامج »عرب أمريكا« 

الذي تحاول من خلاله جعل الإخوة المهاجرين العرب 
جزءا من استراتيجية البرامج المقدمة، وبالتالي جعل 

»راديو موكادور« منبر كل العرب.
هناك أيضا برنامج »طبعة خاصة«. هذا البرنامج 
أستضيف فيه شخصيات سياســية أمريكية، سواء 
على صعيد الولاية أو الصعيــد الفيدرالي الأمريكي. 
أطرح على ضيوفي أســئلة ومحاور تتعلق في العمق 
بالمملكة  التعريــف  المغربيــة،  بالجالية  بالتعريــف 
المغربية وقضاياها وسياســاتها في إطار تفعيل لمبدأ 
الدبلوماســية الموازية. أحاول من خلاله، فتح آفاق 
اســتثمار وتعاون بين البلد الأم والولايات المتحدة، 
وأيضــا لتعريــف الرأي العــام الأمريكــي بالمغرب 

وجاليته المقيمة هنا.

لوبيات الإعلام الأمريكي

■ عمومــا، مــا تقييمــك الشــخصي لكيفيــة 
ونوعيــة حضــور القضايا العربية والإســامية 
فــي الإعــام الأمريكــي؟ هــل هنــاك موضوعية 

وإنصاف؟ أم تحامل وتحيز؟
□ أكيد أن الإعلام الأمريكــي يخصص حيزا هاما 
للشأن العربي والإســامي من خلال الاستطلاعات، 
نشــرات الأخبار، تحقيقــات وغيرها مــن البرامج. 
لكن الملاحظ هو أن هنــاك إجحافا ومغالطات كثيرة 
تصاحب كيفية تقديم صورة العربي والمســلم للرأي 
العام الأمريكي. إذا ســلمنا بأن الإعلام الأمريكي هو 
إعلام موجه ومحتكر بامتياز، فسوف نسلم بأن نقل 
الخبر قد تكون عليه بعض المؤاخذات. وفي ظل شبه 
انعدام وحضور خافت لإعلام عربي ومسلم يبث من 
داخل الولايات المتحدة، سيفتقد الرأي والرأي الآخر، 
ســيفتقد المتتبع للشــأن العربي للتوازن المنشــود 

والحيادية في نقل الخبر والمعلومة.
لا أظن شــخصيا أن تعاطــي الإعــام الأمريكي 
مع القضايا العربية والإســامية يتســم بالحيادية 
والتجــرد. الأســباب متعددة، لكن تبقــى أهمها هي 
التي تحكــم قبضتها  لوبيــات الإعــام الأمريكــي 
وســيطرتها علــى كيفية انتقــاء الأخبــار التي يتم 
تمريرها للمتلقي الأمريكي. هذه السياســة التحكمية 
في الإعــام نابعة من إدراك مســبق لخطورة الخبر 
في قلب عدد مــن الموازين، وبالتالي تقتضي ضرورة 
حماية مصالــح هذه اللوبيات، ومــن خلالها حماية 
المصالــح الأمريكية المرتبطة بشــكل وثيــق بالعالم 
المراقبة  العربي والإســامي وإبقاء المعلومة تحــت 

الدقيقة.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
بأســلوب  أفــكارك  عــن  التعبيــر 
حضــاري، يتــرك انطباعــاً جيــداً عنــك 
للمســتقبل ويلمــع صورتك فــي المجال 

المهني أو في المفاوضات

الثور
آفــاق  عــن  وبحــث  كبيــرة  ســعادة 
جديــدة، وهذا لــه انعكاســات إيجابية 
تســاعدك لتطويــر العلاقة مع الشــريك 

والسير قدماً نحو الأفضل

الجوزاء
وضــع صحــي لأحــد المقربــن منك 

يثير فيك القلــق والخوف من أن تصاب 
بمرض أو بوعكة مفاجئة

السرطان
لا تتســرّع لأنّ عامــل الثقــة مفقــود 
بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة 
دائمــاً، وأصحاب النيــات الخبيثة وراء 

الباب للانقضاض

الأسد
كن أكثــر جدية وانفتاحاً مع الزملاء، 
وكثرة المــزاح تترك تأثيرات ســلبية إذا 

تخطّت الحدود

العذراء
بآرائــك،  أو متشــبثاً  لا تكــن عنيــداً 
بل اســتمع إلــى رأي الشــريك وجادله 

بالحجــة والمنطــق، لا بإطــاق الأحكام 
المسبقة

الميزان
يجب ان تنتقل الى ممارسة الرياضة 
بــا تأخير، لأن ما تباشــره يتطور جيداً 

ويفيدك على المدى المنظور

العقرب
لا  انتقــادات  مــن  ســمعت  مهمــا 
تستســلم، فالشــجرة المثمــرة وحدهــا 

تبقى عرضة للرشق بالحجارة

القوس
تجد حلولًا مشتركه ترضيك وترضي 
إلــى بدايــة  الحبيــب وتنتقــان معهــا 

صحفة جديدة من العلاقة

الجدي
العراقيــل  إزالــة  علــى  فــوراً  تعمــل 
وتصحيــح الأخطــاء، وتربــح قضاياك 
بكل جدارة واحتــرام وتتلقى اتصالات 

متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك

الدلو
المفرطــة  شــهيتك  بشراســة  تقــاوم 
التعليمــات  لتطبيــق  لجمهــا  وتحــاول 

الخاصة ببرنامجك الغذائي

الحوت
طموحــك كبير لا حــدود لــه، ولكنك 
التــي  المناســبة  الفرصــة  عــن  تبحــث 

تساعدك على تحقيق هذا الطموح

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الخبير المغربي مراد بنيعيش المقيم في واشنطن لــ »القدس العربي«:

»راديو موكادور« يسعى إلى محو الصورة النمطية عن الجاليات العربية والمسلمة لدى الأمريكيين

تعليقات تحيي عندليب فلسطين وصوته النادر

الفلسطيني محمد عساف »أفضل فنان 
جديد في الشرق الأوسط«

بيروت- »القدس العربي« : 

لأنّ النجــاح حليفه الدائم منذ  انطلاقة مســيرته الفنية وحتــى اليوم حصد الفنان 
الفلســطيني محبوب العرب  ونجــم »آ راب أيدول« محمد عسّــاف جائزة »أفضل فنان 
.BAMA 2015  Golden Edition جديد في الشرق الاوسط« ضمن المسابقة العالمية
وحّدد اليوم الثاني من شهر أيلول /سبتمبر المقبل موعداً لاستلام عساف جائزته من 
المانيا التي من المقّرر أن يتوجه اليها لاســتلام هذه الجائزة التي ســتضاف الى جوائز 

اخرى حصل عليها منذ لمع نجمه في الوسط الفني العربي والعالمي.
وأرفق على صفحته الخاصة على موقع »فايســبوك« عــن إمكانية التصويت الذي لا 
Most Popular Male Artist :  يزال مفتوحاً في المســابقة عن فئة أخرى ألّا و هي

www.bigapplemusicawards.org/#!vote/c1o : عبر الرابط
الى ذلك، قدّم متتبعو النجم التهنئة له وعبرّوا عن فرحتهم بنيله الجائزة تلو الاخرى 

ومما جاء في  بعض التعليقات التي رصدتها »القدس العربي »: 
- »مسيرة النجاح بإذن الله.. والله يوفقك دائماً«.

- »ما شــاء الله عليك ياعندليب أكيد كل هذا النجــاح والتميز ما إجى من عدم وكلهم 
عارفين هذا الشــي وما تنســى إنك صوت ما بيجي إلا مرّة كل خمسين سنه زي ما قالت 

شيرين وإحنا جمهورك بالجزائر فخورين فيك ونحبوك بزاف موفق حبيبي 442 » .
-«لله يزيده نجاح اكثر واكثر يستاهل كلّ خير، والتصويت مستمر ليل نهار الجيش 

العسافي لا يكلّ ولا يمل«. 
-«ما شاء الله اللهم صلي على سيدنا محمد« 

-«فنان عالمي بامتياز الله يسعدك ويوفقك ويزيدك نجاح وتألق«.
- الله يحميك من كل عين«.

- »مبروك عليك حبيبي تستاهل و إن شاء الله من نجاح لنجاح«.

»يا مرايتي« تشعل الخلاف
بين مروان خوري وإليسا

الثقافة اليابانية تغزو لندن
أثناء مهرجان »هايبر اليابان«

مخاوف أمنية تقصي أوركسترا أوبرا  فيينا 
عن مهرجان »الجم« الموسيقي في تونس

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

لا عــودة الى الوراء والمياه لــن تعود الى طبيعتها بين النجمة إليســا والفنان 
مــروان خوري بعد الخلاف الــذي وقع بينهما على خلفية الألبوم الأخير لاليســا 

بعنوان يا »مرايتي« .
واكثــر ما أشــعل فتيل الخلافــات بينهما وأوصــل الأمور الى الــا عودة هو 
السجالات »التغريدية« التي دارت بين مؤيدي إليسا وخوري على صفحات مواقع 
التواصــل الاجتماعي، والتي حصلت بعد رفض إليســا تســلم جائزة »موركس 
دور« عــن أفضل أغنية، وهي »لو« من كلمات وألحان مــروان خوري، والتي أدتها 
في المسلســل الذي حمل الاسم نفسه في رمضان الماضي، فاضطرت اللجنة المنظمة 

للجائزة  أن تسلمها لخوري. 
وازاء الانتقادات التي طالت خوري واستفزّته رّد عليها بالمثل ووصف معجبي 

اليسا بأنهم »غنم«. 
وفي آخر تصريح له استبعد خوري مصالحة إليسا إذ أكدّ أن الأمور بينهما باتت 
بحكم المنتهية غير أنه لم ينكر نجومية إليســا التي تمنــى لها التوفيق لأنها نجمة 

ولديها الكثير من المعجبين والمعجبات. 

■ لندن – رويترز:  إقبال الجمهور يتزايد هذه الأيام على تذوق الطعام الياباني 
وعلى الرقص على موســيقى البــوب اليابانية..وعلى كل الأشــياء التي يفضلها 
اليابانيون في المأكل والمشرب والموسيقى وذلك بمناسبة مهرجان »هايبر اليابان« 
في العاصمــة البريطانية لندن. يحتفــي المهرجان الذي افتُتــح الجمعة بالمطبخ 

والثقافة اليابانية.
ويقول منظمو المهرجان الذي بدأ في منطقــة ترومان برواري في لندن في عام 

2010 إنه يجتذب الآن نحو 80 ألف شخص.
ويحضر كثير من الزوار أنشــطة المهرجان وهم يضعون شــعرا مستعارا ملونا 
وأزياء أو فساتين مســتلهمة من الثقافة الشــعبية اليابانية التي تسمى »كاواي« 
وهم يتذوقون ما تقدمه أكشاك الطعام وعروض الطهي ويشاهدون عروض فنون 

الدفاع عن النفس.
ويرتدي بعض الزوار لباس شخصيات كرتونية يابانية وهم يمارسون ألعاب 

الفيديو. ويقول المنظمون إن هذا هو أكبر مهرجان تذوق عام لنبيذ الأرز الياباني.
وتُقدم في المهرجان أيضا عروض موســيقية يابانية مســجلة ومباشرة لفرق 

ومغنين فرادى معروفين.
وقــال كازوهيرو مارومو مؤســس مهرجان هايبــر اليابان »ما يميــز الثقافة 

اليابانية هو أننا أغلقنا ثقافتنا عن الغرب منذ نحو 100 عام. وهذا غذى ثقافتنا.«
أضــاف »لدينا هذه الأيــام مزيج رائع جدا مــن الثقافات الغربية والشــرقية 

والحديثة والتقليدية وكل هذه العناصر متوازنة )في ثقافتنا(.«

■ تونس – رويترز: قال مدير مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية في 
تونس إن أوركســترا أوبرا فيينا ألغت مشــاركتها في عرض افتتاح المهرجان بعد 

عشرين عاما من المشاركة المتواصلة في أنشطته وذلك بسبب مخاوف أمنية.
والشــهر الماضي فتح مســلح النار على سياح مســتلقين على شاطئ في فندق 
امبريال مرحبا بمنتجع سوســة الســياحي ليقتل 38 أغلبهم مــن البريطانيين في 

هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وأحدث صدمة وذهولا في تونس.
واعتبر الهجوم على فندق سوسة أسوأ حادث في تاريخ تونس الحديث وجاء 
بعد أشــهر قليلة من هجوم مماثل قتل خلاله مسلحان متشددان 21 سائحا بعد أن 

أطلقا الرصاص عليهم في متحف باردو.
وقال رمزي جنيح مدير مهرجان الجم الدولي لرويترز »أوبرا فيينا التي تعودت 
على تقديم عروضها بالمهرجان منذ 20 عاما باستمرار قررت إلغاء حفلها هذا العام 

بسبب مخاوف أمنية بعد هجوم سوسة.«
وأضاف ان مخاوف المجموعة الموســيقية الشهيرة التي عادة ما تستقطب عددا 
كبيرا من التونسيين والأجانب بدأت منذ شهر مارس اذار بعد استهداف سياح في 

متحف باردو وزادت اثر الهجوم على فندق سوسة.
وفي وقت سابق قالت مديرة مهرجان قرطاج الدولي إن عرضين على الأقل الغيا 

بسبب مخاوف مجموعات فنية من الأوضاع الأمنية في تونس.
وكان من المتوقع أن تفتتح أوبرا فيينا للموسيقى السيمفونية أنشطة المهرجان 

في 25 يوليو/ تموز الحالي.
وتشارك في المهرجان - وهو الوحيد في تونس الذي يقدم هذا النمط الموسيقي 
- مجموعات من فرنســا وايطاليــا والجزائر وتونس. ويختتــم المهرجان في 15 

اغسطس/ آب.

أكرم خزام مديرا لبرامج قناة »الغد العربي« الإخبارية

ثلاث فنانات خليجيات في »مصنع الكارتون« في العيد

هنادي الكندري وزهرة عزفات وابراهيم دشتي ومحمد العلوي اثناء بروفة
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القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:  

خمســة أفلام جديدة مــن المنتظر عرضها مســاء 
الخميس المقبل في دور العرض المصرية، لتتنافس على 
ســباق ايرادات شــباك التذاكر في موسم عيد الفطر، 
ومن المتوقع أن يتصدر فيلم »شــد اجزاء«، الذي يقوم 
ببطولته الفنان محمد رمضان المركز الأول في شــباك 
التذاكر طوال أيام العيد، بسبب الشعبية الكبيرة التي 
يتمتع بها رمضان بين جيل الشــباب والمراهقين، وقد 
سبق وحققت أفلام رمضان السابقة »الألماني« و»عبدة 
موته« و»قلب الأسد« وآخرها »واحد صعيدي«، أعلى 
ايــرادات من بين الأفــام التي عرضت الــى جانبها، 
ويهتم الفنــان محمد رمضان في أعماله بتقديم صورة 
الشاب البســيط الذي يعيش في المناطق الفقيرة في 
مصر، مما جعل منه ظاهرة فنية محببة لدى قطاع كبير 
من الجمهور، خاصة بين حيل المراهقين والشباب، وهم 

القطاع الأكبر بين جمهور أفلام العيد.
»شــد اجزاء«، تأليف محمد ســليمان عبــد المالك 
وإخــراج حســن المنباوي، ويجســد فيــه رمضان 
شخصية ضابط شــرطة يتعرض لموقف يقلب حياته 
المهنيــة والشــخصية رأسًــا على عقــب، ويدخل في 

سلسلة من المشكلات المتتالية.
مــن المنتظر أيضاً أن يشــارك الفنــان أحمد عز في 
هذه المنافســة بفيلمه الجديد »ولاد رزق«، الذي يعود 
به إلى شاشة الســينما بعد غياب عامين عن آخر فيلم 
قدمه عام 2013 ، ويقوم عز بدور رضا الذي يســير مع 
اخوته في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها 
في يوم ما، لكن عملية واحدة فاشــلة تفجر الخلافات 
الدفينة بينهم فيتركهم الشــقيق الأكبر والعقل المدبر 
لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، 
بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشــرطة بدون 

سبب معروف.
يشارك أحمد عز بطولة الفيلم الفنان عمرو يوسف 
وأحمد داوود وكريم قاســم، والذين يجســدون دور 
الأشــقاء الأربعة، الفيلم يضم أيضاً عــددا كبيرا من 

النجــوم، منهم ســيد رجب، 
وأحمــد  أمــن،  ونســرين 
الفيشــاوي وأميــر كــرارة 
،وهــو مــن تأليــف صلاح 
الجهيني ومن إخراج طارق 

العريان.
المخرج  اســتعان  وقــد 
بفريق  العريــان  طــارق 

فــي  متخصــص  دنماركــي 
مطاردات الســيارات والمخاطــرات، لتصوير عدد من 
مشــاهد المطاردات، وللمــرة الأولى تدخــل الفنانة 
أصالة مجال الإنتاج السينمائي، حيث شاركت زوجها 

المخرج طارق العريان في انتاج الفيلم .
يعود هذا الموسم أيضاً فنان الكوميديا محمد سعد 
فــي فيلمه الجديــد »حياتي مبهدلة« بعــد غياب عن 
شاشة السينما، قدم ســعد آخر افلامه عام 2013، في 

يتعاون  الجديــد  فيلمه 
ســابا  نيكول  الفنانة  مع 
ويجسد ســعد في الفيلم 
أمن  حــارس  شــخصية 
بحــب  يتعلــق  خــاص، 
ويحاول  ســابا(  )نيكول 
لفت نظرها. وإذا به يصدم 
بأن  ويفاجأ  بسيارته،  قطة 
الآخر  العالم  تسكن  روحها 

بعدة  أزمــات غريبــة ويلجأ إلى فيصاب 
الدجال )حسن حسني( ليساعده في فك ما أصابه.

الفيلم تأليف ســامح ســر الخاتم، وإخراج شادي 
علــي، ويعد الفيلم الكوميدي الوحيد الذي ســيطرح 

ضمن موسم عيد الفطر.
المخرج هاني خليفة قرر أيضــاً طرح فيلمه الجديد 
»سُــكر مُر« بعد سلســلة من التأجيلات، ومن المتوقع 

أن يثير الجــدل عند عرضه بســبب موضوعه، الذي 
يعرض قصة خمســة رجال وخمس ســيدات تربطهم 
علاقات عاطفية وشــخصية، ومدى تأثرهم بالظروف 
والتحولات التي يمر بهــا المجتمع في الفترة الأخيرة، 
النقيض  إلى  النقيض  وكيف تتغير الشــخصيات من 
بشكل غير متوقع بســبب ما يتعرضون له من أحداث 

وصدمات في حياتهم.
»سُــكر مُر«، تأليــف محمد عبد المعطــي ويعود به 
المخرج هانــي خليفة الى الســينما بعد فيلمه ســهر 
الليالي الــذي قدمه عــام 2003، الفيلم، هــو بطولة 
جماعية يشــارك فيها النجوم أحمد الفيشاوي، هيثم 
أحمد زكي، أيتن عامر، شــيري عادل، ناهد السباعي، 
أمينة خليل، نبيل عيســى، كريم فهمي، عمر الســعيد 

وسارة شاهين.
الفنانــة علا غانم تنتظــر مشــاركة فيلمها الجديد 
»حارة مزنوقة«، الذي تــدور قصته حول هايدي التي 
تقوم بأعمال غير مشــروعة، وتقــوم بإيقاع ثلاثة من 
الشباب من أبناء الطبقة الشعبية وتورطهم في أعمالها 
وتقوم بإستغلالهم، وهم يوســف فطوطة ونادر المتر 
وشعبان حفيد الناجي، فهل تستطيع خداعهم للنهاية؟ 
وهل ســينطلي عليهم كل ما تقوم هايدي بفعله، الفيلم 

تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.
يذكــر أن آخــر أعمال علا غــانم في الســينما فيلم 
جمهوريــة إمبابــة الذي عــرض قبل شــهر رمضان، 

وشاركها العمل الفنان باسم سمرة.
من ناحيــة اخرى انتهــى الفنان هانــي رمزي من 
تصويــر فيلمه الجديد »نــوم التلات«، لكــن لم يؤكد 
حتــى الآن إن كان ســينضم الــى قائمة أفــام العيد 
أو ســيتم تأجيله الى موســم ســينمائي آخــر. فيلم 
»‫نوم التلات« بطولــة هاني رمزي، ايمــان العاصي، 
هشام اسماعيل،حسن حســني، وانتاج هاني ويليم، 

وللمخرج ايهاب لمعي.‬
ضمن سلسلة التأجيلات أيضاً يتراجع الفنان محمد 
رجــب  للمرة الثانية عن عــرض فيلمه الخلبوص بعد 
الإعلان عن عرضه خلال موســم عيــد الفطر، ينضم 
اليه المخرج ســامح عبد العزيز الذي أجل عرض فيلمه 

الجديد الليلة الكبيرة الي موسم عيد الاضحي.
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منوعــات

فضائيات

بين »النِمرة« غادة عويس و»الأقرع« عمرو أديب
الشريان »يبق بحصة« مجاهدي الـ »تويتر«

وتأملات في »هفوة« أوباما مع »داعش«

كلمــة »مهرج أقــرع«، التــي صرفتها الزميلــة غادة عويــس للمذيع 
المصــري عمــرو أديــب قد لا تكــون لائقة بــن الزمــاء، خصوصا مع 
إقراري بصعوبة »معايرة« من له شــعر بسبب مؤشرات التصحر التي 

تغزو رأسي، وإن كانت في كل حال مفردة تقرر واقعا ولا تدعي.
كنــت أفضل أن تكتفي الزميلة عويــس بمفردة »تهريج« ليس لعمرو 
فقط وإن كان كبيــر المهرجين، ولكن لكل ما تتحفنا به فضائيات إعلام 
الإنقــاب المصري، لكن كلمة »أقرع« تعكــس واقع الحال، وبالتالي لن 

تكون نقدية أو شتيمة. 
شــاهدت برنامج الأخ عمــرو، الذي حاول فيه الســخرية من طريقة 
حديــث الزميلة »النِمــرة« عويس مع ضيف إســرائيلي، ورغم تحفظي 
الشــديد على فكــرة إســتضافة إســرائيليين على شاشــة »الجزيرة« 
مــن حيث المبدأ، ورفضي لــكل التبريــرات، إلا أن الزميلة كانت »نمرة« 
كعادتها  في الأســئلة النقدية والشرســة، وهو ما لا يفعله عمرو أديب 

عندما يستضيف جنرالات الانقلاب. 
حديــث أديب عن عويس كان تمحكيا وانتقاداته خارج الســياق ولا 

مبرر لها. 
 نحن كمشاهدين عرب نستمتع بين الحين والآخر بالأخبار المصورة 
التي »يكمــن« فيها الزملاء بـ »الجزيرة«  للزمــاء المصريين، والعكس 

أيضا. 
يخيــل إلي أحيانا بان الإعلام الفضائــي المصري يصرف الكثير من 
الوقت في »اصطياد« مشاهد من »الجزيرة« للتعليق عليها والسخرية 
منها والهجوم على دولة قطر بدون مســوغ، والإشــكال أن »الجزيرة« 
أيضا تفعل الشــيء نفســه وهي تصطاد من الإعلام الرسمي المصري 

البائس فتعيد التعليق عليه بطريقة تؤذينا كمشاهدين. 
شــخصيا أفضل أن تركــز الزميلة »النِمــرة« علــى إبداعاتها، وهي 
متعددة بعيدا عــن ترهات الردح المصرية، وأقتــرح على الزميل الأقرع 

تخفيف منسوب السماجة السياسية ولو قليلا. 

الشريان و»مجاهدي التويتر«
الزميل الســعودي المتألق داوود الشــريان »بــق البحصة« على »أم 
بي ســي« عندمــا انفعل مطالبــا »مجاهــدي التويتر« من الســعوديين 
والخليجيــن بإرســال أولادهــم إلى ســاحات القتال، بــدلا من أولاد 

الناس.
 الشــريان توعد بفتح هذا الملف قائلا: أنتم تأخــذون عيالنا للجهاد 

وتبقون عيالكم!
 المثيــر في المســألة أن مداخلة المذيع الســعودي الصريحــة لم تكن 
مبهمة، فقد وجه خطابه لأســماء محددة ذاكرا إســم العرعور والبراك 
والعريفــي وغيرهم، متحدثا عن دور هؤلاء في أفغانســتان ثم العراق 

فسوريا.
بإعتقــادي، وأمــري إلى ألله، أن رســالة الشــريان لــم تكن موجهة 
لمشــايخ الجهــاد الإلكترونــي فقــط، بــل لمــن وراءهــم مــن أجهــزة 
الإســتخبارات العربية، التــي تدير »مقاولات الجهــاد«، بحيث إرتدت 

إشكالات المقاتلين إلى الدول الخليجية نفسها. 
صرخــة الرجل إســتفزت بــي بعــض الاستفســارات القديمة: هل 
يخضــع رجال الظــل والمخابــرات العــرب للرقابة والمســاءلة؟ ما هي 
الوسيلة التي نقول فيها لجنرالات الاســتخبارات في الأنظمة العربية 
بأنهم يخطئون كبشــر احيانا ولا بد من محاسبتهم؟ أثق مسبقا بعدم 

وجود إجابة.

رئيس يتخلى عن الوزير
ظهر رئيس الــوزراء الأردني 
النســور على  الدكتــور عبدالله 
الحكومــة   تلفزيــون  شاشــة 
 – وناعمــا  ولطيفــا  »ودودا« 
كالعــادة - بعدمــا تخلى عمليا 
عن وزير التعليم العالي الجديد 
بعــد أن أثــار الأخيــر »ضجــة 
عندما إقترب مــن ملف »مقاعد 
الإســتثنائية«،  الجامعــات 
الخبــراء  غالبيــة  يــرى  التــي 
»دمــرت«  أنهــا  والمســؤولين 

المؤسسات الجامعية.
لا يعرف القــارىء العربي بأن الغالبية الســاحقة »أكثر من 70 %« 
من مقاعد الجامعات تخصص للإســتثناءات، حســب وزير سابق في 

ما يتنافس »بقية الشعب« على المقاعد المتبقية.
شــخصيا قابلــت علــى الأقــل ســبعة مــن وزراء التعليــم العالــي 
والعشــرات من الأساتذة ورؤســاء الجامعات وسط حالة إجماع على 
ما أوصــى به الوزيــر الجديد وهو طازج بالمناســبة ودخــل الحكومة 
بالتعديــل الأخير، لكن بعض القوى الكلاســيكية في البرلمان وخارجه 
تريد الاحتفاظ بالامتياز المدمر المســمى بمقاعد الاســتثناءات بدلا من 
التركيز علــى وزارة التربية والتعليم لرفع منســوب الحظ في مدارس 

الأطراف والمخيمات قليلة الحظ.
ســؤالي بســيط: ما دامت الحكومة ســتتخلى فورا وعند أول حالة 
دوران لقــرار جدي وعلمــي لوزير دخلهــا للتو فما الــذي أتى بالرجل 

وزيرا أصلا؟

هفوة أوباما 
لا ندري.. لعلها الحقيقة وليس مجرد »هفوة« للرئيس باراك أوباما، 
تلــك التي تناقلتها الفضائيــات بداية من قناة الحكومــة »دبليو« وهو 

يقول »نحن ندرب  قوات داعش«.
عشرات بل مئات المثقفين العرب يؤمنون بأن »داعش« تنظيم أنتجه  

الأمريكيون وهو ما أشارت له هفوة مماثلة لهيلاري كلينتون.
قــد تكون توضيحات البيض الأبيض صحيحــة، لكنها قد لا تكون.. 

باختصار وبصورة مباشرة: أنا لا أستبعد وجود علاقة.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

خمسة أفلام مصرية جديدة تتنافس على إيرادات موسم عيد الفطر
رئيس الوزراء الأردني الدكتور 

عبدالله النسور

وداع هادىء ومتواضع لعمر الشريف في القاهرة
■ القاهــرة- أ ف ب: ودع المصريــون أمس بشــكل 
هادىء ومتواضع نجم الســينما المصــري العالمي عمر 
الشريف الذي توفي قبل يومين جراء ازمة قلبية عن عمر 
يناهز 83 عاما، وذلك في جنازة محدودة شــاركت فيها 

عائلته وفنانون في غياب أي تمثيل فني عالمي.
والشريف هو اشــهر الممثلين المصريين على الإطلاق 
إذ خاض مشوارا فنيا حافلا قاده إلى العالمية بعد فيلمي 

»لورانس العرب« و»دكتور جيفاغو«.
وانطلقت جنازة الشــريف في طقس حار ظهر الاحد 
من مسجد المشير طنطاوي في ضاحية التجمع الخامس 

الراقية في شرق القاهرة.
واحضر جثمان الشريف في نعش ملفوف بعلم مصر 
وقمــاش داكن مطرز بآيات قرآنية. ثم صلى المشــيعون 
واغلبهم مــن الفنانين المصريين صــاة الجنازة قبل ان 
يُحمل الجثمان في سيارة خاصة ليواري الثرى في مقابر 

السيدة نفيسة في جنوب القاهرة. 
وفــاق عدد الصحافيــن والمصورين عدد المشــيعين 
بشــكل كبير، بحســب ما لاحظ صحافي وكالة فرانس 
برس الذي كان موجودا في المسجد الفخم والكبير الذي 
اصبح اخيرا مقصدا لتشــييع جنازات كبار رجال الدولة 

والمشاهير المصريين. 
وبدا على افراد اسرة عمر الشريف وعلى راسهم ابنه 

طارق التأثر اثناء الجنازة. 
وشارك وزير الثقافة المصري عبد الواحد النبوي في 
الجنازة التي خيم الصمت والهــدوء على مجرياتها في 

غياب اي تمثيل فني عالمي. 
وقال الفنان المصري حسين فهمي قبل صلاة الجنازة 
ان »عمر الشــريف مثل مصر امام العالم بأحسن صورة 
ممكنة«. وصــرح وزير الأثــار المصري الســابق عالم 
المصريات المعروف زاهي حــواس بتأثر »فقدت صديقا 
مقربا لــي. لقد كان أخاً. العالم خســر ممثــا عظيما«. 
وعبرت الفنانــة اللبنانية مادلين طبر عن حزنها لفقدان 

شخص بقيمة »احد اهرامات مصر«.
وقالت طبر التي اتشحت السواد »انها خسارة كبيرة. 

كنت محظوظة انني عملت معه وعرفته كصديق«.
وجاءت وفاة الشريف بعد نحو ستة اشهر من وفاة 
الفنانة المصريــة فاتن حمامة، الســيدة الوحيدة التي 
تزوجها الشريف والتي طالما وصفها بانها »حب عمره«.

وعبر الرجل الســبعيني محمد البسيوني عن تأثره 
لفقدان شخص »بقيمة عمر الشريف«.

وقال »هذا الثنائي )عمر الشريف وفاتن حمامة( ذات 
قيمة عاليــة جدا. انهما شــخصيتان تاريخيتان والكل 

يحبهما«.
ورغم الوداع الهادىء، تصدر خبر وفاة عمر الشريف 
وســائل الاعلام المصريــة وحظي بمتابعــة كثيفة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت صحيفة »الشــروق« المســتقلة عن »سر عمر 
الشــريف« موضحة انه حقق »نجاحا بكل اللغات وفي 

كل الاوقات«.
وخصصت صحيفة الاهرام الحكومية للنجم الراحل 
ملفا علــى صفحتين كاملتــن تحت عنــوان »حكايات 

لورانس العرب«.
وانتشــرت صور عمر الشــريف في مختلف حقبات 
عمــره على مواقــع التواصــل الاجتماعي لعــدد كبير 

للمستخدمين المصريين. 
وتوفي الشريف الجمعة في مستشفى في حي حلوان 
في القاهرة حيث نقل منذ شــهر جــراء اصابته بمرض 

الزهايمر. 
وكان المرض اضطره الى الابتعاد عن الشاشــات في 
العام 2012 بعد اخر ظهور له في الفيلم المغربي »صخرة 

القصبة«.
وقال حواس الذي كان صديقا مقربا لعمر الشــريف 
إن الحالة النفسية لعمر الشريف »تدهورت خلال الاونة 

الاخيرة ولم يكن يأكل او يشرب«.
ولد عمر الشــريف في العاشــر من نيســان/ابريل 
عام 1932 في الاســكندرية مسيحيا واســمه الحقيقي 
ميشال شــلهوب، من اب لبناني وام لبنانية-سورية. 
لكنه اعتنق الاســام في العام 1955 ليتزوج من الممثلة 
المصرية ســيدة الشاشــة العربية الراحلة فاتن حمامة 

التي انجب منها ابنه الوحيد طارق. 
ولم يتزوج الشــريف مجددا بعد انفصاله نهائيا في 
العــام 1974 عن فاتن حمامة الذي ظــل يقول عنها انها 
»حب حياتــه« والتي توفيت في كانــون الثاني/يناير 
الماضــي. وحصل عمر الشــريف في العــام 2003 على 
جائزة الاســد الذهبي عن مجمل اعمالــه في مهرجان 

البندقية السينمائي.

واثناء حياتــه اقام عمر الشــريف، الذي كان يتقن 
لغات عــدة، في اماكن مختلفة منها فرنســا والولايات 
المتحدة وايطاليــا. وكان مدير اعمــال الفنان المصري 
اعلن في ايار/مايو الماضي اصابته بمرض الزهايمر منذ 

فترة.
بدأ مشواره في الســينما مع المخرج المصري يوسف 

شاهين في فيلم »صراع في الوادي« عام 1954.
وقبل انطلاقه الى الســينما العالمية، شارك الشريف 
في عشرين فيلما مصريا في الفترة من 1954 حتى 1962. 
وكان دور »الشــريف علي« في الفيلــم البريطاني 
»لورانس العرب« نقطة تحول في حياته اذ اصبح بعده 

ممثلا عالميا.
وحــاز اداؤه في »لورانــس العرب« ثنــاء النقاد، 

ورشــح للفوز بجائزة الاوســكار عن فئة افضل ممثل 
في دور مســاعد، ليكون بذلك اول ممثل عربي يُرشــح 
للاوسكار. وفاز عن الدور نفسه بجائزة الكرة الذهبية 

)غولدن غلوب(.
لكنه وصل الى القمة في السينما العالمية باداء الدور 
الرئيســي في فيلم »دكتور جيفاغو« فــي العام 1965. 
وفاز عن دوره في الفيلــم بجائزة الكرة الذهبية للمرة 

الثانية لكن هذه المرة كأفضل ممثل في دور رئيسي.
وبعد تنقله لسنوات طويلة خارج مصر عاد واستقر 

فيها مطلع تسعينات القرن الماضي. 
ومن اشــهر افلامه في الســينما المصرية »صراع في 
الوادي« و»صــراع في الميناء« و»اشــاعة حب« و»في 

بيتنا رجل« و»نهر الحب« و »سيدة القصر«.

الفنانون السوريون يرثون عمر الشريف: تعلمنا من »الدكتور جيفاغو« 
عمان – »القدس العربي« 

من أروى الباشا: 

رثى الفنّانون السّوريون النجم المصري عمر 
الشّــريف عبر صفحاتهم على مواقع التّواصل 
الإجتماعــي، وكتب الفنان جمال ســليمان عبر 
صفحتــه الخاصــة علــى »فيســبوك«، »رحــل 
الدكتور جيفاجو، عمر الشــريف، أيها الساحر 
وداعاً، وشــكراً على أدوارك العظيمة، لا أتذكّر 
عدد المرات التي شــاهدتك فيهــا وأنت الدكتور 
جيفاجــو، ولكنــي أتذكّــر كــم تعلّمت مــن هذا 

الفيلم ومنك أيضاً، شكرا مرة أخرى«.
»دكتور جيفاغو« فيلــم أمريكي درامي أُنتج 
عام 1965، وقام ببطولته الفنان عمر الشريف، 
يحكي قصة طبيب جرّاح مشــاعره متعلّقة بين 

امرأتــن، وتدور أحداثه قـــبل وأثـــناء وبعـــد 
الثـورة الروسـية.

كذلك رثى الفنان أيمن زيدان، الفنان العالمي، 
وكتــب »عمــر الشــريف العربي الوحيــد الذي 
يليق به لقب الفنان العالمي، رحل هذا الســاحر 
وترك فضــاء اللقب فارغاً يتمشــى عليه أولئك 
الفنانون الذين صدّقوا أنهم عالميّون ... وداعاً«. 
أيضــاً ودّع الفنــان تيم حســن، عمر الشــريف 
بكلمات كتبها وشاركها عبر صفحته الرسمية 
على »فيسبوك«، »رحمك الله يا ‫عمر الشريف‬ يا 
سيّد الشاشــة العربية والعالمي العربي الأوحد 
حتى يومنا هذا، فقدٌ عظيم للفن العربي فقدك«.
يذكــر أنّ الفنان العالمي عمر الشــريف توفّي 
عن عمر ناهز الـ83 عاماً جرّاء أزمة قلبية، وكان 
عانى من مرض »الزهايمر« في سنواته الثّلاث 

الأخيرة.

جميل راتبابنه طارقحسين فهمي



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8164 الاثنين 13 تموز )يوليو( 2015 - 26 رمضان 1436هــ Volume 27 - Issue 8164 Monday 13 July 2015

16 Economy
www.a lquds .co .uk

العراق: النفط شكّل
 95.5  في المئة من إجمالي 

صادرات العام الماضي
وزارة  أعلنــت  الاناضــول:   - بغــداد   ■
التخطيــط العراقيــة أمس الأحــد أن إيرادات 
بيع النفط الخام لعام 2014 بلغت 89.5 تريليون 
أمريكي(،  دولار  مليــار  عراقــي )84.5  دينــار 
وشكلت ما نسبته 95.5  في المئة من قيمة إجمالي 

صادرات البلاد خلال العام المذكور.
جاء ذلك في بيــان صادر عن الجهاز المركزي 
للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، الذي أضاف 
وأضاف أن ســبب انخفاض إيرادات بيع النفط 
الخام  يعود إلى تراجع سعر برميل النفط الخام 
من 102.26 دولار للبرميل الواحد عام 2013 إلى 

63.91 دولار للبرميل الواحد عام 2014.
وأشار البيان إلى أن كمية النفط المصدّر لعام 
2014 بلغت 918 مليون برميل، أي بزيادة بلغت 
نحو 5.3 في المئــة، مقارنة بالعام 2013 الذي لم 

تذكر كمية النفط المصدر فيه.
وتشــكل إيــرادات بيع النفط المصدر شــبه 
الوحيد لنفقــات الدولة العراقية، لا ســيما مع 
الحصار  بســبب  الأخرى  القطاعــات  تراجــع 
والحــروب المتتالية على مدى عقودوبحســب 
مراقبــن، فــإن تراجع أســعار النفــط وضع 
الحكومــة العراقيــة في مأزق، نظــرًا لحاجتها 
المتزايدة إلى السيولة، من أجل تمويل الحملات 
العسكرية ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«، الذي 
ســيطر العام الماضي على مســاحات واســعة 
شــمالي وغربي البلاد. ويحقــق العراق زيادة 
مطّردَة فــي إنتــاج النفط وصــادرات الخام، 
على مدى الأشــهر الماضية، وتأتي هذه الزيادة 
ضمن مســاعي تبذلها الحكومة لتأمين مزيد من 
السيولة المالية، لسد عجزٍ في الموازنة، يبلغ 25 
مليار دولار. ووفق الأرقام التي نشــرتها وكالة 
الطاقة الدولية مؤخرًا، فــإن إنتاج العراق من 
إلى  الماضي  ارتفع خلال يونيو/حزيران  النفط، 
مســتوى هو الأعلى على الإطلاق، حيث وصل 

إلى 4.12 مليون برميل يوميًا.

البنك الدولي يقرض العراق
 350 مليون دولار لإعادة 

إعمار »المناطق المحررة«
■ بغداد - الأناضول: وقعــت وزارة المالية 
إتفاقية  الدولي  البنــك  العراقية أمس الأحد مع 
قرض بقيمــة 350 مليون دولار لإعــادة إعمار 
المناطــق المحررة من ســيطرة تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« في شمال وغرب البلاد.
وقد جــرى توقيــع الاتفاقية ي مقــر وزارة 
المالية في بغداد بحضور وزير المالية هوشــيار 
زيباري وفريــد بالحاج المديــر الإقليمي للبنك 

الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا.
العراقية علــى هامش  الماليــة  وقال وزيــر 
التوقيع ان »الاتفاقية تتضمن قرضا ماليا ميسرا 
للمســاعدة الطارئــة مخصصا لاعــادة اعمار 
المناطــق المحررة مــن تنظيم داعــش الإرهابي 
بقيمة 350 مليــون دولار«. وأضاف زيباري أن 
»القــرض المالي هو جزء من القــرض الذي قرر 
البنــك الدولي منحه للعــراق بقيمة 1.7 مليون 

دولار.
وسبق لوزارة المالية العراقية أن أعلنت يوم 
الأربعاء الماضي عن أن العراق ســيقترض مبلغ 
1.7 مليــار دولار من البنك الدولي في مســعى 
لســد العجز بموازنة البلاد ونفقات الحرب ضد 
ســيخصص  انه  الإســامية«، وأكدت  »الدولة 
مبلــغ 350 مليــون دولار منه لعمليــات إعادة 
الأعمار والاستقرار إلى المناطق التي استعيدت 

مؤخراً. 

■ دبي - رويترز: تباينت أســواق الأســهم 
الخليجية أمس الأحد، بينما واصلت البورصة 
المصريــة تعافيهــا، لكن فــي ظل قيــم تداول 
متواضعة وهو ما ألقى شــكوكا حول بدء تعاف 

يستمر لفترة طويلة.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 
في المئة في أوائــل التعاملات مدعوما بعمليات 
شراء لأسهم قيادية منيت بخسائر، لكنه أغلق 

منخفضا 0.3 في المئة.
وأغلق ســهم التعدين العربية الســعودية 
»معادن« مرتفعا 0.9 في المئة، لكن سهم الشركة 
الســعودية للصناعات الأساســية »سابك« - 
الذي صعد بالحد الأقصى اليومي اليبالغ عشرة 
في المئة يوم الخميس الماضي مع تعافي أســعار 
النفط - فقد قوتــه الدافعة ليغلق متراجعا 1.1 
في المئة. وهبط ســهم »زين« السعودية 2.1 في 
المئة بعدما قالت الشــركة انها تلقت خطابا من 
مصلحة الــزكاة والدخل يطالبهــا بدفع مبالغ 
إضافية بإجمالي 619 مليون ريال )165 مليون 
دولار( عن الأعوام من 2009-2011 مضيفة أنها 

ستتقدم باعتراض على تلك المطالبة.
وقالت المجموعة المالية »سامبا« في تقرير إن 
أسعار النفط الضعيفة نســبيا بدأت أخيرا في 
الضغط على الاقتصاد السعودي. وأضافت أنها 
تتوقع أن يظل الإنفــاق الحكومي على الأجور 
والدعم والمزايا الأخرى قويا، لكن الاستثمارات 
من المرجح أن تتراجع، وهو ما يؤثر ســلبا على 

قطاعي البناء والصناعات التحويلية.

وشــهدت الســوق الســعودية مزيــدا من 
التراجــع، بعدما قال مســؤول إيراني رفيع إن 
التوصل إلــى اتفاق في المفاوضــات مع القوى 
المثير  النــووي  طهران  برنامج  حــول  العالمية 
للجدل أصبح قريبا، رغم قول مســؤول آخر في 

وقت لاحق إن الاتفاق لن يتم بهذا القرب.
وزاد مؤشر سوق دبي 1.1 في المئة في أوائل 
التعامــات، لكنه أغلق منخفضــا 0.1 في المئة. 
وارتفع ســهم »دريك آند ســكل انترناشونال« 
للمقــاولات فــي أوائل التــداول، لكنــه أغلق 
متراجعــا 0.5 في المئة وكان الأكثــر تداولا في 
أبوظبي  لسوق  العام  المؤشــر  السوق.وارتفع 
0.5 في المئة مع صعود ســهم أبوظبي الوطنية 
للطاقة »طاقة« 7.5 في المئة، في أنشط تداول له 

منذ منتصف مايو. 
وكانت مصادر قــد قالت في بدايــة يوليو/

تمــوز ان حكومة أبوظبي قــد تدمج »طاقة« مع 
مؤسســات أخرى لدعم ماليتها لكن الشــركة 

قالت إنها ليست طرفا في أي محادثات.
وزاد مؤشــر بورصــة قطر 0.1 فــي المئة مع 
صعود ســهمي »بــروة« العقاريــة وصناعات 
قطر 0.4 في المئة لكل منهما، وكان سهم »بروة« 

الأنشط في السوق.
وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
واحــدا في المئة. وصعد ســهم »إعمــار مصر« 
للتطوير العقاري 2.1 فــي المئة إلى 3.36 جنيه 

مصري.
واشترى المســتثمرون الأجانب غير العرب 

■ دبي - الأناضــول: قال عبد الله بن أحمد آل 
صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشــؤون 
التجارة الخارجيــة والصناعة، أن حجم التجارة 
بين الإمارات والصين وصــل إلى 54.8 مليار دولار 

عام 2014.
وأضاف آل صالح خلال لقائه أمس الأول مع لو 
هيونينج، السكرتير العام للحزب الحاكم لمقاطعة 
شنغهاي، أن الصين تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري 
لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن نسبة نمو التجارة 
بين الإمارات والصين ترتفــع بمعدل يقارب 16 في 

المئة بشكل سنوي.
وأشــار آل صالــح أن هناك أكثر مــن 300 ألف 
مواطــن صينــي يقيمــون ويعملــون حاليا في 
دولة الإمــارات، إلى جانب أكثر من 4200 شــركة 
صينيــة، و356 وكالة تجارية صينيــة، وأكثر من 
2500 علامــة تجارية صينية مســجلة لدى وزارة 

اللقاء شــدد وكيل  الاقتصاد الإماراتيــة. وخلال 
الخارجية  التجــارة  لشــؤون  الاقتصــاد  وزارة 
والصناعة على أهمية مبادرة »الحزام الاقتصادي 
لطريــق الحرير«، التي طرحهــا الرئيس الصيني 
شي جين بينغ عام 2013، منوهاً بما تمثله من دعم 
إضافي لمنظومة التعاون الدولي بين منطقة الشرق 
أكثر  الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا عبر 

من 60 دولة تغطيها المبادرة.
وتهدف المبــادرة الصينية، التــي يطلق عليها 
أيضا »حزام واحــد وطريق واحد«، إلى إنشــاء 
طريق حديــث لتعزيز علاقاتها مع منطقتي أوروبا 

والشرق الأوسط. 
ومن بين المشــاريع التي تتضمنها الخطة طرق 
للســكك الحديديــة والطرق الســريعة وخطوط 
الأنابيب وشــبكات الطاقة الكهربائية وغيرها من 

روابط البنية التحتية. 

من جانبه أشــار لو هيونينج إلى أن العلاقات 
التجارية مع دولة الإمارات شــهدت نمواً بنســبة 
بلغت 28 في المئة خلال الخمس ســنوات الماضية، 
موضحاً بأن هناك العديد من الشــركات الصينية 
المتواجــدة فــي الإمــارات والراغبــة بتوســيع 
نشــاطاتها، وخصوصاً في مجال التصدير والبيع 

بالتجزئة.
ولفت لو هيونينج إلى أن الاقتصاد في مقاطعة 
شنغهاي )وسط شــرق( متنوع وأن هناك العديد 
الطاقة  قطاعــات  في  الاســتثمارية  الفــرص  من 
والتعديــن والصناعة، مشــيرا إلــى أن المقاطعة 
تمتلــك الكثير من العوامل والمقومات للاســتثمار 

وجذب الاستثمار.
 من جهــة ثانيــة قال جمعــة الماجــد، رئيس 
مجلــس دبــي الاقتصــادي »إن حجــم التبادل 
المتحــدة،  والولايــات  الإمــارات  التجاري بــن 

الماضيــة«.  الســنوات  شــهد نموًا مطردًا خلال 
وأوضح الماجــد في بيان صحافي صدر عقب لقائه 
روب وولــر، القنصل العــام الأمريكــي في دبي 
مســاء الســبت، ان »حجم التبادل التجاري بين 
البلدين ارتفع من 5 مليارات دولار عام 2004، إلى 
نحو 25 مليار دولار في نهايــة عام 2014، بزيادة 

خمسة أضعاف في غضون عقد من الزمان«.
وأضاف الماجد »الإمارات العربية المتحدة تعتبر 
الوجهة التصديرية الرئيسية للمنتجات الأمريكية 
في منطقة الشرق الأوسط، والشريك الـ17 الأكبر 

للولايات المتحدة على مستوى العالم«.
تعــد  دبــي  إلــى »أن  الماجــد  وأشــار 
مركزًا إقليميًا للأعمال الأمريكية، وتحتضن الإمارة 
مجتمع أعمال أمريكيًا، يعمل في مختلف القطاعات 
والأنشــطة«، مضيفًا أنــه طبقًا للتقاريــر المحلية 
تتصدر الولايات المتحدة قائمة 41 دولة مستثمرة 

فــي دبي عــام 2014. وقــد وصل عدد المشــاريع 
الأمريكية 50 مشروعًا بقيمة بلغت 2.5 مليار درهم 

إماراتي.
وذكــر رئيس مجلس دبي الاقتصــادي أنه في 
إطار خطة دبي 2021، التي ترمي إلى تعزيز عملية 
النمو المستدام في الإمارة لا سيما من خلال سياسة 

الانفتاح على الأسواق العالمية.
يشــار إلــى أن إجمالــي التبــادل التجــاري 
المتحــدة  والولايــات  الإمــارات  للســلعات بين 
الأميركية بلغ خــال عام 2013 نحــو 26.7 مليار 
دولار، حســب بيانــات ســابقة لمركــز الإحصاء 

الأميركي.
واســتحوذت الإمارات علــى 21.2 في المئة من 
الأميركية مع  المتحــدة  الولايات  إجمالي تجــارة 
بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014، 

والبالغة 117.8 مليار دولار.

الإمارات: 55 مليار دولار حجم التجارة مع الصين و25 مليارا مع الولايات المتحدة

 ■ الكويــت - أ ف ب: توقــع خبراء ان 
تتعزز التجارة بين إيران ودول الخليج اذا 
تم التوصل إلى اتفاق نــووي نهائي يرفع 
العقوبات عــن الجمهورية الإســامية، إلا 
ان ارتفــاع الإنتــاج النفطــي الإيراني الذي 
ســينجم عن ذلك قد يفاقم التوترات داخل 

منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك«.
ومــا زال امــكان التوصــل إلــى اتفــاق 
نووي غير واضح، مع اســتمرار لعبة عض 
الاصابع منذ 15 يوما في مفاوضات فيينا 

بين إيران والدول الكبرى.
وتدهــور إنتاج النفــط في إيــران جراء 
الحظــر الــذي تفرضــه الولايــات المتحدة 
والاتحاد الاوروبــي، وقد انخفض الإنتاج 
مــن 2.2 مليون برميل يوميــا في منتصف 

2012 إلى 1.2 مليون برميل حاليا.
ورفعت الســعودية والكويت والإمارات 
النفــط  النقــص فــي  إنتاجهــا لتعويــض 

الإيراني وإبقاء الإمدادات مستقرة.
وقــال مســؤولون إيرانيــون ان طهران 
تســعى إلى إعادة إنتاجها إلى مســتويات 
ما قبل الحظر، إلا ان خبــراء يرون ان ذلك 

سيتطلب وقتا.
وقال جاســم السعدون، مدير مؤسسة 
الشــال للاستشــارات، ان »كامــل الإنتاج 
الإيراني الإضافي ســيذهب إلى التصدير، 
إلا ان ذلــك لن يفاقم الفائــض الذي تعاني 
ســتكون  الزيــادة  لان  الأســواق،  منــه 
إيــران  ان  »اعتقــد  وأضــاف  تدريجيــة«. 
ســتحتاج إلى بضع ســنوات قبل ان تبلغ 
هدفهــا برفع الإنتاج بمقــدار مليون برميل 

يوميا«.
مــن جانبها ذكــرت مؤسســة »جدوى 
للاســتثمار« فــي تقرير نشــرته مؤخرا ان 
إيــران ســتزيد إنتاجهــا بمقــدار 150 الف 

برميل يوميا في الربع الأخير من العام.

وقالت المؤسسة السعودية في تقريرها 
»لا نتوقــع ان يؤدي )رفــع العقوبات( إلى 

اغراق الاسواق في المدشى القصير«.
إلا ان إيــران ســتتمكن فــي النهايــة من 
الوصــول إلــى مســتويات الإنتــاج التــي 
كانــت تتمتــع بهــا ما قبــل العقوبــات، ما 
ســيؤدي إلى تصاعد التوتر مع شــركائها 
فــي »أوبك.« وقامت بعــض دول »اوبك«، 
لاسيما دول الخليج العربية، بضخ كميات 
كبيرة من الخام في الأســواق بهدف ابقاء 
الاســعار منخفضة وإجبار منافسيها على 
الخروج من السوق، لاسيما منتجي النفط 

الصخري في الولايات المتحدة.
وتنتج الســعودية وحدها حوإلى 10,3 
ملايــن برميل يوميا، أي ثلث إنتاج منظمة 

»أوبك«.
ويــرى مراقبــون انــه عندما ســتتمكن 
إيــران من العــودة إلى مســتويات الإنتاج 

ما قبــل العقوبــات، فــان دول الخليج لن 
تكون متحمســة لخفض إنتاجها وتقليص 

حصتها.
وتشــهد »أوبك« أصلا توترات بســبب 
مطالبــات الأعضــاء الأفقر، مثــل الجزائر 
وانغــولا وفنزويلا وليبيــا، بخفض إنتاج 
المنظمة للمســاهمة فــي ارتفاع الاســعار، 

وبالتالي تعزيز عائداتها المالية.
وقال الســعدون ان »المشــكلة الحقيقة 
تبــدأ عند يبــدأ اعضاء اوبــك بالمواجهات 
حــول حصص الإنتــاج، في ظــل الفائض 
الموجــود فــي الســوق والخلافــات حول 

الحصص في السوق«.
وأضــاف »إذا دخلــت إيــران وفنزويلا 
والجزائــر وليبيــا، وهي جميعهــا بحاجة 
إلى ضخ مزيــد من النفط، فــي خلاف مع 

دول الخليج فان ذلك يعني نهاية أوبك«.
ولكن من جهة اخــرى، فان التجارة بين 

إيران وجيرانها الخليجيين ســتزدهر على 
الأرجح مع رفع العقوبات.

وتســتحوذ الإمــارات على 80 فــي المئة 
مــن التبــادلات التجارية بين إيــران ودول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، فيمــا تعــد 

طهران رابع شريك تجاري للإمارات.
ومصدر معظم هذا التبادل هو دبي التي 
يعيش فيها نحــو 400 الف إيراني يديرون 

شبكة ضخمة من الاعمال.
وزيــر  المنصــوري،  ســلطان  وقــال 
الاقتصــاد الإماراتي، فــي حزيران/يونيو 
ان التجارة مع إيــران ارتفعت إلى 17 مليار 
دولار العــام الماضــي، الا انهــا تبقى ادنى 
من المســتوى القياسي الذي سجلته العام 
2011 قبــل بدء العقوبات الاخيرة حين بلغ 

التبادل 23 مليار دولار.
وتوقــع حســن حقيقــي، نائــب رئيس 
مجلس الاعمال الإيراني في دبي، ان يرتفع 

التبادل التجاري بعد رفع العقوبات.
وذكــر حقيقي فــي مقابلة أمــس الأحد 
انــه يتوقــع ان يرتفــع حجم التجــارة بين 
الإمــارات وإيــران »بمــا بــن 15 و20 فــي 
المئــة خــال الســنة الأولى التــي تلي رفع 

العقوبات.
كما يتوقــع ان يرتفع التبــادل التجاري 
مــع ســلطنة عمــان التــي حافظــت علــى 

علاقات جيدة مع الجار الإيراني.
إيــران  بــن  الشــديدة  المنافســة  ان  الا 
الشــيعية ودول الخليج الســنية قد تحول 
دون ارتفاع التبــادل التجاري مع كل دول 

الخليج بحسب السعدون.
وأورد السعدون ان »العلاقات التجارية 
ستتحســن مــع الإمــارات، الا ان ذلــك لن 
الســعودية  مــع  الارجــح  علــى  يحصــل 
والكويــت، اذا اســتمر الوضع السياســي 

على حاله«.

توقع ارتفاع المبادلات التجارية بين إيران ودول الخليج
 لكن خلافات حول زيادة الإمدادات النفطية تلوح في الافق

أغنياء الصين يتجهون إلى الاستثمار العقاري في الخارج كملاذ آمن بعد عاصفة سوق الأسهم

اقتصاد ومـال

■ بكين - رويترز: تهوي أســعار السيارات 
الألمانية الفاخرة في الصين بشدة نتيجة ضعف 
الطلب على العلامات التجارية، التي كانت تباع 
يوما ما لأثرياء الصين بعلاوات سعرية، وذلك 
جراء الخســائر الفادحة في بورصة الأســهم، 
والقلق من تباطؤ النمو الاقتصادي بصفة عامة 

في البلاد.
العملاء والطلبيات، اضطر  ومع تراجع عدد 
يديرها  »بي.إم.دبليــو«  ســيارات  معرض   12
وكيل لديــه صالات عرض فــي مختلف أنحاء 
الصــن لعرض خصومات كبيــرة بهدف جذب 

العملاء.
وقال مدير سلسلة المعارض ان النشاط كان 

ضعيفا بالفعل، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي 
في الصين، والحملة على الفساد التي نالت من 
مبيعات السيارات الفاخرة، مضيفا أن متاجره 
اضطرت لعرض خصم خمسة في المئة لتسهيل 

عمليات البيع العام الماضي.
الماضيين  الأسبوعين  أو  الأسبوع  مدار  وعلى 
أدت خسائر البورصة لتقليص ثروات مشترين 
محتملين، مــا دفع عددا كبيرا مــن هذه المتاجر 
لعرض خصم أكبر على سيارات من بينها »بي.

ام.دبليو-اكس6 كروس اوفر« الرياضية.
وقــال رئيس المجموعــة، الــذي طلب عدم 
نشر اســمه كي لا يضر بعلاقات مجموعته مع 
»بي.ام.دبليو« ان الأعمال تباطأت في الأشــهر 

الثمانيــة عشــر الماضيــة، وانهم فــي الآونة 
الاخيرة اضطرروا لزيادة الخصم.

وتابع »حين يدخل العميل صالة العرص لن 
يفكــر حتى أن يفتح محفظتــه اذا لم يكن هناك 

خصم لا يقل عن 15 في المئة.«
انها  وقالت شــركة »بي.ام.دبليو« في بيان 
تدرك »الحاجة لدعم الوكلاء بفعالية في سوق 
من  عــددا  أخذت  أنها  وأضافــت  مضطربــة.« 
الاجراءات، من بينها تقليص حجم الشــحنات 
لمســاعدة الــوكلاء علــى خفض مســتويات 
التدفقات  لإدارة  »مختلفة«  وخطوات  المخزون، 

النقدية.
وفي متاجر »مرســيدس بنز«، التي يديرها 

وكيل لديــه نحو 200 منفذ يبيــع عدة علامات 
تجارية، تراجع اعداد الزبائن بشــكل ملحوظ 
منذ منتصف يونيو/حزيران، حين اعترت سوق 
الأسهم الصينية موجة هبوط دفعت المؤشرات 

إلى التراجع بمقدار الثلث.
الوكيل  وقال مدير كبير في سلســلة متاجر 
إن حركة العملاء في بعض متاجر »مرســيدس 
بنز« انخفضت بــن 20 و30 في المئــة، مقارنة 
بمســتوياتها قبل عام وذلك على مدى الشــهر 

الفائت.
وترتفع المبيعات في عدد من المتاجر، ولكنها 
تتطلب جهدا أشد وخصومات أكبر على الأغلب. 
وأشــار متحدث باسم شــركة »دايملر« المالكة 

النمو  إلى  بنز«  »مرســيدس  التجارية  للعلامة 
القــوي نســبيا للمبيعات في الصــن في أول 
ســتة أشــهر من عام 2015. وقال دون التطرق 
لتفاصيل إن المبيعات نمت بنسبة 21.6 في المئة.
في أول مؤشــر علــى أن اضطراب ســوق 
الأســهم قد يوثر علــى الإنفاق فــي الاقتصاد 
في  الســيارات  صناع  اتحــاد  قلص  الحقيقي، 
الصين يــوم الجمعــة الماضي توقعاتــه لنمو 
مبيعات الســيارات في عام 2015 إلى ثلاثة في 

المئة فقط.
وكان الاتحاد توقع في السابق نمو مبيعات 
ســيارات الــركاب والتجارية ســبعة في المئة 

لتصل إلى 25.1 مليون سيارة العام الجاري.

متعامل في البورصة السعودية

■ سيدني/لندن - رويترز: يتوقع وكلاء 
وكندا  وبريطانيا  أســتراليا  فــي  عقاريون 
اهتمامــا متزايــدا بالأســواق العقارية في 
بلادهم، التي تشــهد نموا ســريعا بالفعل، 
في ظل بوادر أولية على بحث مســتثمرين 
صينيين أثرياء عن ملاذ آمن اثر الاضطراب 
الأســهم  ببورصة  عصــف  الذي  الشــديد 
في شــنغهاي. وقال مايــكل باليير، الوكيل 
العقاري في ســيدني، انه باع في الأسبوع 
المنصــرم وحدتــن ســكنيتين جديدتــن، 
وعرض منزلا تبلغ قيمته 13.8 مليون دولار 
أســترالي على عملاء صينيين يبحثون عن 

استثمار بديل للأسهم.
وقال باليير، مدير »سوذبيز انترشيونال 
ريالِتي، في ســيدني »ســحب عدد كبير من 
الاثرياء أموالهم من ســوق الأســهم بسبب 
تنامــي المخاطرة في الســوق. ثمــة مبالغ 
كبيرة غير مستثمرة في الصين واعتقد انكم 

سترون ان جزءا كبيرا منها سيذهب للسوق 
العقارية في اأستراليا.«

وفقدت الأسهم في الصين نحو 20 في المئة 
من قيمتها منذ منتصف يونيو/حزيران غير 
أن محاولات السلطات وقف النزيف كان لها 

بعض التأثير الإيجابي.
المســتثمرين  مــن  كبير  عــدد  وخــرج 
الصينيين الاثرياء من السوق بالفعل. وقال 
»بنك أوف امريكا ميريل لينش« ان مساهمين 
كبارا باعوا حيــازات بقيمة 360 مليار يوان 
)58 مليار دولار( في أول خمســة أشهر من 
عام 2015 فقط، مقارنــة مع 190 مليار يوان 
في عــام 2014 كامــا، و100 مليار يوان في 

المتوسط في السنوات السابقة.
وقد تذهب معظم المبالــغ في البداية إلى 
أصول تتمتع بســيولة أكبر، مثل ســندات 
الآمن  المــاذ  وعملات  الأمريكية،  الخزانــة 
مثل الفرنك السويســري. غير أن ثمة دلائل 

متزايدة على أن مبيعات العقارات الأجنبية 
قد تلقى دفعة.

وقــال تيم بيــل، رئيس »نايــت فرانك« 
لأبحاث العقارات الســكنية فــي لندن »ثمة 
دلائل على تكثيف مشترين صينيين الاهتمام 
بالسوق العقارية العالمية الآمنة، بما في ذلك 
لندن نتيجــة الاضطراب الأخير في بورصة 
الأســهم.« وقال إد ميــد، المديــر التنفيذي 
وغوردون«  »دوغــاس  العقاريين  للوكلاء 
في لندن، ان شــركته اســتقبلت اثنين من 
العملاء من الصين يســعون لشــراء مبان 
سكنية بالكامل. وتابع »ليس معتادا أن نري 
بالكامل.  صينيين يرغبون في شــراء مبان 
ينم ذلك عن حركة لرأس المال، وليس مجرد 

افراد يسعون لاستثمار اموالهم.«
ومنــد عام 2000 ســجلت الصــن أعلى 
معدلات لنزوح أفراد أثريــاء في العالم، إذ 
ســعى نحو 91 ألف ثــري صيني للحصول 

على جنســية ثانية بين عامي 2000 و2014، 
بحســب تقرير »ليو غلوبل«، وهي شــركة 
وساطة للاستثمارات لراغبي الهجرة، وهو 
عامل غــذى الطلب على شــراء عقارات في 

الخارج.
وينتقــل معظــم الأفــراد - ممــن يقدر 
صافــي أصولهم بمليــون دولار أو أكثر بعد 
اســتبعاد مقــار اقامتهم الرئيســية - إلى 
الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة 

وبريطانيا.
وقــال بريان وارد، من شــركة العقارات 
التجاريــة »كولييــرز إنترناشــونال«، ان 
بالفعل  اشــتروا  الصينيــن  المســتثمرين 
عقارات في الولايات المتحدة بنحو خمســة 
مليارات دولار في النصــف الأول من العام 
الجــاري، مقارنة مع أربعــة مليارات دولار 
إجمالــي الاســتثمارات العقاريــة في عام 
2014. وفــي لنــدن يقول أليكــس نيوول، 

العضو المنتدب في »هانوفر برايفت أوفيس، 
الوكيل العقاري لوحدات سكنية فاخرة انه 
لاحظ اهتماما متزايدا من مستثمرين صينين 
بعقارات باهظة الثمن، ولكنه أضاف أنه لم 

يتم ابرام أي صفقات بعد.
محاولة  فــي  »يرغبــون  نيــوول  وقال 
اســتثمار مبالغ كبيرة من المال. اتحدث عن 
مبالغ من 25 مليون استرليني )38.5 مليون 
دولار( إلى 150 مليون اســترليني. يسعون 

لاستثمار المال في منازل في لندن.«
وثمة اقبــال أكبر على أســتراليا وكندا. 
ويعطي انخفاض قيمة عملة كل من البلدين 
ميــزة لكل منهمــا. وقال تيموثي شــيونغ، 
من »مورفيك أســيت مانجمنت« في سيدني 
»أسعار العقارات لا تزال رخيصة باليوان.«

ولم يســلم تهافت المستثمرين الصينيين 
على شراء عقارات في الخارج من انتقادات، 
إذ يلقي البعض في لندن وسيدني وفانكوفر 

باللــوم عليهم في ارتفاع الأســعار الملتهبة 
بالفعل.

لتبدو  الأســترالية  الحكومة  وتحركــت 
صارمة في هــذا الصدد، وفرضت رســوما 
وعقوبات بالســجن على من يثبت مخالفته 
لوائح الاســتثمار الأجنبــي. وأرغم صيني 
يملك منزلا بقيمة 39 مليون دولار أســترالي 
على بيعه في وقت ســابق من العام، بعد أن 
اتضح أنه اشــتراه بشــكل غير قانوني من 

خلال أكثر من شركة وهمية.
يصبــح  أن  مــن  آخــرون  ويخشــى 
المستثمرون الصينيون، الذين لم يتخارجوا 
من بورصة الاســهم بالسرعة الكافية، عبئا 
على الســوق العقارية العالمية، لاسيما بعد 
ان منعت بكين يوم الخميس الماضي حائزي 
من  المدرجة  الشركات  في  الكبيرة  الحصص 

بيع الأسهم لمدة ستة اشهر.
وفــي لنــدن قالــت ناعومــي هيتون، 

»لندن سنترال  التنفيذية لشــركة  الرئيسة 
انها  العقاريــة،  للسمســرة  بورتفوليــو« 
ســمعت أن مســتثمرين ينســحبون مــن 
صفقات شــراء أبرمت حديثا لانــه لم يعد 

يتوافر لديهم سيولة.
وتكرر نفس الشــيء مع أندرو هاسمان، 
الوكيل العقاري في فانكوفر، الذي يعمل في 
المنطقة الغربية الراقية فــي المدينة، والذي 
قــال »تلقيت اتصــالا هاتفيا في الأســبوع 
الماضي من وكيل آخر يســأل إذا كان البائع 
في صفقة أبرمناها مؤخرا يمكن ان يســمح 
للمشــتري برد عقاره لانهم خســروا للتو 
مبالغ كبيرة نتيجــة التصحيح النزولي في 

البورصة الصينية.«
دولار   1.3373 يســاوي  )الــدولار 

أسترالي(.
)الدولار يساوي 6.2080 يوان صيني(.

)الدولار يساوي 0.6494 استرليني(.

الصين: تراجع الطلب على السيارات الفاخرة بسبب خسائر الأسهم والقلق من تباطؤ النمو

تباين أسواق الأسهم الخليجية... وتواصل تعافي البورصة المصرية 

أســهما أكثر مما باعوا بفارق كبير. ورغم ذلك 
فإن حجــم التداول كان متوســطا، ولا توجد 
علامــة واضحة على أن ما يشــهده الســوق 

يتعدى كونه تعافيا قصير الأمد.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:

السعودية تراجع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 
9253 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.1 في المئة 
إلى 4015 نقطة، إلا ان مؤشــر أبوظبي زاد 0.5 

في المئة إلى 4731 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 11896 
نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 

6174 نقطة.
وارتفع المؤشــر العماني 0.3 فــي المئة إلى 
6458 نقطة، بينما هبط المؤشــر البحريني 0.2 

في المئة إلى 1331 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر واحدا في المئة إلى 

7691 نقطة.
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الأنبــاء:  وكالات   - بروكســل   ■
ســعت قمة لدول منطقة اليورو أمس 
إلى  التوصل  إلــى  الأحد دون جدوى 
اتفاق بشأن خطة إنقاذ مالية لليونان 
العملة  منظومــة  فــي  البلاد  لابقــاء 
الموحدة، وذلك بعد وصول المحادثات 
إلى طريق مســدود افضــى إلى الغاء 

قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ28.
فبعد الفشــل في تحقيــق اي تقدم 
في المفاوضات المكثفة الماراتونية التي 
جرت الســبت بين أثينا وشــركائها، 
أرغــم الأوروبيين علــى تغيير جدول 
الأعمال. ومع اســتئناف وزراء مالية 
الـــ19 صباح  اليــورو  دول منطقــة 
أمــس محادثاتهــم التــي علقوها في 
اليوم الســابق، اضطر رئيس المجلس 
الغاء  إلــى  تاســك  دونالد  الأوروبي 
القمة الاســتثنائية للإتحاد الأوروبي 
المفترض ان تعطي الاشارة السياسية 

للخروج من الازمة.
وأمــس الأول لــم ينجــح اجتماع 
اليورو  منطقــة  فــي  المالية  لــوزراء 
استغرق تســع ســاعات، في اجواء 
توتر وانعــدام الثقــة إزاء أثينا، في 
التوصل إلى بداية اتفاق يقدم إلى قمة 
القادة في اليوم التالي ويوفر الفرصة 
الانهيار  من  اليونــان  لانقاذ  الاخيرة 

المالي والخروج من منطقة اليورو.
منظومة  داخــل  التصدعات  وأدت 
العملــة الأوروبية الموحدة إلى تعليق 
اجتمــاع وزراء ماليــة منطقة اليورو 
فــي وقــت متأخر مســاء الســبت، 
رئيس  ديســلبلوم،  يورين  من  بقرار 
يوروغروب، بســبب التوتر بين وزير 
الماليــة الألمانــي فولفغانغ شــويبله 
وحاكم البنك المركزي الأوروبي ماريو 
دراغي، وخصوصا حين طلب شويبله 
من دراغي »الا يعتبره ابلها« بحســب 

وكالة الانباء اليونانية.
وكانــت أجــواء الاحــد لا توحي 
ايضــا بالتفاؤل. فقــد اوضح عدد من 
المشــاركين في اجتمــاع وزراء المالية 
ان الهــدف لم يعد الآن ابــرام اتفاق، 
بل احــراز أي تقدم قبــل انعقاد قمة 

قادة الــدول الـ19 الاعضاء في منطقة 
اليورو التي ابقيــت على موعدها في 
غرينتش  بتوقيــت   14,00 الســاعة 
ويتوقــع ان تســتمر »حتــى ننجــز 

المفاوضات« على قول تاسك.
وقال وزير المالية الســلوفاكي بيتر 
كازيمير احــد صقور منطقــة اليورو 
»من غيــر الممكن التوصــل إلى اتفاق 
اليوم، بل فقط اصدار توصيات لقادة 

الدول«.
مؤيد  أوروبي  دبلوماســي  واعتبر 
لابرام اتفاق مع اليونان »ان الغاء قمة 
الدول الـ28 يهدف إلى السماح بانجاز 
المفاوضــات لتأمــن مناقشــة افضل 

للدول الـ19«.
لكــن يتبين في الوقــت الحاضر ان 
ليس هنــاك وحدة صف لا مع اليونان 
ان  حتى  اليــورو،  منطقة  داخــل  ولا 
المقتدرة  المانيــا  مثــل  الــدول  بعض 
مســتعدة لإخراج اليونان من العملة 

الواحدة.
وبدا القلق جليا فــي اليونان فيما 

باتت البلاد على شفير الانهيار المالي.
وعنونــت صحيفــة )تــو فيمــا( 
اليونانية واســعة الانتشار صفحتها 
ولفتت  الغام«  حقل  في  »اتفاق  الأولى 
إلى ان »مســتقبل البــاد يتقرر الان 
في قمة رؤســاء الــدول«، فيما كتبت 
على  تيبوس«  »إيليفثيروس  صحيفة 
»مستقبل  الأولى  صفحتها  صدر  صدر 
بقلق  متســاءلة  المحك«  على  اليونان 
خروج  كابــوس  مع  ســيحدث  »ماذا 

اليونان من اليورو؟«.
وقــال الوزير الفنلندي الكســندر 
ســتاب، الذي تعتبر بــاده من اكثر 
الدول تشددا تجاه أثينا، في بروكسل 
ان »الشــروط لم تتوافر بشكل كاف« 
فــي هــذه المرحلــة لضمــان تطبيق 
الميزانية  اقتطاعات فــي  اليونانيــن 
واجراء إصلاحات وعــدوا بها مقابل 
الحصول على مســاعدة جديدة تقدر 
قيمتها بـ74 مليار يورو على الاقل على 

مدى ثلاث سنوات.
لكن البعض لم يفقــد الأمل بالرغم 

تزايد خطر خروج اليونان من منطقة اليورو مع تعثر المفاوضات مع الدائنين

ليبيا: توقع تحميل 
ناقلات بنحو 1.75 
مليون برميل نفط 

 ■ بنغازي - رويترز: قال مسؤول في قطاع النفط في ليبيا 
أمس الأحــد ان ناقلتين وصلتا إلى ميناء الحريقة في شــرق 
البلاد حيث ســيجري تحميلهما بنحو 1.15 مليون برميل من 

الخام.
وقال مسؤول آخر إن من المتوقع أن تحمل ناقلة أخرى 600 

ألف برميل من النفط في ميناء البريقة في الشرق.
ومن غيــر المتوقع تحميل أي شــحنات في الأيــام المقبلة 
من ميناء الزويتينة، الذي يقع في شــرق ليبيــا أيضا، نظرا 
لاستمرار غلق خط أنابيب من جانب سكان محليين يطالبون 

بوظائف حكومية.
وقال يوســف بوســيفي، رئيس مجلس إدارة المؤسســة 
الوطنية للنفط الحكومية المعين من قبل الحكومة المعترف بها 
دوليا في شــرق البلاد، ان حالة القوة القاهرة لا تزال سائدة 

في مينائي السدرة ورأس لانوف في الشرق.
وفي الأسبوع الماضي قالت المؤسسة، ومقرها في العاصمة 
طرابلس حيث تســيطر الحكومة الموازية على مقاليد الأمور، 
انها رفعت حالــة القوة القاهرة مــن رأس لانوف الذي أغلق 
منذ ديســمبر/كانون الأول نظرا للقتــال الدائر بين الفصائل 

المتناحرة.

اقتصاد ومـال

■ برلين - د ب أ: كشفت دراسة اقتصادية 
نشرت أمس الأحد أن 96 مهنة ألمانية غير قادرة 

على توظيف الموظفين الماهرين.
وأوضحت الدراسة التي أجراها معهد كولون 
للأبحــاث الاقتصادية ونشــرتها صحيفة »دي 
فيلت« أمس الأحد أن مجــال الصحة هو القطاع 
الأصعــب لتوفيــر العمالة الخاصة بــه. وتغطي 
الدراســة الفترة من آب/أغسطس من عام 2011 

وحتى نيسان/أبريل 2015 .
وأشــارت إلى ثلاثــة مجالات عانت بشــدة 
خلال هذه الفترة: العلــوم والوظائف المرتبطة 

بالتكنولوجيــا مثــل مهندســي الميكاترونيــك 
اليدويــة  والعمالــة  القطــع،  آلات  ومشــغلي 
الصحــي  الصــرف  مثــل  الماهــرة  التقليديــة 
مجــال  فــي  والعاملــن  والتبريــد،  والتدفئــة 

الرعاية الصحية.
وقد تضررت نحو 20 مهنة في هذه المجالات، 

وأغلبية العالمين فيها من السيدات.
تحســن  إمكانيــة  إلــى  الدراســة  وأشــارت 
الأوضــاع مــن خــال تحويــل العاملــن بنظام 
الدوام الجزئي إلى الدوام الكامل »إذا تم توسيع 

نطاق البنية التحتية لرعاية الأطفال«.

دراسة: 96 مهنة ألمانية
■ واشــنطن - د ب ا: قالــت جانيــت يلين، تفتقر إلى العمالة الماهرة

رئيســة مجلس الاحتيــاط الاتحــادي )البنك 
المركزي( الأمريكــي، ان المجلس قد يبدأ زيادة 
ســعر الفائدة الرئيســية خلال العــام الحالي 
وذلك بعد 7 ســنوات من الإبقاء عليه قريبا من 

صفر في المئة.
وقالت بحســب نسخة مكتوبة من كلمة لها 
في مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو »بناء على 
وجهة نظري، اتوقع أنه ســيكون من المناسب 
فــي نقطة ما في وقت لاحق مــن العام الحالي 
اتخــاذ الخطوة الأولــى لزيادة ســعر الفائدة 

علــى التمويل الاتحــادي، ثم بعد ذلــك تطبيع 
السياسة النقدية« في الولايات المتحدة.

أن  علــى  التأكيــد  أود  »لكننــي  وأضافــت 
اســتمرار حالــة الغمــوض بشــأن الاقتصاد 
والتضخم، والتطورات غير المتوقعة، يمكن أن 

يؤديا إلى تأخير أو تسريع الخطوة الأولى«.
وقالت ان مجلس الاحتياط »سيراقب بدقة 
مــا إذا كان هناك تحســن مســتمر في ظروف 
ســوق العمــل، وســنحتاج إلــى الثقــة في أن 
معدل التضخم ســيرتفع إلــى 2 في المئة خلال 

السنوات القليلة المقبلة«.

مــن المقــرر أن يصــدر مجلــس الاحتيــاط 
الاتحــادي بيانــه التالــي عن حالــة الاقتصاد 
الأمريكي والسياســة النقدية يــوم 29 يوليو/

تموز الحالي، وتشــير توقعات وول ســتريت 
إلى أنه لن تكون زيادة على ســعر الفائدة قبل 

الخريف.
بالفعــل  الأمريكــي  الاقتصــاد  وانكمــش 
بمعدل ســنوي قدره 0.2 في المئة في الأشــهر 
الثلاثــة الأولــى مــن هذا العــام، وفقــا لوزارة 
التجارة. ومن المقرر إصدار التقدير الأول حول 
النمــو في الربع الثاني مــن العام في 30 يوليو 

الجاري.
الســنوية  الذكــرى  الشــهر  هــذا  وتحــل 
السادسة لبدء الانتعاش الاقتصادي الجاري 
فــي الولايات المتحدة، بعد ركــود عميق خلال 

الفترة بين عامي 2007 و2009.
وســجل معدل البطالة في الولايات المتحدة 
أدنى مستوى له في سبع سنوات في يونيو/

حزيران وهو 5.3 في المئــة، متراجعا من أعلى 
مســتوى له في أعقاب الركــود والذي بلغ 10 
فــي المئة فــي تشــرين أكتوبر/تشــرين الأول 

. 2009

رئيسة المركزي الأمريكي تتوقع رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي

■ واشــنطن - أ ف ب: اعرب صندوق النقد 
الدولــي أمس الأحــد عن قلقه حيــال تداعيات 
التدابير المالية التي تنوي السلطات الأوكرانية 
اتخاذهــا، معتبــرا انهــا يمكن ان تهــدد التقدم 

الاقتصادي الذي أحرزته كييف أخيرا.
واشــار بــول تومســن، مدير صنــدوق النقد 
فــي أوروبا، في بيــان الــى التقدم المحــرز لكنه 
تدارك »نلاحظ بقلق بعض المبادرات التشريعية 
الأخيرة التي تهدف الى العودة عن هذا التقدم«.

ولفت »خصوصا الى رزمة اخيرة من ســبعة 
مشــاريع قوانــن علــى الصعيــد المالــي أحيلت 
الأســبوع الفائت علــى البرلمــان«، موضحا انها 
»تشكل عودة عن سياسات مهمة نفذت في إطار 
البرنامــج الــذي يدعمــه صندوق النقــد الدولي 
في مجــال إصلاح نظام التقاعــد وقطاع الطاقة 

وخفض النفقات«.
وأضــاف ان »التأثيــر المالــي لهــذه القوانين 
يمكن ان يناهــز اثنين في المئة من إجمالي الناتج 

المحلــي للفتــرة المتبقية مــن ،2015 و3.5 في المئة 
فــي 2016«، معتبــرا ان »إقرار هــذه القوانين من 
شــأنه ان يقوض في شكل كبير الجهود القائمة 
للعودة إلى الاســتقرار المالــي والاقتصادي في 

أوكرانيا«.
واكد صندوق النقد ان »العودة عن الإصلاحات 
الاقتصاديــة مــن اجــل مكاســب قصيــرة المــدى 
أضــرت بالاقتصــاد الأوكراني فــي الماضي. على 
أوكرانيا ان تلتزم ســقف الإصلاحات والتحديث 
الاقتصادي والسياســات المســؤولة. انه السبيل 
الوحيــد الدائــم للوصــول الــى نمــو متــن يزيد 
مــن قــدرة أوكرانيا و)يرفع( المســتوى المعيشــي 

للسكان«.
وبعدما كانت على شــفير الإفــاس بعد نزاع 
مســتمر منذ اكثــر من عام، افــادت أوكرانيا في 
اذار/مــارس من خــط إئتماني لصنــدوق النقد 
الدولــي بقيمــة 17.5 مليــار دولار تدفــع علــى 

دفعات.

الإجراءات المالية لحكومة أوكرانيا
تثير قلق مسؤولي صندوق النقد الدولي

مــن قتامة الوضع، امثــال الليتواني 
عبر  الــذي  سادشــيوس  ريمانتاس 

أمس عن اعتقاده بـ«لحظة سحرية.

عدم ثقة بأثينا

الا ان عــددا من الــوزراء يرى ان 
وشــركائها  اليونان  بين  الثقة  انعدام 
وهم  الحــوار،  اســتئناف  مــن  يمنع 
اليسارية  الحكومة  رغبة  في  يشككون 
الكســيس  برئاســة  الراديكاليــة 
إصلاحــات  بتطبيــق  تســيبراس 
جوهريــة. واشــارت وثيقة ســربت 
أمس الأول إلــى اقتراح الماني لخروج 
مؤقــت لليونان لمدة خمس ســنوات 
مــن منطقة اليورو، حتــى وان لم تتم 
مناقشته رســميا يوم السبت بحسب 

دبلوماسيين.
وجاء في الوثيقة القاسية بالنسبة 
لأثينا »في حال لم تستطع اليونان ان 
صدقية  ذات  اجــراءات  اتخاذ  تضمن 
وتؤكد ان الدين يمكن ســداده، فيجب 
ان تكون هناك محادثات سريعة حول 
فترة لها خارج منطقة اليورو مع إمكان 
اعــادة هيكلة ديونهــا اذا تطلب الامر 

)...( لمدة خمس سنوات«.
واضافت الوثيقة التي تحمل تاريخ 
يوم الجمعة »وحده هذا الحل بامكانه 
بشكل  اليوناني  الدين  هيكلة  يعيد  ان 
كاف ولا يكون متطابقا مع الانتماء إلى 

الوحدة النقدية«.
وطلب البرلمان الفنلندي من الوزير 
الكسندر ستاب الســبت ان يتفاوض 
باســم بلاده بشــأن خروج اليونان 
من منطقة اليورو بحســب التلفزيون 
العام. لكن هذين البلدين ليســا حجر 
العثرة الوحيد امام التوصل إلى اتفاق 
الكبير  الثقة  محتمل لاسيما مع انعدام 

تجاه أثينا.
»اكثر  دبلوماســي  مصــدر  وقــال 
الــدول الاعضــاء تفكر ان  من نصف 
المقترحــات اليونانية )للحصول على 
خطة مســاعدة ثالثة( لا تذهب بعيدا 

بما يكفي«ز
وهــذه العقبات تجعل فــي كل مرة 
خــروج اليونان بشــكل غير منســق 
من منطقة اليورو امــرا اكثر احتمالا، 
لاســيما انها باتت لى شــفير الانهيار 
المالي مــع اقتصاد يتلاشــى تدريجيا 
ومصارف مغلقة منــذ نهاية حزيران/

يونيو.
وفــي الوقت الراهن وحــده البنك 
المركــزي الأوروبــي يبقــي المصارف 
اليونانية وكل اقتصاد البلاد على قيد 
يمكن  لا  عاجلة  قروض  بفضل  الحياة، 
ان تســتمر إلى ما لانهاية، وخصوصا 
انه يتوجب على أثينا ان تســدد اكثر 
من اربعة مليارات يورو للبنك المركزي 
الأوروبــي فــي 20 تموز/يوليو، وهو 
مبلغ لن تتمكن اليونان في هذه الحال 

من تسديده.
ولاحتواء هــذه المصاعب قد تدرس 
مجموعــة اليورو حــا انتقاليا يوفر 
»جسرا ماليا« يسمح لليونان بتسديد 

الدين المستحق على المدى القصير.
وكمــا هــو متوقــع تتزعــم ألمانيا 
مواجهة  في  تشــددا  الأكثر  المعســكر 
اليونــان، والمطالبين بعمل كل ما يمكن 
عمله للحيلولــة دون خروج اليونان 

مــن منطقة اليــورو، وربمــا الإتحاد 
يشكل  انه  معتبرين  برمته،  الأوروبي 

فشلا للمشروع الأوروبي.
فقد اكدت المستشارة الالمانية انغيلا 
ميــركل انه »لــن يكون هنــاك اتفاق 
باي ثمن« لانقــاذ اليونان، وذلك لدى 
وصولهــا أميــس للمشــاركة في قمة 
قــادة منطقــة اليورو في بروكســل. 
وقالت ان »القيمة الاهم المتمثلة بالثقة 
والقــدرة على الوفــاء )بالالتزامات( 
فقدت« مع اليونانيين، متوقعة حصول 

»مفاوضات شاقة«.
وكلام ميركل جاء على نفس موجة 
اعتبر  التــي  مالطا،  بينهــا  عدة  دول 
رئيس وزرائها جوزيف موســكات ان 
»هناك حدودا لكل شيء«، ما يعني انه 
يجب ترك اليونــان تخرج من منطقة 

اليورو.
بالتوصل  »الامل  عن  تعبيره  ورغم 
الــى اتفاق«، قــال موســكات »نحن 

نناقش كل الخيارات الممكنة«.
فرنســا  تعمل  المقابلة،  الجهــة  في 
على بقاء اليونــان في منطقة اليورو. 
فرنســوا  الفرنســي  الرئيس  واعلن 
أولاند »ان المحك هو فــي معرفة ما اذا 
كانت اليونان ســتكون غدا في منطقة 

اليورو«.
واضاف ان »فرنســا ستبذل كل ما 
بقاء  يتيح  اتفــاق  لايجــاد  ممكن  هو 
اليونــان في منطقــة اليــورو اذا تم 
استيفاء الشــروط اللازمة للبقاء، ما 
سيســمح لأوروبا بالتقــدم«، رافضا 
الخيار الذي اقترحته المانيا والقاضي 
بخروج مؤقت لأثينا من منطقة العملة 

الموحدة.
مقترح خروج اليونــان المؤقت من 
منطقة اليورو رأت فيه لوكســمبورغ 

تهديدا لتماسك الاتحاد الأوروبي.
)زود  لصحيفــة  تصريحــات  ففي 
دويتشه تسايتونغ( الألمانية الصادرة 
اليوم الاثنــن، قال وزيــر خارجيته 
اسلبورن » إذا استهدفت ألمانيا خروج 
اليونــان من اليورو فإن هذا ســيثير 

صراعــا عميقا مع فرنســا الأمر الذي 
سيشكل كارثة لأوروبا«.

حكومة  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الرئاســة  تتولى  التي  لوكســمبورغ 
الدوريــة للاتحــاد الأوروبــي خلال 
العام تســعى  الثاني من هذا  النصف 
إلى الحيلولة دون إخراج اليونان من 

منطقة اليورو.
وأوضح وزير خارجية لوكسمبورغ 
أنه »ســيكون خطيرا بالنسبة لسمعة 
ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي والعالم 
إذا لم تستغل برلين الآن الفرصة التي 
تولدت من خلال العروض الإصلاحية 

اليونانية«.
واختتــم اســلبورن تصريحاتــه 
بالتأكيــد على »ضخامة« المســؤولية 
التي تضطلع بها ألمانيا وطالب بالعمل 
الاتحاد  انقســام  دون  الحيلولة  على 
الأوروبي ســواء في شمال أو جنوب 

القارة الأوروبية.
المفوضية  رئيــس  وعد  جهته،   من 
الأوروبية جان كلود يونكر المشــارك 
الاخيرة،  الفرصــة  مفاوضــات  فــي 
بـ«القتال حتى آخر عشــر من الثانية 

للتوصل الى اتفاق«.
البرلمان  رئيــس  اعتبــر  بــدوره، 
ان  شــولتز  مارتن  الالماني  الأوروبي، 
بتماســك  بل  باتفاق،  يتعلق  لا  »الامر 
أوروبا«، مصرا على انها »مســؤولية 

الجميع«.
فــي المقابل قــال وزيــر الخارجية 
السلوفيني ميرة ســيرار »ما أراه في 
هذه المفاوضات هو انعــدام الثقة في 
»آمل  واضاف  اليونانيــة«.  الحكومة 
ان نتمكــن من اعادة بنــاء هذه الثقة 
بطريقة او باخرى«، لكن »الامر متوقف 
على اليونانيين لاثبات جدارتهم بهذه 

الثقة«.
الــى ذلك اجــرى رئيــس الوزراء 
اتصالا  تسيبراس  الكسيس  اليوناني 
أمس مــع وزيــر الخزانــة الاميركي 
رغبة  عــن  خلاله  عبر  ليــو،  جاكوب 
اليونــان بأن تضــع منطقــة اليورو 

خطة إنقاذ شــرط ان »تحترم الشعب 
اليوناني«، بحسب مصدر حكومي.

شروط جديدة لبدء
التفاوض حول مساعدة

اليورو  منطقــة  مال  وزراء  وأعــد 
قائمــة بشــروط إضافيــة ينبغي ان 
للبدء  اليونانيــة  الحكومــة  تلتزمها 
مالية  انقــاذ  خطة  حــول  بالتفاوض 
جديــدة، بحســب ما افــادت مصادر 
أوروبية. وقال رئيس مجموعة اليورو 
يروين ديسلبلوم اثر الاجتماع »قطعنا 
شوطا طويلا )...( لا تزال ثمة مسائل 
رئيسية« عالقة. واضاف »على القادة 
ان يتخذوا القرار«، في اشارة الى قمة 
رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو 

التي بدأت في بروكسل.
موسكوفيســي  بيار  قال  جهته  من 
للشــؤون  الأوروبــي  المفــوض 
الاقتصادية »احرزنا تقدما رغم )بقاء( 
يعود  معالجة.  تتطلــب  خلافية  نقاط 
القــادة ان يحددوا مضمون  الى  الان 

اتفاق«.
وكتب وزير المال الفنلندي الكسندر 
تويتر  موقع  على  حسابه  على  ستوب 
انــه »تم احــراز تقدم كبيــر« لاعداد 

خارطة الطريق هذه.
واوضــح ان بــن الشــروط التي 
يصــوت  ان  التزامهــا  أثينــا  علــى 
البرلمــان اليوناني فــي موعد اقصاه 
15 تموز/يوليــو على رزمــة أولى من 
أثينا، مضيفا ان  التدابير وعدت بهــا 
على الحكومــة اليونانيــة ان توافق 
ايضا على »شــروط قاســية« تتصل 
بـ«إصلاح سوق العمل ونظام التقاعد 

وضريبة القيمة المضافة«.
اعده  الــذي  النص  يشــمل  كذلك، 
الــوزراء الاقتــراح الالماني بانشــاء 
صندوق خارج اليونــان يضم أصولا 
يونانيــة بقيمة خمســن مليار يورو 
التي  الخصخصــة  مشــاريع  لضمان 
وعــدت بها أثينــا، وفق دبلوماســي 

من  قريــب  مصــدر  أوروبــي.واورد 
اليــورو  »مجموعــة  ان  المفاوضــات 
عملت علــى وثيقة مع كلمات )لا تزال( 
بين قوســن« ينبغي ان يوافق عليها 
حال  وفي  والحكومات.  الدول  رؤساء 
على  النهاية  فــي  اليونانيون  وافــق 
الشــروط المطروحة امامهم، ستوافق 
منطقة اليــورو على بــدء مفاوضات 
جديدة بــن أثينا ودائنيهــا من اجل 
مليار   74 تتجاوز  ثالثة  مساعدة  خطة 

يورو على ثلاثة اعوام.
لكــن مصــدرا أوروبيا رجــح »الا 
يعطــى الضوء الاخضــر النهائي قبل 
اليوناني غدا على  البرلمان  ان يصوت 

سلسلة تدابير اولية«.
فــي  مشــاركون  وزراء  وقــال 
اجتماع بروكســل انه ســيكون على 
أليكســيس  اليوناني  الوزراء  رئيس 
تســيبراس تفعيــل قانــون مهم في 
البرلمــان اليــوم الإثنــن للبــدء في 
اســتعادة ثقة شــركائه فــي منطقة 

اليورو للفوز بحزمة إنقاذ ثالثة.
أعطى  قد  اليوناني  البرلمــان  وكان 
الكسيس  حكومة  إلى  الاخضر  الضوء 
تســيبراس للتفــاوض بشــأن خطة 
مساعدة جديدة على اساس مقترحات 
»بعيدة« عن الوعــود التي اطلقها في 
اســتقبلت  لكنها  الانتخابية  حملتــه 

بالترحاب من قبل الدائنين.
فقد وافق البرلمان اليوناني بغالبية 
الـ300(  251 صوتا )من اصــل نوابه 
التي تستعيد في  المقترحات  هذه  على 
خطوطها العريضة مــا كان يرغب به 
الدائنون، وهذا ينعــش الامل مجددا 
في امكان التوصل إلى اتفاق يســمح 

للبلاد بالبقاء في منطقة اليورو.
اثارت  الحكومــة  تنــازلات  لكــن 
اعتراضــات فــي صفــوف اليســار 
نواب  ثمانية  امتنع  حيث  الراديكالي، 
عــن التصويت، وصــوت نائبان ضد 
المقترحات فيما تغيب سبعة عن جلسة 
التصويت بينهم وزير المالية الســابق 

يانيس فاروفاكيس.

اليونان ستبقي الرقابة 
على الرساميل »بضعة أشهر« 

حتى في حال الاتفاق 
وزيــر  اعلــن  ب:  ف  أ   - أثينــا   ■
يورغــوس  اليونانــي  الاقتصــاد 
ســتاثاكيس مساء الســبت ان الرقابة 
علــى الرســاميل فــي اليونان ســتبقى 
»بضعة اشهر« حتى لو تم التوصل إلى 

اتفاق مع الدائنين.
وفي مقابلة مع راديو )بي.بي.سي( 
قال الوزير اليونانــي »في حال حصل 
اتفــاق فــان المصــارف ســوف تفتــح 
ســريعا خــال الاســبوع وفــور تقديم 
الســيولة  الأوروبــي  المركــزي  البنــك 
المطلوبة«، واضاف »لكــن الرقابة على 
الرســاميل ســوف تبقى لبعضة اشهر 

قبل ان ترفع كليا«.
محطــة  مــع  أخــرى  مقابلــة  وفــي 
التلفزيــون اليونانيــة )ميغــا( تحــدث 
الوزير عن قيود »ســتبقى قائمة حاليا« 

حتى في حال التوصل إلى اتفاق.
واكــد مــع ذلــك ان »المعامــات بين 
علــى  تســتأنف  »ســوف  الشــركات 
ممنوعــا  ســيبقى  وبالمقابــل  الفــور«. 
»ســحب كل الرأسمال« من المصرف او 
»تصدير عمــات أجنبية« إلا بالنســبة 
للمصدرين او القطاع البحري، في حين 
ان »قسما كبيرا« من العملات الاجنبية 

المرتبطة بالسياحة »سوف يتحرر«.

متاجر في الحي القديم في اثينا أضطر مالكوها إلى اغلاقها بسبب الضايقة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم
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نهاية »القديس« الملكي

كاسياس يودع ريال مدريد وهو يقاوم دموعه... ووالداه ينتقدان بيريز بضراوة بعد رحيله إلى بورتو 
■ مدريــد - د ب أ: غــادر حــارس 
المرمى المخضرم إيكر كاســياس فريقه 
الســابق ريال مدريد فــى وداع مؤثر، 
لمــدة  أن يوقــع عقــد انضمامــه  قبــل 
موســمين لبورتــو البرتغالــي. ومنــح 
ريــال مدريــد لكاســياس )34 عامــا( 
حريــة الانتقــال لأي ناد آخــر بعد 25 
عاما قضاها مــع النادي في قرار مثير 
للجدل، حيث كان كاسياس انضم الى 

الريال وعمره تسع سنوات. 
وتم انتقــاد هذا القرار بشــكل كبير 
والــدا  وقــام  الإعــام،  وســائل  مــن 
كاســياس بمهاجمــة فلورنتينو بيريز 
رئيس النادي بقسوة. وكاد كاسياس 
أن يبكي عندمــا ودع النادي أمس في 
ملعــب »ســانتياغو برنابيــو«. وقــال 
كاســياس: »جئت لهــذا الملعب العظيم 
لأقول وداعا لكــم جميعا... فأنا حاليا 
لا أنتمــي لريــال مدريــد مثــل أمس... 
بعد 25 عاما قضيتها أدافع عن شــعار 
أفضــل نــاد فــي العالــم، جــاء اليوم 
الصعــب عندما كان علي قــول الوداع 
للمؤسســة التي أعطتني كل شــيء«. 
وأضاف: »ما أشــبه اليــوم بالبارحة، 
عندمــا كنــت طفــا، ارتديــت قميص 
النادي للمــرة الاولــى وحلمي أصبح 
حقيقة... وخلال هذه الفترة ضحكنا، 
هــذا  وخســرنا...  وفزنــا،  وبكينــا، 
النادي شــكل شــخصيتي وساعدني 
علــى النضــوج من جــراء تعلــم القيم 
والاحتــرام والصداقــة الحميمة وقبل 
كل هــذا التواضــع«. وختــم: »شــكرا 

لدعمكم المطلــق، لكونكم كنتم بجانبي 
وقدمتم لي العــون. وبغض النظر عما 
إذا كنت حــارس مرمى جيد أو ســيئ 
أتمنــى ان يذكرنــي الجمهــور بأننــي 

شخص طيب بعيوبي ومميزاتي«.
وتعــرض فلورنتينــو بيريــز رئيس 
النــادي لهجــوم ضــار بعــد الســماح 
لكاســياس بالرحيل إلى بورتو. وربما 
أقــام الريــال مراســم وداع متوهجــة 
نســبياً، لكن القرار تعــرض لانتقادات 
لاذعــة فــي مدريــد لأن كاســياس هو 
أســطورة حاضــرة فــي »ســانتياغو 
برنابيــو«، حيــث قاد الملكي لـــ19 لقبا 
خــال 16 عامــا، كمــا ســاعد منتخب 
أسبانيا على التتويج بلقب يورو 2008 

و2012 ولقب مونديال 2010. 
وقــاد حملة الاتهامــات ضد بيريز، 
والدا كاسياس ماري كارمن وخوسيه 
لويس، فــي مقابلــة مع صحيفــة »ال 
مونــدو«. وقــال والــداه: »فلورنتينــو 
لم يحــب إيكر أبــدا، كان يحاول دائما 
اســتبداله بحراس آخريــن، إيكر كان 
يلعــب تحــت ضغــط نفســي هائــل، 
وعومل بشــكل غير عــادل«. وأضافا: 
»فلورنتينــو تعامل بشــكل ســيئ مع 
ابننــا، فلورنتينــو طرده مــن النادي«. 
وشــدد والدا كاســياس على أن بيريز 
شن حملة إعلامية ضد إيكر، من خلال 
التركيــز على الأخطاء التــي وقع فيها 
منذ إجــراء جراحة خطيرة في اليد في 

 .2013
شــعر  بيريــز  أن  البيــان  وأكــد 

كاسياس يقاوم الدموع خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله رحيله عن ريال مدريد

رومينيغه: ريبيري يتعافى 
بشكل تدريجي من إصابته 

■ ميونيخ - د ب أ: قال كارل هاينز رومينيغه رئيس نادي 
بايرن ميونيخ إن النجم الفرنســي فرانــك ريبيري يتعافى 
بشــكل تدريجي من إصابته في الكاحل، لكن لم يتضح بعد 
الموعد الذي يمكنه العودة فيه إلى الملاعب. وأبدى رومينيغه 
تفاؤله قائلا: »أرى الضوء في نهاية النفق«.  ويغيب ريبيري 
)32 عاما( عن الملاعب منذ آذار/ مارس الماضي بسبب إصابة 
في الكاحل الأيمــن، وقال رومينيغه إن قدمه كانت موضوعة 
في الجبس الطبي حتى يوم الجمعة الماضي وســيبدأ مرحلة 

إعادة التأهيل قريبا. 
ومع ذلك، لم يرغب رومينيغه في الحديث عن موعد عودة 
ريبيري للمشاركة، علما أن البايرن يستهل رحلة الدفاع عن 
لقب الدوري الألماني بمواجهة هامبورغ في 14 آب/ أغسطس 
المقبل. وكانت إصابة ريبيــري وآريين روبن، الذي عاد الآن 
للتدريبــات، من بين أســباب تعاقد البايرن مــع البرازيلي 

دوغلاس كوستا من شاختار دونيتسك الأوكراني. 
وجرى تقديم كوســتا رســميا إلى جانب الوافد الجديد 
الآخر لاعب الوسط جوشوا كيميتش، كما أعلن البايرن أيضا 
رحيل النجم المخضرم باستيان شفاينشتايغر إلى مانشستر 
يونايتد. وقال كوســتا: »لقيت ترحيبا حارا، وهو ما يجعل 
التأقلم أكثر سهولة. لقد عرفت الكثير بالفعل بعد يوم واحد«. 
وأجرى البايرن التقديم الرسمي لفريقه أمام أكثر من 70 ألف 
مشجع في الاســتاد وأقيمت بعده جلســة تدريبية للفريق. 
وتتضمن اســتعدادات البايرن للموســم الجديد جولة إلى 

نجوم المنتخب الالماني يحتفلون بكأس العالم 2014الصين تبدأ في 16 الجاري. 

الكأس الذهبية 
جمايكا تهزم كندا وكوستاريكا 

تتعادل مع السلفادور 
■ واشــنطن - رويترز: تغلبت جمايــكا 1-صفر على كندا، 
فيما سجل البديل داســن كوريا هدفا في الوقت المحتسب بدل 
الضائع ليمنــح الســلفادور التعادل 1-1 مع كوســتاريكا في 

الكأس الذهبية.
وبدا أن كوســتاريكا في طريقها للاقتراب خطوة من التأهل 
لدور الثمانية قبل أن تهتز شباكها في الدقيقة الأولى من الوقت 
المحتســب بدل الضائع بســبب خطأ دفاعي. واســتغل كوريا 
تمريــرة عرضية بعد ركلة حرة ليســدد الكرة في الشــباك من 
مدى قريب وسط فرحة طاغية من الجماهير. وتملك السلفادور 
نقطتين مــن مباراتين فــي المجموعــة الثانية بالتســاوي مع 
كوستاريكا، بينما تتصدر جمايكا الترتيب ولها أربع نقاط مقابل 

نقطة وحيدة لكندا.
وفــي الجولة الأخيرة لــدور المجموعات ســتتقابل كندا مع 
كوستاريكا فيما ســتلعب جمايكا مع السلفادور. ويتأهل الأول 
والثاني من كل مجموعة إلــى دور الثمانية اضافة لأفضل فريق 
من أصحاب المركز الثالث. وبدا أن كوستاريكا في طريقها للفوز 
على السلفادور بعدما تقدمت بلمسة بارعة من برايان رويز في 
الدقيقة 61. وأرسل الفارو ســابوريو تمريرة متقنة لرويز قائد 
كوستاريكا والذي سدد الكرة بقوة في الشباك. لكن السلفادور 
واصلــت الكفاح وأهدرت بعض الفرص الجيــدة قبل أن تنتزع 
التعادل في النهاية. وانتظرت جمايكا أيضا حتى الدقيقة الثانية 
من الوقت المحتســب بــدل الضائع لتهز شــباك كندا عن طريق 
ضربة رأس من لاعب الوســط رودولف اوستن. وارتقى اوستن 
لاعب الوســط عاليا ليحول تمريرة عرضيــة متقنة من غاراث 
مكليري داخل المرمى من مدى قريب. ولم تســجل كندا أي هدف 
في مباراتين حتى الآن وســتحتاج للتحسن أمام جماهيرها في 
تورونتو غداً الثلاثاء في مواجهة كوســتاريكا اذا أرادت تجنب 

الخروج المبكر من البطولة.

■ لنــدن - د ب أ: أســتعان المــدرب لويس 
فان خــال بوجه مألوف لمســاعدة مانشســتر 
يونايتد على استعادة موقعه في زعامة الدوري 
الإنكليزي. وأعلن يونايتد أنه توصل لاتفاق مع 
بايرن ميونيخ بشأن شراء قائد المنتخب الألماني 

باستيان شفاينشتايغر. 
الصفقة من شأنها أن تجمع بين الهولندي فان 
خال وشفاينشتايغر معا، بعد أن عملا سويا في 
بايرن ميونيخ بين عامــي 2009 و2011. وأنهى 
يونايتد الموسم الماضي في المركز الرابع في أول 
موســم تحت قيادة فان خال، علمــا أن الفريق 
حل في الموســم الذي يســبقه في المركز السابع 
تحت قيــادة ديفيد مويز خليفة الســير اليكس 
فيرغســون. وعاد يوناتــد إلــى دوري أبطال 
الفريق  لكن  التمهيديــة،  الأدوار  عبــر  أوروبا، 
الفائــز بلقب الدوري الإنكليــزي 20 مرة ما زال 

يتحسس طريق العودة لقائمة الكبار. 
وتعاقد يونايتد أيضاً مع ماتيو دارميان مدافع 
الهولندي  الجناح  ضم  بعدما  الإيطالي،  تورينو 
ممفيس ديباي مــن آيندهوفن. ورغم أن الفريق 
ســيبدأ اليوم رحلته إلى الولايات المتحدة، فمن 
المرجــح أن يتواصل توافــد الصفقات الجديدة 
قبل انطلاق الموســم الجديد الشهر المقبل. وقال 
فان خال: »البيع والشــراء في اســتمرار، نحن 
مستمرون في مسار يمتد حتى الأول من أيلول/ 
سبتمبر«. وأضاف: »مانشستر يونايتد لا ينبغي 
أن يشــتري فقط لمجرد الشــراء، أريــد تطوير 
اللاعبين، لكن في بعض الوقت نحتاج لشــراء 
لاعبين جدد... عندما تلجأ للشــراء فعليك شراء 

لاعبين أفضل مما بحوزتك«. 

لا يوجــد مــن هــو أفضــل فــي تحقيــق 
الانتصــارات أكثر مــن شفاينشــتايغر، وفي 
الوقــت الذي أثار فيه البعض الشــكوك حول 
جدوى الصفقة بسبب عمره، فإن صحيفة »ذي 
التميز  »تعريف  بأنه  وصفته  تليغراف«  دايلي 
الوظيفي«. وقالــت: »إنه ليس لاعبا واعدا، أو 
استثمارا للمســتقبل، إنه لاعب عمل على جمع 
الميداليات على مــدار 13 عاما، إنه لاعب تعقبه 
مانشستر يونايتد، بسبب الوعود التي قطعها 
الفريــق على نفســه بتعزيز صفــوف لويس 
فان خال بشــكل كبير«. وأضافت: »مانشستر 
يونايتــد تعاقد مع لاعب، يشــعر بقدرته على 
مســاعدة الفريق على الفــوز بالألقاب وليس 

الاكتفاء بالتأهل إلى دوري الأبطال«. 
وقضــى شفاينشــتايغر كامــل مســيرته 
انضم  حيث  ميونيــخ  بايرن  مــع  الاحترافية 
للفريق وهو في الرابعة عشرة من عمره وسجل 
ظهوره الأول مع الفريق الأول بدءا من 2002، 
حيث شارك في 536 مباراة على مستوى جميع 
المســابقات، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 
ولقب البوندسليغا ثماني مرات وسبعة ألقاب 
في كأس ألمانيا، كما شــارك في 111 مباراة مع 
منتخــب ألمانيا وفاز معه بلقب كأس العالم في 
اعتزال  بعد  للماكينات  قائدا  وأصبح  البرازيل 
فيليب لام اللعــب الدولي. وقال يواخيم لوف 
مدرب منتخــب ألمانيا في بيان لــه ان انتقال 
تدفع  قد  يونايتد  لمانشســتر  شفاينشــتايغر 
اللاعب للعب في بطولة أمم أوروبا 2016 التي 
ستقام بفرنسا وتسعى خلالها ألمانيا لضم هذا 
اللقب للقب كأس العالم الذي حصده المنتخب 

الألماني الموســم الماضي. وقال: »ســيأخذ هذا 
التحدي الجديــد في إنكلترا كمــا نعرف عنه 
دائما بالإلتزام والتحفيز... أثق انها ستعطيه 
تشــجيعا وحافزا آخــر خاصــة وأن بطولة 
أمم أوروبا في فرنســا باتت قريبة، وسنبقى 
نتطلع في أن يقود شفاينشــتايغر الفريق في 

البطولة«. 
ولعــب شفاينشــتايغر دورا محوريا خلال 
الفترة التي تولى فيها الهولندي لويس فان خال 
تدريب بايرن ميونيخ بــن عامي 2009 و2011، 
وهو المدرب نفســه الذي يتولــى حاليا تدريب 
يونايتد. لكــن اللاعب تعرض لعدة إصابات في 
الأعوام الأخيرة وخرج من التشــكيل الأساسي 
للفريــق تحــت قيادة المــدرب الأســباني بيب 

غوارديولا. 
وقال أوليفر بيرهوف مدرب المنتخب الألماني: 
»يمكنني أن أتفهم لماذا يرغب باســتي في كتابة 
فصــل جديد فــي مســيرته المذهلة مــن خلال 
مثله  يونايتد  مانشســتر  الإنكليــزي،  الدوري 
البايرن صاحب شعبية عالمية«. وقد تشهد  مثل 
قائمة يونايتد رحيل الحارس ديفيد دي خيا الى 
ريال مدريد كما قد يرحل المهاجم الهولندي روبن 
التركي. ويواصل  إلى فناربخشــة  فان بيرسي 
يونايتــد مســاعيه لضم مورغان شــنايدرلين 
لاعب الوسط المدافع لساوثهامبتون وسيرخيو 
رامــوس مدافع ريــال مدريد. ويملــك يونايتد 
خياريــن فقط في خط الهجــوم هما وين روني 
واليافع جيمس ويلسون )19 عاما(، ويتفاوض 
الفريق لضــم تومــاس مولر مهاجــم البايرن 

وكريستيان بينتيكي مهاجم استون فيلا.

ضم أيضاً مدافع تورينو دارميان
فان خال يستعين بـ»الوجه المألوف« شفاينشتايغر في رحلة إنقاذ مانشستر يونايتد 

شكر سواريز على انضمامه لبرشلونة 

بارتوميو: ميسي أفضل لاعب في التاريخ! 
■ برشــلونة - د ب أ: يرى جوسيب ماريا 
بارتوميــو رئيــس نادي برشــلونة والمرشــح 
لرئاســة النــادي الكتالوني، أن نجــم الفريق 
ليونيل ميسي أعاد اكتشاف نفسه مرة أخرى 
فــي الفريق عقب ظهوره اللافت الذي بدا عليه 
في الموســم الماضــي، ليقــدم أفضــل أداء له 

خلال مسيرته مع برشلونة. 
وتراجع مســتوى ميســي بشــكل ملحوظ 

منــذ تتويجــه بجائــزة الكــرة الذهبيــة التي 
يمنحهــا الفيفا لأفضــل لاعب فــي العالم في 
أربــع ســنوات متتاليــة، ليفقــد الجائــزة في 
العامــن الماضيــن لمصلحة غريمــه التقليدي 
البرتغالي كريســتيانو رونالــدو نجم الريال، 
ما أثار جدلا حول قدرته على العودة لمســتواه 
الطبيعــي مجددا. لكــن الســاحر الأرجنتيني 
ســرعان ما اســتعاد توازنه ليقود برشــلونة 

)الــدوري  التاريخيــة  بالثلاثيــة  للتتويــج 
الأســباني وكأس الملــك ودوري الأبطال( في 
الموســم المنصــرم للمــرة الثانية خلال ســتة 
أعــوام. ويشــعر بارتوميــو إن رجــال المدرب 
لويــس إنريكــي قدموا موســما مجيــدا ظهر 

خلاله ميسي بثوب جديد ومتطور. 
وقــال بارتوميو: »ميســي أفضل لاعب في 
التاريخ. لقد أعاد اكتشــاف نفسه مجددا هذا 

العام وظهر بصورة أفضل«. وأضاف: »حالة 
العــداء التي شــهدتها علاقة ميســي بلويس 
إنريكــي قد انتهــت. لقد تصرفا بحس ســليم 
وتحدثا إلى الجميع، لقد ساهمت بشكل قليل 
في تحسين العلاقة بينهما، لكن هناك كثيرين 

شاركوا بقوة في هذه المهمة أيضا«. 
وكشــف بارتوميــو )52 عامــا( أن المهاجم 
الأوروغوانــي لويس ســواريز تلقى عروضا 

أكثــر إغــراء قبــل انضمامــه إلى برشــلونة، 
كمــا تطــرق للحديث عــن القضايــا القانونية 
المحيطــة بصفقة انتقــال البرازيلــي نيمار من 
ســانتوس البرازيلي. وأوضــح: »ينبغي علي 
أن أشكر ســواريز لقدومه إلى برشلونة، رغم 
تلقيــه عروضــا تفوق العــرض الــذي تقدمنا 
بــه من الناحية المادية«. وتابع: »برشــلونة لم 
يرتكب أي خطأ في صفقة شــراء نيمار. هناك 

أشــخاص مهتمين بزعزعة اســتقرار النادي، 
مــن الطبيعــي أن تتســبب قضيــة الضرائــب 
بين البرازيل وأســبانيا في هذه الدراما، التي 
ســتنتهي إلــى لا شــيء«. ويواجــه بارتوميو 
منافســة محتدمة من خــوان لابورتا الرئيس 
الأســبق لبرشــلونة فــي انتخابــات رئاســة 
النــادي التي ســتجرى فــي 18 تمــوز/ يوليو 

الجاري. 

■ برلين - د ب أ: الليلة الساحرة في 13 تموز/ يوليو 
2014 في ريو دي جانيرو والتي شــهدت لحظة التتويج 
بلقب كأس العالم للمــرة الرابعة، ما زالت حاضرة بقوة 
للمدرب يواخيم لوف والشــعب الألماني بأكمله. لكن في 
الوقت ذاته يســير لوف بخطى ثابتة في ســبيل إعادة 
بناء الفريق لحشــد قوته الضاربة للمنافســة على لقب 

يورو 2016 بفرنسا. 
ووصل لوف والجيــل الذهبي مــن اللاعبين بقيادة 
فيليــب لام والهداف التاريخي للمونديال ميروســاف 
كلــوزه بجانب بيــر ميرتيســاكر، إلى الــذروة عندما 
ســجل ماريو غوتزه هدف الفوز القاتل لألمانيا في شباك 
الأرجنتين فــي المباراة النهائية لمونديــال البرازيل على 
ملعب ماراكانا. واعتزل لام وكلوزه وميرتيســاكر اللعب 
الدولي بعد المونديال، لكن لوف اكتشــف بعد الفوز على 
فرنســا بهدف نظيف في دور الثمانية للنسخة الماضية 
من كأس العالــم »إن عصرنا ربما جاء، وبمقدورنا الفوز 

باللقب«. 
وأعقب المنتخب الألماني فوزه على فرنسا بفوز كاسح 
على البرازيل صاحبــة الأرض 1/7 في المربع الذهبي ثم 
فاز على الأرجنتــن بهدف نظيف فــي النهائي ليحصد 
اللقب، لكن لوف اعترف بأنه افتقد القدرة على الاحتفال 

»بعد أسابيع من الاعياء«. 
وأشــار لوف إلى أن الأمر اســتمر معه حتى تشرين 
الأول/ أكتوبــر قبل أن يصفي ذهنــه، في الوقت الذي لم 
ينجح فيه بعض لاعبيه في اســتعادة أفضل مســتوى 
لهم طوال الموســم التالي للتتويج. وبحلول أكتوبر كان 
المنتخب الألماني خسر وديا أمام الأرجنتين وأمام بولندا 

في تصفيات يورو 2016، واكتفى بالتعادل مع ايرلندا في 
مباراة أخرى بالتصفيات الأوروبية، واحتفى اللاعبون 
بعد ذلك بشــكل مبالغ فيه عقب الفوز على منتخب جبل 

طارق الضعيف بأربعة أهداف نظيفة. 
وأوضح مدير المنتخب الألمانــي أوليفر بيرهوف: »لم 
نتمكن دائما من الدفــع بالفريق الأقوى في العام الأخير 
ولا يمكننا تحمل المزيد، لكــن من المهم أن نصل إلى أقوى 
تشكيلة ممكنة بحلول أيلول/ سبتمبر«. وتمت الاستعانة 
بلاعبين جدد خلال الأشــهر الماضية، بينهم لاعب وسط 
بايــر ليفركــوزن كريم بلعربــي، وظهير أيســر كولون 
مونشــنغلادباخ  بوروســيا  وجناح  هيكتــور  يوناس 
باتريك هيرمان. ومن بين المرشــحين لارتــداء القميص 
الوطني، ماكسيميليان ارنولد لاعب فولفسبورغ وكيفين 
فولاند لاعــب هوفنهــايم وقائد منتخب تحــت 21 عاما 

وجوشوا كيميش اللاعب الجديد لبايرن ميونيخ. 
ويبحث لوف بشكل أساســي عن مدافعين ومهاجم، 
حيــث يبدو أنه وجد ضالته في ماكــس كروز المنتقل من 
مونشــنغلادباخ إلى فولفســبورغ. ويأمل بأن يحصل 
المهاجم لوكاس بودولسكي على فرصة مشاركة أوسع مع 
فريقه الجديد غالطة ســراي التركي، والأمر ذاته للقائد 
باستيان شفاينشــتايغر مع مانشستر يونايتد كما يأمل 
بأن يســتعيد ماتس هوميلز نجم بوروســيا دورتموند 
كامل عافيته وأن يتطور مســتوى ماريو غوتزه مجددا 
مع البايــرن. ويحتل المنتخب الألمانــي المركز الثاني في 
تصفيات يورو 2016، خلف بولندا، ويلتقي في مبارياته 
الأخيــرة بالتصفيات مــع بولندا وايرلندا واســكتلندا 

وجورجيا. 

ألمانيا تحتفل بالذكرى السنوية الأولى للتتويج بلقب كأس العالم 
شفاينشتايغر يحمل كأس دوري أبطال أوروبا مع البايرن 

بالانزعاج عندما رفع كاسياس كأس 
العالم فــي 2010، »إنه يكره ابننا، ولم 
يشــأ أبــدا أن تســلط عليــه الأضواء 
في مختلف أرجــاء العالم«. وتعرض 
بيريز لانتقادات لاذعة أيضا لسماحه 
برحيــل كاســياس قبــل التعاقــد مع 

حــارس بديــل لــه، كمــا أن الحارس 
الكوســتاريكي كيلور نافاس سيغيب 
اغســطس  آب/  حتــى  الملاعــب  عــن 
بســبب الإصابــة التــي لحقــت به مع 

منتخب بلاده الشهر الماضي. 
ويعتقــد أن الريال يســعى للتعاقد 

مع ديفيد دي خيا حارس مانشســتر 
يونايتد وكيكو كاسيا من اسبانيول. 
وعلقت محطة »كادينا سير« الإذاعية 
بالقول: »من الصعب تفهم قرار رحيل 
نافــاس  لإصابــة  نظــرا  كاســياس، 
ولأن دي خيا لم ينضــم إلى الفريق«. 

مسيرة  تراجعت  »صحيح  وتساءلت: 
كاســياس كثيرا في الأعوام الأخيرة، 
لكن حتى لو كان الأمر كذلك، فهو كان 
يريد البقاء وكان يمكــن ان يظل لاعبا 

مهما للفريق لعدة أعوام أخرى«. 
ومن جانبهــا قالت صحيفة »آس«: 

»لما يظهر بيريز دائما مســتعدا لتفريغ 
ريــال مدريد من أشــهر وأهم نجومه«. 
وذكرت قراءهــا بالطريقة المهينة التي 
طرد بها مانولو سانشــيز وفيرناندو 
ريدونــدو فــي عــام 2000 وفيرناندو 
هييــرو فــي 2003 وراؤول فــي 2010. 
وأشــارت إلــى أن بيريــز دخــل حاليا 
في خلاف شــديد مع المدافع سيرخيو 
راموس، الذي يسعى للرحيل ربما إلى 
مانشســتر يونايتد، بعــد رفض طلب 
زيــادة راتبه في النادي الملكي. وأكدت 
»آس«: »بيريــز يجد مــن الصعب عليه 
التعامــل مــع اللاعبين الكبــار، خاصة 

الأسبان منهم«. 
ريال  واســتهجنت بعض جماهيــر 
مدريد أداء كاسياس في عدة مباريات 
الموســم الماضــي. وانضم كاســياس 
إلى قطاعات الناشــئين بريــال مدريد 
في ســن التاســعة وتدرج ســريعا في 
وســجل  النــادي.  شــباب  صفــوف 
كاســياس ظهــوره الأول مــع الفريــق 
الأول للريــال في 1999 في ســن الـ18 
وأصبح أصغر حارس مرمى يشــارك 
فــي نهائــي دوري أبطــال أوروبا في 
عــام 2000 حينمــا تغلــب الريــال على 
بلنســية 3/صفر بعد أربعــة أيام فقط 
من عيد ميلاد كاسياس التاسع عشر. 
وشــارك كاســياس في 510 مباريات 
مــع الريــال و162 مباراة مــع المنتخب 
الأســباني ليصبح صاحــب أكبر عدد 
مــن المشــاركات الدوليــة فــي تاريــخ 

منتخب الماتادور.
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■ لندن - رويتــرز - د ب ا: توج الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بلقب 
بعد  الثالثة  للمــرة  للتنس  ويمبلدون  بطولة 
فوزه أمس على المصنف الثاني السويســري 
روجر فيدرر بثلاث مجموعات مقابل مجموعة 
واحــدة بواقــع 7-6 و6-7 و6-4 و6-3 في 

المباراة النهائية.
التوالي  علــى  الثانــي  الفــوز  هــو  وهذا 
البطولة  لديوكوفيتش على فيدرر فــي نهائي 
المقامة على الملاعب العشــبية في نادي عموم 
انكلتــرا في العاصمة البريطانية. واســتمرت 
المبــاراة بــن النجمــن ســاعتين و56 دقيقة 

وحسمها ديوكوفيتش بضربة أمامية متقنة.
وبهذا أصبح ديوكوفيتــش الذي كان على 
قــدر التحــدي، أول لاعب يفــوز بلقب فردي 
الرجال فــي ويمبلــدون للمــرة الثانية على 
التوالي منذ 2007. وبفــوزه رفع ديوكوفيتش 
رصيده من ألقــاب البطــولات الأربع الكبرى 
إلى تســعة ألقاب، وتفوق في ذلــك على عدد 
من كبار اللاعبين مثل اندريه أغاســي وجيمي 
ديوكوفيتش  أصبح  كما  لندل.  وإيفان  كونورز 
)28 عاما( يتســاوى في عدد مرات الفوز بلقب 
ويمبلدون مــع مدربه الألمانــي بوريس بيكر. 
وقضت الهزيمة على آمال فيدرر بالتتويج بلقب 
البطولة العريقة للمرة الثامنة والحصول على 

اللقب رقم 18 في البطولات الكبرى.

»سيرينا سلام« 

ويليامز  سيرينا  الأمريكية  النجمة  وتوجت 
بلقب الســيدات للمرة السادسة في مسيرتها 

بعدما تغلبت على الأسبانية غاربين موغوروزا 
4/6 و4/6 في المباراة النهائية. 

ورفعت سيرينا المصنفة الأولى على العالم 
ألقابها في سجل مشاركاتها ببطولات »غراند 
ســام« الأربع الكبرى، إلــى 21 لقبا، وباتت 
تحمل لقب جميع البطولات الأربع في الوقت 
ذاته، والآن تتطلع إلى إكمال عام اســتثنائي 
بالفوز في بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ 
ميدوز( التي تنطلق منافســاتها بعد شهرين. 
وأحرزت سيرينا )33 عاما( اللقب رقم 68 في 
مسيرتها الاحترافية لتعزز موقعها في صدارة 
التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، 
بينما ســتقفز موغــوروزا من المركــز 20 إلى 

التاسع. 
وقالت ســيرينا في إشــارة إلى أنها تحمل 
ألقــاب جميع بطولات غراند ســام الأربع في 
وقت واحد للمرة الثانية في مســيرتها: »إنني 
ســعيدة بتقديم مثل هذه المبــاراة الرائعة، لا 
يمكننــي تصديق أنني أقف هنــا متوجة بلقب 

غراند سلام آخر«. 
أمــا موغــوروزا فقــد حبســت دموعها 
بصعوبة عقــب الهزيمة، وصرحــت قائلة: 
»اســتمتعت بالبطولــة كثيــرا، ليس لدي 
والديها  أن  مضيفة  شعوري«،  تصف  كلمات 
ظلا فــي برشــلونة وتابعا المنافســات من 
»أنا فخورة  التلفاز. وأضافت:  خلال شاشة 
وســعيدة باللعب هنا. الآن أصبحت محبة 
للملاعب العشبية... هذا النهائي كان بمثابة 
حلــم تحول إلــى حقيقة لي. لكن ســيرينا 
أظهرت لنا الســبب وراء بقائها في صدارة 

التصنيف العالمي«. 

ديوكوفيتش يحرز الكأس للمرة الثالثة وسيرينا تتوج باللقب السادس 
رونالدينيو ينتقل إلى 
فلومينزي البرازيلي 

نــادي  أعلــن  أ:  ب  د   - جانيــرو  دي  ريــو   ■
فلومينزي البرازيلي عن ضم النجم الدولي السابق 
رونالدينيو، الذي نشر صورة له بقميص فلومينزي 
عبر حســابه الشــخصي على »تويتر« معلقا عليها 
بالقول: »أشــعر بأنني في بيتي، شــكرا على كل هذا 
الحب، أتشــرف بأن أصبح جزءا مــن جماهير فريق 
الألــوان الثلاثة«. ومن جانبه كتــب فلومينزي عبر 
بصور  مصحوبة  رونالدينيــو«  »مرحبــا  »تويتر«: 
للاعب يرتدي القميص رقــم 10. ولعب رونالدينيو 
)35 عاما( الفائز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب 
في العالم عامــي 2004 و2005، الموســم الماضي في 

صفوف كويرتارو المكسيكي.
 

الشعراوي في موناكو... 
وإبراهيموفيتش يقترب

 من العودة لميلان 
■ رومــا - د ب أ: وافــق ميــان الإيطالي على 
لموناكو  الشــعراوي  ســتيفان  مهاجمــه  انضــام 
الفرنسي، فيما أتم اتفاقه مع زلاتان إبراهيموفيتش 
مهاجم باريس ســان جيرمان. وينضــم الفرعون 
المصري الاب لموناكو مقابل 17 مليون يورو على أن 
يخضع لإختبار طبي. وســيتمكن ميلان من صرف 
المقابل المادي لانتقال الشعراوي على تدعيم الفريق 
بلاعبين جــدد. وذكــرت صحيفــة »لاغازيتا ديلو 
الشروط  على  وافق  إبراهيموفيتش  أن  ســبورت« 
إبراهيموفيتش  أن  يذكر  لميلان.  للعودة  الشخصية 
انضم لميلان في آب/ أغســطس 2010 من برشلونة 
ولعــب مع الفريق حتى تموز/ يوليــو 2012 قبل أن 

ينتقل لسان جيرمان. 

»إيموبيلي« ينتقل من 
دورتموند إلى أشبيلية 

على سبيل الإعارة 
■ دوســلدورف )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن ناديا 
بوروســيا دورتموند الألماني وأشبيلية الأسباني 
عــن انتقال المهاجــم الإيطالي تشــيرو إيموبيلي 
إلى النادي الأندلســي على ســبيل الإعارة لموسم 
واحد. وأشار أشبيلية إلى أن إيموبيلي سيصل إلى 
أسبانيا وسيخضع للكشــف الطبي اليوم الاثنين. 
ولم يتم الكشــف عن أي تفاصيــل مالية للصفقة. 
ويحاول دورتموند بيــع إيموبيلي مقابل نحو 15 
مليون يــورو، ويتردد أن أشــبيلية دفع 3 ملايين 
العام  يورو لاســتعارة اللاعب. وانتقل إيموبيلي 
الماضي إلــى دورتموند من تورينو بعقد يمتد حتى 
2019، لكنه فشــل في إثبات وجوده في الموســم 

الماضي، الذي أنهاه الفريق في المركز السابع.
 

لاتسيو يمدد عقد الروماني 
»رادو« حتى 2020 

■ رومــا - د ب أ: أعلن لاتســيو الإيطالي تمديد 
عقد ظهيره الأيسر ستيفان رادو لمدة خمسة مواسم. 
وكان من المقــرر أن ينتهي عقد اللاعب الروماني )28 
عاما( مع لاتســيو في حزيــران/ يونيو 2016، ليظل 
بذلك مدافعا عن ألوان فريق العاصمة الإيطالية حتى 
2020. وانضم رادو إلى لاتسيو عام 2008 من دينامو 
بوخارســت الروماني، وســاهم في حصول الفريق 
على لقب كأس إيطاليا في مناســبتين، كما توج معه 
بالكأس الســوبر الإيطالــي مرة واحــدة. يذكر أن 
لاتســيو حصل على المركز الثالث في ترتيب الدوري 
الإيطالي في الموسم المنصرم، ليشارك بذلك في الدور 
التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعــات ببطولة دوري 

أبطال أوروبا في الموسم الجديد. 

نيوكاسل يتعاقد مع فاينالدوم 
لاعب وسط إيندهوفن 

أ: أعلــن نيوكاســل يونايتــد  ■ لنــدن - د ب 
الإنكليــزي تعاقــده مع لاعــب الوســط الهولندي 
جورجينيــو فاينالدوم مــن إيندهوفــن بعقد يمتد 
لخمسة أعوام. ليصبح أولى تعاقدات المدرب الجديد 
ستيف مكلارين. وأشار نيوكاسل الى أن القيمة المالية 
للتعاقد هي ثالث أعلى صفقة فــي تاريخ النادي بعد 
مايكل أوين وآلان شيرر. وقدرت تقارير إعلامية قيمة 
الصفقة بنحو 15 مليون جنيه اســترليني. وســجل 
فاينالــدوم 56 هدفــا في 152 مباراة مــع آيندهوفن، 
لينال جائــزة أفضل لاعــب في الــدوري الهولندي 
الموسم الماضي بعدما قاد فريقه السابق للقب. وشارك 

في 19 مباراة مع المنتخب الهولندي. 

أستوري يتعاقد مع
 نابولي لثلاثة مواسم 

■ روما - د ب أ: وقع المدافع ديفيد أستوري على 
عقد انضمامه لنابولــي الإيطالي من كالياري مقابل 
ستة ملايين يورو. وأشارت تقارير عدة أن أستوري 
وقع على عقد لثلاث ســنوات مع إمكانية إضافة عام 
رابع في حال اتفاق الطرفين على أن يحصل اللاعب 
على 900 ألف يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى 
المكافآت. ويعتقــد أن يدفع نابولي خمســة ملايين 
يــورو بالإضافة إلى مليــون يــورو مرتبطة بأداء 
اللاعب الإيطالي. يذكر أن أســتوري لعب الموســم 
الماضي مع روما على ســبيل الإعارة لكن الفريق قرر 

ألا يتعاقد مع اللاعب بشكل دائم. 

صحف تشيلية: ليفربول 
يستعد لضم ميديل 

■ سانتياغو - د ب أ: أشارت الصحف التشيلية 
أن ليفربــول الإنكليزي يســتعد لتقديم عرض لضم 
غاري ميديل لاعب انتر ميــان الإيطالي والمنتخب 
التشــيلي. يذكر أن ميديل سيكمل عامه الـ28 الشهر 
المقبل وانضم لانتر ميلان من كارديف ســيتي مقابل 
ثمانية ملايين يورو الموســم الماضي. ووفقا لجريدة 
»لا تيرسيرا« فإن مسؤولي ليفربول أبدوا إعجابهم 
بميديــل خلال مشــاركته مــع منتخب بــاده في 
منافسات كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا(. 
وحول مســؤولو ليفربــول اهتماهــم لميديل لاعب 
الوســط الآخر بإنتر ميلان بعدما تم رفض عرضهم 

لضم ماتيو كوفاتشفيتش.

ديوكوفيتش يحتقل بانجازه عقب انتصاره على فيدرر في المباراة النهائية

رادار الملاعــــــــب

■ ولنغتون - رويترز: تأهل منتخب فيجي تحت 23 عاما الى منافسات 
كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبيــة في ريو دي جانيرو 2016 بعد فوزه في 
نهائــي تصفيات الاوقيانوســيا على فانواتو بــركلات الترجيح 4-3 بعد 
ساعات من استبعاد نيوزيلندا من النهائي بداعي اشراكها لاعبا بشكل غير 
قانوني في الدور قبل النهائي. وانتهت المباراة النهائية بالتعادل الســلبي 

بعد امتدادها لوقت إضافي.
وأصبحــت فيجــي أول دولة بخــاف أســتراليا أو نيوزيلنــدا تمثل 
الاوقيانوسيا في منافســات كرة القدم في الأولمبياد لكن تأهلها أثار الكثير 
من الجدل. وأعلن الاتحاد القاري استبعاد نيوزيلندا قبل ساعات من نهائي 
التصفيات المؤهلة لاولمبياد ريو العام المقبل بعدما أشــركت المدافع ديكلان 
وين بشــكل غير قانوني. وكانت نيوزيلندا تأهلت للنهائي أمام فيجي بعد 
فوزها 2-صفر على فانواتو في قبل النهائي. لكن فانواتو تقدمت باحتجاج 
للجنة الانضباط التابعة لاتحاد الاوقيانوســيا والتي وجدت أن نيوزيلندا 

أشركت لاعبا لا يحق له اللعب واعتبرتها خاسرة بنتيجة 3-صفر.
وقال اندي مارتن المدير التنفيذي للاتحــاد النيوزيلندي في بيان عقب 
انطلاق المباراة النهائية »بالنظر الى الملابســات التي صدر فيها هذا القرار 
كان يتعين تأجيل نهائي التصفيات«. واشــار الى ان الاتحاد النيوزيلندي 
يشــعر بالصدمة ازاء ما حدث بعدما جرى ابلاغه انه سيتم احالة القضية 

الى الاتحاد الدولي )الفيفا( للبت فيها.

بطولة ويمبلدون للتنس 

رئيس الاتحاد الانكليزي 
ينتقد مواقف بلاتر »الغريبة« 

الهلال السعودي يلجأ للمحكمة الدولية 
بعد توقيع بينتلي لنادٍ إسرائيلي 

■ الرياض - د ب أ: قرر نادي الهلال السعودي 
اللجــوء إلى المحكمــة الدولية بعــد توقيع لاعبه 
الروماني ميهاي بينتلــي لهابويل تل أبيب لثلاثة 

مواسم دون موافقته. 
إدارة  أن  اونلايــن«  »الوطن  صحيفــة  وقالت 
الهلال قررت اللجوء للمحكمة الدولية ورفع دعوى 
ضد لاعبها الروماني لتوقيعه لنادٍ إسرائيلي دون 

موافقتها، بعــد أن خالف اللوائح في إنهاء علاقته 
التعاقدية مع الهلال، وطالب براتبه من النادي في 
حين أنه ما زال يلعب معــاراً لباندوري الروماني. 
وقرر بينتيلي من جانبه انهــاء التعاقد مع الهلال 
بشــكل غير قانوني بعدما طالــب بالحصول على 
مســتحقاته فــي الوقت الــذي يلعب فيــه معارا 

لباندوري وهو ما يخالف الأنظمة المتبعة. 

دوري أبطال افريقيا 
سطيف يهزم العلمة... ومدرب المريخ 
غاضب من الخسارة أمام اتحاد الجزائر 

الكونفدرالية الافريقية 
الزمالك يثأر من أورلاندو بايريتس بثنائية

... والنجم يحسم الدربي التونسي
■ الجزائــر - د ب أ: ســجل المخضرم عبــد المالك زياية 
هدفا قاتــا في الدقيقــة الثانية من الوقت المحتســب بدل 
الضائع، ليقود فريقه وفاق ســطيف حامل اللقب الى فوز 
غال على مضيفه وجــاره مولودية العلمة في ختام الجولة 
الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري ابطال افريقيا. 
ولحق ســطيف بالمريــخ الســوداني في المركــز الثاني 
وفــي رصيدهما ثلاث نقــاط، بينما يبقــى مولودية العلمة 
بدون رصيد ليتذيل المجموعة الثانية التي يتصدرها اتحاد 
الجزائر بست نقاط. وسيطر العلمة الذي هبط الى الدرجة 
الثانية الموســم الماضي، على اغلب فتــرات المباراة وأضاع 
لاعبوه العديد من الفرص أمام تألق حارس سطيف سفيان 
خذايرية. ويلتقي ســطيف ضيفه المريخ، بينما يســتضيف 
مولوديــة العلمة مواطنه اتحاد الجزائر، في الجولة الثالثة 

بعد أسبوعين. 
واتهم الفرنســي دييغــو جارزيتو مــدرب المريخ الحكم 
بالتســبب في خســارة فريقه امام مضيفه اتحاد الجزائر 
صفــر-1، ورفــض الحكــم المالــي محمــد كيتا احتســاب 
هــدف للمريخ في نهاية المباراة بدعــوى ان الكرة تجاوزت 
خــط الملعب. وقــال جارزيتو: »لا يمكننــي وصف فضيحة 
التحكيم في هذه المواجهة. الحكم ببساطة سرقنا وحرمنا 
مــن هدف صريح فــي نهايــة المواجهة. ســنرد على اتحاد 
الجزائر فــي مباراة العودة بــام درمان«. وأضــاف: »هذه 
الخســارة التي لا نستحقها لن تؤثر بالتاكيد على حظوظنا 
في التأهل، ســنحضر جيــدا لمواجهة ســطيف في الجولة 
المقبلة والتي يتعــن علينا خلالها تحقيــق نتيجة ايجابية. 

نحن متفائلون«. 

■ جوهانســبيرغ - د ب أ: واصــل الزمالك 
المصري انتصاراته فــي المجموعة الثانية لكأس 
قلب  بعدما  )الكونفدراليــة(  الأفريقــي  الاتحاد 
تأخره بهــدف نظيف أمــام مضيفــه أورلاندو 
بايريتــس الجنــوب أفريقــي إلــى فــوز ثمين 
الثانيــة لمباريات  ومســتحق 1/2 في الجولــة 

المجموعة. 
وانفرد الزمالك بالصدارة بست نقاط، متفوقا 
الثاني، فيما  بفارق ثلاث نقاط على أورلانــدو، 
تقاسم الصفاقسي التونسي وليوبار الكونغولي 
المركزيــن الثالث والرابع برصيــد نقطة واحدة 
عقب تعادلهما 1/1 في مدينة صفاقس التونسية. 
وانتهــى الشــوط الأول التعادل الســلبي، 

ليهلوهونولو ماجورو  البديــل  أن يفتتــح  قبل 
التســجيل لأورلاندو في الدقيقة 68 بعد دقيقتين 
فقط من قدومه من مقاعد البدلاء. ولم يدم تقدمه 
طويــا بعدما أدرك النيجيري معروف يوســف 
التعــادل للزمالك في الدقيقــة 72 عبر تصويبة 
قوية بقدمه اليســرى من داخل منطقة الجزاء. 
واســتغل الزمالك حالة الإحبــاط التي انتابت 
لاعبي أورلاندو ليســجل مصطفى فتحي الهدف 
الثاني قبل النهاية بســت دقائــق عبر تصويبة 

متقنة بقدمه اليسرى. 
وكان الزمالــك فاز 1/صفر على الصفاقســي 
في مســتهل مبارياته بالبطولة. ويعد الفوز هو 
الأول الــذي يحققه الزمالك علــى أندية جنوب 

أفريقيا على ملعبها، علما أنــه الانتصار الثالث 
الذي يحققه الفريق المصــري في تاريخ لقاءاته 

بالأندية الجنوب أفريقية. 
وحســم النجم الســاحلي الدربي التونسي 
الملتهب الذي جمعه مع مضيفه ومواطنه الترجي 
بعدمــا تغلب عليــه 1/صفر. واتســمت المباراة 
بالعصبية الشــديدة على مدار شوطيها وهو ما 
تســبب في إشــهار البطاقة الحمراء للبرازيلي 
دييغو أكوســتا لاعب النجم في الدقيقة 33 عقب 
دفعه لحســن الراقد لاعب الترجــي بدون كرة. 
ورغم النقص العددي، ســجل عمار الجمل هدف 
النجــم الوحيد في الدقيقــة 50 عبر ضربة رأس 

رائعة. 

■ لندن - رويترز: انتقــد غريغ دايك 
الانكليــزي جوزيف بلاتر  رئيس الاتحاد 
رئيس الاتحاد الدولــي متهما اياه باتخاذ 
مواقــف معاديــة للبريطانيــن، وقال إن 
الرئيس المقبل للفيفا يتعين عليه أن يكون 

مختلفا تماما عن المسؤول السويسري.
وأعلــن بلاتــر الشــهر الماضــي، بعد 
أيــام قليلة مــن اعــادة انتخابــه عزمه 
التنحي وســط مزاعم فساد واسعة طالت 
سويسرية  مجلة  بلاتر  وأبلغ  مؤسســته. 
ان الانكليــز يرغبــون في رحيلــه وانهم 
لهم  »لم تعــد  الفيفــا لانــه  »يكرهــون« 
سيطرة على كرة القدم«. وتأسس الاتحاد 
أقــدم اتحاد  الانكليــزي فــي 1863 وهو 
لكرة القــدم في العالم حيــث تعد انكلترا 
مهــد اللعبة. وأبلغ دايك شــبكة »ســكاي 
الرياضية«: »انه يكرهني ويكره وســائل 
الاعــام البريطانيــة ولا يحــب الانكليز 
عامة ونحن لا نحبه كذلك«. وتابع: »يتخذ 

مواقف غريبة. اعتقد انه في حالة صدمة. 
كان منتشــيا بفوزه في الانتخابات وظن 
انه ســيحكم الفيفا لاربع ســنوات مقبلة 
جديدة لكنه لم يلبث ســوى أربعة أيام«. 
واستطرد: »الشيء الوحيد الذي نستطيع 
أن نجادل ونشــتكي بشــأنه هو أن الفيفا 
مؤسسة يضربها الفســاد منذ اكثر من 40 
عاما. أهم شــيء الان هو مناقشــة كيفية 

اصلاح الفيفا وليس الحديث عن بلاتر«.
خلال  لبلاتر  خليفــة  اختيار  وســيتم 
اجتماع خاص للجمعيــة العمومية للفيفا 
الاول  كانــون  ديســمبر/  بــن  ســيعقد 
وفبراير/ شباط المقبلين. وقال دايك: »حتى 
نعــرف من سيترشــح للمنصــب فاننا لا 
ندري من هو الشــخص الذي سنسانده«. 
وتابــع: »لكن تربطنا علاقــة طيبة للغاية 
مع )رئيــس الاتحاد الاوروبي ميشــيل( 
ولذلك  الســابق  في  وســاندناه  بلاتيني 

سنرى ما الذي سيقرره«.

فيجي تتأهل لأولمبياد ريو للمرة 
الاولى بعد استبعاد نيوزيلندا 

الإسماعيلي يعلن الاستغناء عن مدربه يحيى  الدوري المصري 
الأهلي يعلن رسميا عن التعاقد مع ايفونا 

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الأهلــي المصري عن 
تعاقده رســمياً مع الغابوني ماليــك إيفونا مهاجم 
نادي الوداد المغربي لمدة 3 سنوات بداية من الموسم 
المقبل. ومن المنتظر أن يصــل المهاجم الغابونى إلى 
القاهرة قادما من المغرب بصحبة هيثم عرابي مدير 
التعاقدات بالنادي الاهلي تمهيدا لإنضمامه للفريق. 
جاء ذلك فــي بيان على الموقع الرســمي للنادي 
الأهلي. ويعد ايفونا المهاجــم الأفريقي الثاني الذى 

يتعاقــد معه النــادي لدعم خط هجومــه بعد ضم 
الســعودي  الشــباب  مهاجم  أنطوي  جون  الغاني 
لمدة 4 مواســم في وقت سابق. يذكر أن الأهلي حسم 
الصفقــة بعد مفاوضات طويلة مــع الفريق المغربي 
للأهلي،  التقليدي  الغريم  الزمالك،  محاولات  بسبب 
التعاقــد مــع اللاعب بالإضافــة لعدد مــن الأندية 
الأخرى، لكن رغبة اللاعب هي التي حسمت انتقاله 

للاهلي. 

أعلن الإســماعيلي  القاهرة - رويترز:   ■
الاســتغناء عن خدمات مدربــه طارق يحيى 
بعــد قليل من هزيمــة الفريــق 2-صفر أمام 
حرس الحدود فــي مباراته الأخيرة بالدوري 
المصــري الممتاز. وهذه الهزيمــة الثانية على 
التوالي للإســماعيلي بعد خسارته 3-صفر 
الســابقة  الجولة  في  المتصدر  الزمالــك  أمام 
ليتوقف رصيد الفريق عند 55 نقطة في المركز 

السادس.
وقال الإســماعيلي في بيان: »قرر مجلس 

إدارة النــادي برئاســة محمد أبو الســعود 
توجيه الشكر لطارق يحيى عقب الفترة التي 
قضاها علي رأس القيــادة الفنية للفريق هذا 
الموســم خلفا للبرازيلي هيــرون ريكاردو«. 
وأضــاف: »يأتي ذلك لتراجــع نتائج الفريق 
خــال المباريــات الأخيرة وتقهقــره للمركز 
الســادس برصيده 55 نقطة فــي الدوري«. 
وتولــى يحيــى الجنــاح الســابق للزمالك 
الماضي  شــباط  فبراير/  فــي  مصر  ومنتخب 
خلفا لهيرون ريــكاردو عندما كان الفريق في 

المركز التاسع برصيد 29 نقطة من 20 مباراة. 
لكن الفريق جمــع بعد ذلــك 26 نقطة في 18 
مباراة تحت قيادة يحيى المدرب السابق لمصر 
للمقاصة. وأعربت جماهير الإســماعيلي عن 
غضبها مع تراجع عــروض الفريق في الفترة 
الأخيرة، خاصة بعــد الهزيمة بثلاثية نظيفة 
أمــام الزمالك يوم الاثنين الماضي. وســيلعب 
الإســماعيلي مع الرجاء الهابــط من الدوري 
الممتاز في دور الستة عشر لكأس مصر يوم 22 

يوليو تموز الجاري.

الدوري القطري
الإيطالي زولا يصل الدوحة لتدريب العربي 

الدوري السعودي ينطلق 19 أغسطس 

■ الدوحة - د ب أ: وصل إلى العاصمة القطرية 
الدوحة المــدرب الإيطالي جانفرانكــو زولا لاتمام 
اجــراءات تدريــب نــادي العربي خلفــا للمدرب 
الاوروغواني كارينيو الذي انتقل لتدريب المنتخب 
القطري قبل اســابيع قليلة. وستشــهد الساعات 
المقبلة اســتكمال باقــي المفاوضات قبــل التوقيع 

الرسمي على عقد تدريبه للفريق. 
ويملــك زولا ســيرة ذاتية جيدة، حيث ســجل 
القابا  مســيرة ناجحة للغاية كلاعب حقق خلالها 
اوروبيــة وايطالية كثيرة ما ســاعده فــي اثراء 
خبراته في عالم التدريب، وكانت بدايته في انكلترا 
عن طريق وســتهام وواتفورد وبالتالي ســيكون 
تدريب العربــي اول اختبار له في منطقة الشــرق 
إلى  العربي. وتجدر الإشــارة  الاوســط والخليج 
ان اســم العربي اقترن في وقت سابق بالبرازيلي 
روبرتو كارلوس، لكن مجلس إدارة النادي ســارع 
إلى نفي الخبــر والتأكيد على انها لم تتفاوض معه 
رغم التصريحات التــي ادلى بها كارلوس لعدد من 
وســائل الإعلام القطرية وابدى خلالها تحمســه 

لخوض هذه التجربة. 

■ الريــاض - د ب أ: أصدرت لجنة المســابقات 
الدور  مباريات  جدول  الســعودي  للاتحاد  التابعة 
جميــل  عبداللطيــف  دوري  مســابقة  مــن  الأول 
للمحترفين. وســتنطلق المنافسات يوم الأربعاء 19 
آب/ أغسطس المقبل على ان تختتم منافسات الدور 

الأول يوم السبت 9 كانون الثاني/ يناير 2016. 
وستشــهد منافســات الدور الأول عدة توقفات 
خلال أشــهر أيلــول/ ســبتمبر وتشــرين الأول/ 

أكتوبر وتشــرين الثاني/ نوفمبر لمشاركة المنتخب 
الســعودي الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة 
المؤهلة إلى نهائيــات كأس العالم 2018، وكذلك في 
منافســات دورة كأس الخليج العربي الـ23 المقبلة. 
وستصدر لجنة المسابقات جدول الدور الثاني حال 
معرفة القرار النهائي حيال الموعد الرســمي لكأس 
الخليــج الـ23 ومعرفة مواعيد الفرق المشــاركة في 

منافسات دوري أبطال آسيا 2016. 

الايطالي زولا يقترب من تدريب العربي القطري 

رئيس الاتحاد الانكليزي متحدثاً الى الصحفيين
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داني ادينو أبابا

■ أنا أنتظر ان يدخــل ابني من عتبة 
البــاب مثلمــا كان في الماضــي. أريد ان 
أســمع صوته، وأن أعرب ما يشــعر به، 

واعانقه.
وصــل أول أمــس إلــى بيــت عائلة 
منغســتو فــي عســقلان ممثــل رئيس 
الحكومة لشــؤون الاسرى والمخطوفين، 
العقيد ليئور لوتان. في الشقة الصغيرة، 
وفي الطابق الاول لعمارة ســكنية قديمة 
ابناء  في حي شمشــون، جلس جميــع 
العائلــة، وجلس معهم ايضــا جبريئيل 
تاغبو الذي يرافق العائلــة منذ ان قطع 
إلى قطــاع غزة، واختفى.  ابنها الحدود 
الخط  على  وكان  الهاتــف،  ليئور  اخرج 
رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو، الذي 
قال لهم انه يفعل كل شيء من اجل اعادة 

ابنهم إلى البيت سالما معافى.
في  تجلس  ابراهــام،  أم  أغرينــاش، 
صالــون البيــت وتبكــي، »لا تمر لحظة 
دون أن افكــر فيه واحن اليــه«. وتقول 
»انا انتظر اللحظة التي يدخل فيها عتبة 
البيت مثلما كان في الماضي. انا مشــتاقة 
واريــد ان يعود الي باســرع وقت، اريد 
ســماع صوتــه، ومعرفة ما يشــعر به، 
انا  مني،  قريبــا  يكون  وان  ومعانقتــه، 
اطلب من رئيــس الحكومة أن يعيد ابني 
باســرع وقت ممكن، اشــعر بالكثير من 
الاســى والاحباط من هذا الوضع، وألمي 
يــزداد من الانتظار، اريــد فقط ان يعود 

إلى البيت سالما«.
شاهد ابناء العائلة الفيدو الذي يظهر 
ابنهم وهو يعبــر الحدود إلى قطاع غزة، 

ســار لوحده لدقائق مطولــة، لم يوقفه 
احد، لم يناديه احد، إلى ان سقط بايدي 
الفلســطينيين، كان هذا فــي 8 من ايلول 
العــام الماضــي، ومرت منــذ ذلك الحين 
عشرة اشهر، ولا توجد لدى العائلة فكرة 

حول مصير ابنها.
»نحن لا نعرف مــا نفعل« يقول الأب، 
آيلين منغســتو، »فعلت كل ما اســتطيع 
فعلــه. التقينا مع اعضاء كنيســت ومع 
جهات اخرى. لكن رجال الشاباك جاؤوا 
إلى هنا وقالوا لنــا ان لا نتحدث. ليئور 
لوتان يســاعدنا. نحن لا نريــد الكثير. 
نريد فقط ان يعــود أبراهام. نحن نعتمد 
علــى الحكومــة ونتمنى بــان تفعل كل 
شــيء، هذا ما وعدنا به رئيس الحكومة 

بالامس«.
البلاد  إلــى  هاجرت عائلة منغســتو 
في عملية موشــي، اواسط ســنوات الـ 
80. في البداية ســكنت في القدس وبعد 
صغيرة،  شقة  عسقلان،  إلى  انتقلت  ذلك 
أبراهام عمره 26 وهو واحد من بين ستة 
اخوة، وتطلق ابويه منذ ثلاث ســنوات، 
ومنذ ذلك الحين يتجول الاب لدى اقرباء 

وفي أماكن متعددة.
اختفــاء أبراهــام هــو التراجيديــا 
الثانيــة في العائلة، قبل ثلاث ســنوات 
فقدا آيلــن واغريناش منغســتو ابنهم 
الاكبر ميخائيل. »ميخائيل الذي اســميه 
مسرشــاو، قــام بتجويع نفســه حتى 
الموت« كما تقــول ايلانا كبداه، الصديقة 
الاكبــر لاغرينــاش: »كان ميخائيل ولد 
رائع، احــب الجميع، ســاعد الناس، لم 
يســاعدنا فقط، بل ساعد الجميع، فجأت 
توقــف عن الاكل، خلال عــام ونصف لم 
يــأكل تقريبا، انــا اذكر ان احــد ابنائي 

استدعى الطبيب على حسابه من اجل ان 
يعالجه. وفي النهايــة، عندما بدأ ينازع، 
اخذ إلى المشــفى وهناك قال الاطباء انه 
مات، الام المسكينة. قلبي يتألم من أجلها. 

تبكي طــوال اليوم، لا يمر يــوم دون ان 
تبكي، وتنتظر ابنها منذ فترة طويلة، من 
الصعب علــى الام ان تفقد ابن واحد ولا 

تعرف ما حصل للثاني. صعب جدا«.

منذ موت شقيقه تدهور وضع ابراهام 
»كانا متعلقين جدا ببعضهما«، يقول أحد 
الجيران. ويتحدث الاصدقاء عن شخص 
أخــذ ينهار مع الوقــت. »كان يتجول في 

الحي، بين فينــة واخرى كان ينام خارج 
البيــت. أتذكر أنــه كان يتجول ويبحث 
عن عقائب السجائر في الخارج، لم يؤذِ 
أحد، وفي عملية الجرف الصامد قال إنه 
ســيذهب إلى حماس ويمزقهــا. واثناء 
صافــرات الانــذار كان يتجــول هنا ولا 
يدخل إلى الملجأ. كان طيب القلب كثيرا، 
شخص عاقل لم يكثر من الحديث، تجول 
فقط. وفجأة ســمعنا أنــه اختفى«، قال 

دارجة، أحد الجيران.
ســابا فورنكناخ )28 ســنة( تســكن 
في المبنــى المقابل، تعتبــر العائلة عاقلة 
واشــخاص جيدين. »99 بالمئة من الحي 
مــن اصــل اثيوبــي، الحي مثــل الفخ، 
فالشــبان الذين يدخلــون اليه يجدون 
صعوبة في الخروج منه. إنه صعب جدا. 
عما  الجميع  مثل  وســمعت  جيدا.  أعرفه 
حصل له، إنها تراجيديا. لماذا انتقل ولماذا 
لم تفعل حكومة إسرائيل أي شيء حتى 
الآن، وكيــف نجحوا في اخفــاء القصة 

حتى الآن«.

العائلة تحطمت

يصل إلــى المبنى الكثير مــن الناس، 
لم  سياسيون  الجيران،  السبيل،  عابري 
يكلفوا أنفســهم عناء الاتصال حتى الآن 
وصلوا من اجل مواســاة العائلة. كتيبة 
من الصحافيين على مدخل البيت. وابناء 
العائلــة منغلقين في الشــقة. في مرحلة 
معينة يخــرج الاب والام ويقرءان بيانا 
مختصرا كتب من قبل مستشــاري إعلام 

تطوعوا للمساعدة. 
»فــي كل مرة يكون طــرق على الباب 
أنه  أنا أعــرف  أنه هــو.  أكون متأكــدة 

ســيأتي. أنا بانتظار أن يأتي«، قالت الأم 
وتعود إلى البيت.

غبرئيل تاغبو )34 سنة( يعرف عائلة 
منغستو منذ عشر ســنوات. كان المرشد 
للاولاد في روضة الحي، ومنذ ذلك الحين 
قرار  رفع  حينمــا  أمس  العائلــة.  يرافق 
منع النشــر كان مع عائلة ابراهام. »الام 
محطمــة وكل الوقت تبكــي. الكاميرات 

واسئلة الصحافيين تصعب الامر عليها. 
ابنها،  إنها تريــد  الوقــت تقــول  كل 
تريــد عناقه وتريده إلــى جانبها. تعود 
وتكرر كل الوقت إنهــا تريد ابنها الآن«، 
قال وأضاف »عائلة منغســتو هي عائلة 
موحدة  وعائلــة  نموذجيــة،  اثيوبيــة 

وحترمة. 
التراجيديا تراجع وضعها.  وبســبب 
ابراهام  الابن ميخائيل دخل  انتحار  منذ 
في حالــة اكتئاب. وبســبب موت الابن 
تطلق الزوجين. كل شــيء تراجع وفجأة 
في  عائلة  إلى  المحترمــة  العائلة  تحولت 

ضائقة صعبة، صعبة جدا«.

علامة استفهام على القميص

وصل أمس إلى بيت العائلة الناشــط 
الاجتماعي يايــو ابراهام وعنبار بوغلا، 
وهما مــن زعماء احتجــاج الاثيوبيين، 
وقد لبسا قمصان بيضاء كتب عليها ابرا 
مغنســتو مع علامة استفهام كبيرة. وفي 
المظاهــرات الاخيرة في تــل ابيب تجول 
بعض الشــباب من اصل اثيوبي مع هذه 
مغزى  فقط  القليلــون  وعرف  القمصان، 

المكتوب وأحدهم كان يايو ابراهام.
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عائلة منغستو شاهدت ابنها ابراهام وهو يجتاز الحدود في شريط الفيديو 

الأم: لا تمر لحظة لا أشتاق فيها إليه

أم منغستو قلقة جدا على مصيره بسبب التمييز والإهمال
من قبل الحكومة الإسرائيلية بسبب لونهم وأصلهم 

““

ايتان هابر

اســم  يتذكرون  الإســرائيليين  من  قليل   ■
المدرعات  سلاح  من  كان  آرليخمان.  إســرائيل 
وشــارك زميلــه فــي المصيــر، هــو ايضا من 
المدرعات، موشــيه تكاش، فــي معركة الكرامة 
في الاردن. منذ تلك العملية في 1968 التي كان 
الإســرائيليين،  الجنود  من  الكثير  حياة  ثمنها 
مــرت 47 ســنة. آرليخمــان وتــكاش اعتبرا 
مخطوفين منــذ تلك المعركة وحتى اليوم لم يتم 

العثور على جثثهما.
لم توفر عائلاتهم أي جهد، وخلال عشــرات 
الســنين ســألوا جهاز الامــن عــن اولادهم. 
وعندما تم التوقيع على السلام مع الاردن بذل 
الاردنيون جهدا كبيرا فــي البحث عنهما، لكن 
دون نتيجة. بعد حرب يــوم الغفران خصص 
الوفد  لمســاعدة  وجنــود  ضبــاط  المصريون 
الإســرائيلي الذي خــرج باحثا عــن مقاتلين 

مفقودين في سيناء ومصر.
قصة البحث عن آرليخمان وتكاش وأسرى 
آخريــن في حــرب الغفران في ســيناء، تضع 
خط الحدود الذي تعتمده دولة إســرائيل في 
اولوياتها: الواجب الاول للدولة هو تجاه رجال 
الامن. هم الابنــاء المفضلون في المفاوضات مع 
الاعداء، وثمــن حريتهم يكون دائمــا قاهظا. 

جلعاد شليط مثلا، حيزي شاي ويوسكا غروف 
وآخرين. الدولــة لا تميل إلى الاهتمام بظروف 
وقوعهم في الأســر، أو أن ســلوكهم قد ألحق 
الضرر بروح الجيش الإسرائيلي. قبل كل شيء 
العودة إلى البيت. وبعد ذلك تتم محاســبتهم، 

هذا إذا تمت محاسبتهم.
كان مناحيم بيغن كرئيس للحكومة، قد دفع 
ثمنا باهظا عندما أطلق سراح قتلة من السجن 
مقابل جندي متقاعد سافر مع اصدقاءه لقطف 
الثمار وراء الحدود. فــي هذا التصنيف يوجد 
ايضا مقاتلو الموســاد الذي القي القبض عليهم 
اثنــاء القيــام بعملهم. بــاروخ مزراحي مثلا، 
من كبار الوكلاء الذين كانوا لإســرائيل وأُسر 

سنوات في مصر.
هو  والمفقودين  للأســرى  الثاني  التصنيف 
اولئك الذين يعرفون أســرار دولة. على فرض 
أنــه كلما مر الوقــت كلما زاد احتمال كشــفهم 
عن هذه الاســرار. فــي الاجهــزة الامنية يتم 
دائما اجراء تحقيق حــول المعلومات المفترضة 
التــي لــدى المفقوديــن. إذا كان الحديث عن 
شخص يعرف سر مهم جدا، بناء على وظيفته 
العســكرية، فانه يتم بذل كافة الجهود لاطلاق 
ســراحه على فرض أن كشــف الســر من قبل 
محققيه قد يتســبب بكارثة لحيــاة الكثيرين. 

انظروا مثلا حادثة الحنان تننباوم.
التصنيف الثالث هو الــذي ينتمي اليه ابرا 

بارادتهم  الحدود  اجتازوا  مواطنون  منغستو: 
إلى دولة عربية، أو أنهم غير عاقلين ويبحثون 
أو  أو المصريين  عن ســعادتهم عنــد حمــاس 
الســوريين. في فترة ما قبل حرب الايام الستة 
كان هناك الكثيرين مثل هؤلاء. وكانت الحدود 
ســهلة نســبيا، وكل من ضاق ذرعا من الدولة 
ذهب إلى هناك. كانت هناك فترات احتجز فيها 
المصريون والســوريون عشرات الإسرائيليين 
الذين وصلوا اليهم، وتم احتجازهم لســنوات 
طويلة في الســجون. مرة كل بضع ســنوات 
كانت تحدث صفقة لتبادل الاسرى، وفي اغلبية 
الحالات أعاد الســوريون مثلا اشخاصا نقلوا 

مباشرة من الحدود إلى اماكن علاج مناسبة.
حسب علمي، فان دولة إسرائيل هي الدولة 
الوحيدة في العالم التــي تبذل جهدا ومصادر 
كبيــرة للبحث عــن المفقوديــن، واحيانا بعد 

اختفائهم بعشرات السنين.
 هنــاك دول لها آلاف أو عشــرات الآلاف من 
المخطوفين لكنهــا لا ترفع إصبع من اجل البحث 
عنهم. الجيش الإســرائيلي ودولة إســرائيل 

ليسوا كذلك، بل العكس.
 لذلك طالما بقي هناك مفقودين فان إسرائيل 
ستستمر في جهدها. من هذه الناحية على الاقل 

فنحن بلاد رائعة.
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شمعون شيفر

■ صفقة التبادل الأولى التي قمت بتغطيتها هي 
التي وضعت الخط في كل ما يتعلق بخضوع متخذي 
القــرارات الإســرائيليين للمطالــب الاســتفزازية 
لتنظيمــات الإرهاب الفلســطينية: فــي ايار 1985 
أطلقت إســرائيل ســراح 1150 قاتــل مقابل اعادة 
ثلاثة جنود تم أسرهم في لبنان من الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين.
علــى تلة صغيرة أمــام مكتب رئيــس الحكومة 
جاءت كل اســبوع مريم غــروف، والدة يوســف 
غــروف، أحــد الجنود المأســورين، أمــام عدد من 
الصحافيين الذين مكّنوها من نقل رســالة بأن على 
الحكومة »اعــادة الاولاد بأي ثمن«. وزير الدفاع في 
حينه، اســحق رابين الذي قاد المفاوضات، قال فيما 
بعد إنه لن يغفر لنفســه الخضــوع للإرهابيين، لا 
سيما لأنه لم يتجرأ على الوقوف أمام غروف والقول 
إنه رغم الأســف فان هناك ثمن لا تستطيع إسرائيل 

أن تدفعه.
علــى هــذا الشــكل أو ذاك، يمكن الاشــارة إلى 
مميزات تعود لتظهر في كل صفقات تبادل الأســرى 

والمخطوفين والجثث:
إســرائيل لا توافق على مطالــب الخاطفين: غير 
صحيح. في نهاية المطاف يوافق الطرف الإسرائيلي. 

يخضع. اقرباء الأسرى يقولون إن الحكومة لم تفعل 
ما يكفي من اجل اعادتهم، ولم تفعل ما يكفي من اجل 
الحصول على معلومات عن مصيرهم. غير صحيح. 
حكومات إسرائيل استخدمت كل الطرق واستثمرت 
الاموال وهددت حياة اشــخاص فــي محاولة لحل 

المسألة المؤلمة.
فرضية الحكومة أن المخطوفــن على قيد الحياة 
تكون عادة بدون أساس من الحقائق: غير صحيح. 
المستوى السياســي الامني يعرف أن الحديث يدور 
عن جثث أو أشلاء بقيت في الميدان، ورغم ذلك فان 

المفاوضات تتم وكأن الحديث عن أسرى أحياء.
الكنيست سنت قانون من شــأنه أن يقيد القادة 
فيما يتعلق بـ«الثمن« الــذي يتم دفعه في الصفقة: 
صحيــح، لكن لــم يكن ولن يكــون لهــذا القانون 
وجود. رؤساء الحكومة لن يتنازلوا عن تقديراتهم 
الشــخصية في اللحظــات التي تســتدعي اتخاذ 

القرار.
حملة العلاقات العامــة ترافق العائلات من اجل 

زيادة الضغط على الحكومة.
الآن، بعد أن تم رفع الســتار عــن  غياب أبراهام 
منغســتو ومواطن بــدوي قاما باجتيــاز الحدود 
ووصلا إلى غزة، بدأت الحملة المعروفة التي تعودنا 
عليها. مــن المهم القول إن رئيــس الحكومة تصرف 
بشكل صحيح بخصوص القضية الحالية. نتنياهو 
صــدق حينما قرر اجــراء المفاوضات الســرية مع 

حماس، وحينما قرر عدم إشــراك الكابنت واللجنة 
الثانويــة التابعــة للجنــة الخارجيــة والامن في 

الكنيست في المفاوضات من اجل اطلاق سراحهما.
لماذا؟ لأنه من الضــروري عزل وتصفية الحقائق 
ديماغوجية.  ادعاءات  الباســها  وعدم  الاساســية 
بارادتهما.  اثنان من الإســرائيليين اجتازا الحدود 
لم يُخطفا، لم يؤســرا، ومع الحــذر المطلوب يجب 
القول إنهما مســؤولان عن مصيرهما ولا حاجة لجر 
دولة كاملــة إلى مفاوضات يتم فــي اطارها اطلاق 
سراح عشــرات القتلى الذين ســيقتلون المزيد من 

الإسرائيليين.
الموضوع ليس تكبرا واســتخفافا بالإسرائيليين 

من أصل اثيوبي أو بدوي.
نتنياهو لم يخف القضية الاخيرة عن الجمهور، 
بل حاول معالجتها بكل شــفافية وانطلاقا من فهمه 
أن الكشف العلني ســيقود إسرائيل إلى مفاوضات 
المعارضة  مــن  الانتقــاد  ســهام  ترافقها  متطرفــة 
والمنظمات الاجتماعية التي ســتحاول تحويل الامر 

إلى جانب آخر من التمييز.
يجب الأمــل بأن حملــة العلاقــات العامة التي 
ســترافق جهود الحكومة لاطلاق ســراح الاثنين لا 
تنتهي كالعادة بالخضوع للمطالب الوقحة لحماس. 

للأسف الشديد، تجربة الماضي تقول عكس ذلك.
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إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تبذل جهدا كبيرا لإعادة أسراها

عن أسرى إسرائيل 
جهود إطلاق سراح المواطنين الإسرائيليين لا يجب أن تنتهي بالخضوع لمطالب لحماس

صدق نتنياهو

عوزي برعام

■ إنه من اليمين، يشــجع بيتار القدس، في 
الخمســينيات المتأخرة من حياتــه. أعرفه منذ 
كنت فــي القدس، وطلبه الالتقــاء معي لم يكن 

غريبا.
في بداية الحــوار قال إنه يقــرأ مقالات في 
الانترنت، ومقالاتي ايضــا، ولا يفهمها. لا يفهم 

المنطق فيها ولا استنتاجاتها.
الكاملة  إنه رجل محافظ. وارض إســرائيل 
كانت بالنســبة اليــه هدفا ســاميا. لكنه يفهم 
أن فكرة كهــذه لا يمكن تطبيقهــا، بل والنضال 
من اجلها غير شــرعي. في الســنوات الاخيرة 
انقطع عن ســتاد تيدي، لأن الأجواء التي كانت 
موجودة ذات مرة فــي نادي بيتار القدس وفي 
اوســاط المشــجعين، تغيرت. بعض المشجعين 
يتأثرون من ايتمار بن غبير وباروخ مرزيل أكثر 

من موشيه آرنس، »الذي يكتب لديكم«.
لذلك هــو يقــول إن المقالات عــن الانفعال 
المســيحاني وعن العنصرية لا تلائمه ولا تلائم 
اصدقاءه. لهذا »عندمــا اقرأها، هذا يمر بجانب 

أذني ولا يدخل فيها«.
يزعم أننــا في اليســار نبي بســهولة حلم 
يميني، ونحاربه كمــا يحلو لنا. كان الهدف من 
اللقاء هو الكف عن النظرة المسبقة، كي نستطيع 

المواجهة بالحقيقة التي لديه هو واصدقاءه.
بالطبــع، إن الاجحــاف الذي يتســبب فيه 
الاحتــال لا يعنيه، لأن هذا حســب رأيه ثمرة 

الحرب التي فرضت علينا.
الفرضيات التي تستند اليها مواقفه الحالية 
لا تناســب قناعاته قبــل 25 عامــا. إنه يؤمن 
بضــرورة التوصل إلى حل وســط، وجغرافي 
ايضا، يخلق وضــع دولتين. إنه لا يعطي أهمية 
للاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية.

بنيامين نتنياهو، حســب رأيه، يفهم الوضع 
الدولــي والاقليمي أكثر من كُتــاب المقالات في 

»هآرتس«.
العالــم العربي يغلي، الســنيون يحاربون 
الشــيعة ودول بأكملهــا توجد فــي حالة عدم 

الإسلامي  للتطرف  الشــعبي  التأييد  استقرار. 
كبيــر. وســيزداد كلمــا زادت انجــازات هذا 
المرارة  التطرف وكلما أظهرت إسرائيل علامات 

والضعف.
ليس هنــاك من نصنــع معه اتفاق يشــمل 
الانسحاب أو اخلاء مستوطنات، لأنه لا توجد 
ضمانة بأن لا تتحول المناطق التي سننســحب 
منها إلى نقاط انطلاق للتطرف الإســامي ضد 

إسرائيل.
هو يدرك الثمن الدولــي المرتفع الذي تدفعه 
إسرائيل بسبب تعنتها. لكن إذا كان الادراك بأن 
الموجة التي تهددنا من شــأنها أن تلحق الضرر 
بهم ايضا، فانه يمكن نشوء مساحة من المصالح 
المشتركة. ســينتخب رئيس جديد في الولايات 
والمرشــحون  كلينتــون  هيــاري  المتحــدة. 
الجمهوريون لن يســمحوا بمقاطعة لاســامية 
ضد إسرائيل، ولن يُســلموا بالفرضية القائلة 
إن الصراع مــع العالم العربي مصدره الاحتلال 

فقط.
»حــان الوقت لكي تدركــوا أن الخوف الذي 
تعتقدون بــأن نتنياهــو يوجــده، هو خوف 
حقيقي. كل رأس يتم قطعه، وكل موقع ثقافي أو 
ديني يتم تدميره، يثبت لي ولاصدقائي أن هناك 
ما نخاف منه. صحيح أن الجيش الإســرائيلي 
قوي ومسلح، لكن من الصعب مواجهة عصابات 

إسلامية من جميع الاتجاهات«.
إنه غير مستعد لانتقاد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، وفيما يتعلق بملك الاردن، عبد 

الله، يقول إن مستقبله محط تساؤل.
رغم مواقفه فانه متحفظ من اللاشرعية التي 
تمارس ضد اليسار والعرب مواطني الدولة في 

الشارع.
»لا أريد أن توافقني الرأي، أريدك أن تفهمني 
وأن تنظــر لي ولاصدقائي، ليــس فقط نفتالي 
بينيــت وافيغــدور ليبرمان«. أجبتــه وفندت 
فرضياتــه واســتنتاجاته بشــكل تفصيلــي. 
واخترت تقديم كلامه كمــا قاله تقريبا، لأنه من 

المهم طرح مواقف اشخاص مثله ومواجهتها.

هآرتس 2015/7/12

متحفظ على اللاشرعية التي تمارس
 ضد اليسار والعرب من مواطني الدولة 

شخصية مثيرة للتحدي من اليمين
افرايم هراره

■ لقــد تميــز الاســبوع الاخير مــن حزيران 
بأعمال إرهابية لـ »ذئــاب وحيدة« لتنظيم الدولة 
الإســامية داعش: قطــع رأس ومحاولــة تفجير 
مصنع للغاز في فرنســا، قتل عشرات السياح في 
تونس وقتل عشرات الشــيعة »مزيفي القرآن« في 
الكويت. هذه الذئــاب هي جزء من قطيع المحاربين 
الذين يحققون ايديولوجيا التنظيم الذي يرى أنه 
من خلال اعمالهم المنفردة، وبدون أوامر وتخطيط 
من الأعلى، هي الطريقة الأمثل لزرع الرعب في قلب 

الاعداء. فالقرآن يقول: »وأخيفوا أعداء الله«.
إن هذا مجرد طرف جبل الجليد: ليس صدفة أن 
يسمي التنظيم نفسه »دولة الخلافة«. دور الخليفة 
هو تطبيق الإســام: سيطرة سياســية وقضائية 
من الإســام على العالم كلــه. وكل منطقة تضاف 

إلى ســيطرته أو تقدم الولاء له تسمى ولاية، مثل 
ولايات سيناء، شبه الجزيرة العربية، اليمن، ليبيا 

والجزائر. 
وهــدف مهــم للخلافــة الجديدة هــو تحرير 
الاراضي الإسلامية: حسب القانون الإسلامي فان 
كل ارض تم احتلالهــا ذات مرة من المســلمين فهي 
إلــى الأبد جزء من الاراضي الإســامية. لذلك فان 
اراضي اســبانيا واغلبية اراضي فرنسا يجب أن 
تعود إلى الخلافة. اضافة إلى ذلك، وجود الخليفة 
يعطي مصداقية للجهاد ضد دول الكفار التي لم يتم 
احتلالها في الماضي من الإسلام، وبهذا فان اوروبا 

كلها تتحول إلى هدف مركزي.
الدولة الإسلامية  التي طورتها  الاســتراتيجية 
بســيطة: اغــراق اوروبا بمئــات آلاف المهاجرين 
لاســباب  اغلبيتهم  فــي  يأتون  الذين  المســلمين، 
سيغيرون  وهؤلاء  ايديولوجية.  وليس  اقتصادية 
ومن  الإســام،  لصالــح  الديمغرافــي  التــوازن 

بينهم سينشــأ جنود المســتقبل ضد الــدول التي 
استوعبتهم. اضافة إلى ذلك فان الدولة الإسلامية 
تُدخــل »مهاجريــن« تابعــون لهــا لكــي ينفذوا 
في  تنجح:  السياســة  هــذه  الإرهابية.  الاعمــال 
العــام الماضي وصل إلى اوروبــا 150 ألف مهاجر. 
احتلال  مستقرا:  أساســا  بنت  الإسلامية  والدولة 
مدينة ســرت في ليبيا، ومنها، بالتعاون مع المافيا 
حيث  المهاجرين  ســفن  باطلاق  تقــوم  الايطالية، 
تقوم بأخــذ آلاف الدولارات من كل لاجيء. اوروبا 
لا حــول لها ولا قوة وهي لا تنجــح في منع دخول 
المهاجرين الذيــن يتدفقون بالتحديــد عن طريق 

شواطيء ايطاليا.
ليســت الدولة الإسلامية وحدها هي التي تعمل 
في هذا الاتجاه. رجل الدين المشهور الشيخ يوسف 
القرضاوي، الذي ينتمي لحركة الاخوان المسلمين، 
وضع قبل عشــر ســنوات خطة احتــال اوروبا: 
اغراق اوروبا بالمهاجرين المسلمين، وانشاء شبكة 

واسعة لتنشئة الشباب المسلم على الدين والدعوة 
ومطالبة ســكان الــدول الاوروبيــة للدخول في 
الإسلام. هذه السياسة ايضا تثمر: الشباب المسلم 
في اوروبا أكثر تدينا مــن آبائهم وأجدادهم، وهو 
يتمسك أكثر بالايديولوجيا الارثوذكسية للإسلام. 
النجاح يفوق كل التوقعات ويغذي صفوف الدولة 
الإسلامية على حساب »الطرق السلمية« للاخوان 
المسلمين. آلاف الشباب المسلمين استجابوا لدعوة 
الدولة الإســامية الهجرة إلى مناطق الحرب، ولا 
سيما ســوريا، من هناك بعضهم يعود إلى اوروبا 

وهم سيشكلون العمود الفقري للحرب.
بدون عــاج جــذري، وادراك جوهــر الحرب 
الدائرة، فان مصير التايتنيــك الغربي الذي ينفي 
وجود الخطر الإسلامي، قد يكون الغرق في مزبلة 

التاريخ.

معاريف 2015/7/12

استراتيجية »تنظيم الدولة« هي إغراق أوروبا بمئات آلاف المهاجرين المسلمين 

في الطريق إلى الصِدام

ابراهام بن تسفي

■ إن حقيقة مــرور موعد الاتفــاق الدائم بين 
الدول العظمى وإيران حول الســاح النووي من 
غير أن يتصاعد الدخان الابيض، تثير الاستغراب. 
ليس هناك أي مؤشــر على تراجع أو زوال اندفاع 
المفاوضات بنجاح. بل العكس،  واشــنطن لانهاء 
يتبين في الاشــهر الاخيرة أكثر فأكثر أن الرئيس 
اوباما قد حول موضوع الاتفاق إلى هدف مركزي، 
وأن تحقيقه ســيغطي على جميع اخطاءه وفشله 
في الشرق الاوســط، حيث سيُبشر بذلك عن بدء 

مرحلة جديدة تكون فيها إيران الشريك الجديد.
اوباما مصمم ويؤمن بسياســة المصالحة، التي 
تستند إلى مجموعة واسعة من خطوات بناء الثقة 
في الاقتصــاد، وتضع نظام آيــات الله على خط 
التعامــل البراغماتي والمعتدل. عــن طريق جزرة 
الاســتثمارات الاقتصادية والغاء العقوبات، يتم 
وضع الاساس لتعاون سياسي واستراتيجي قوي 

بين واشــنطن وطهران، يكون مركزها اســتعداد 
النظــام الإيراني للعب دور اساســي في الصراع 
للقضــاء على »تنظيم الدولــة«. ومن اجل تحقيق 
هذا الحلم تســتمر الادارة الأمريكية الآن ايضا في 
التدهور باتجاه الاتفاق الدائــم وبأي ثمن، وهذا 
مــن خلال غض النظــر والتغاضي عن اســتمرار 
العمليــات الإرهابيــة التــي مصدرهــا العاصمة 

الإيرانية والتي تشمل المنطقة كلها.
ليس فقــط أنه لا توجــد صلة بــن الموضوع 
النووي الإيراني وبين البعــد التقليدي وما تحت 
التقليدي، بل إن الجوهر النــووي للاتفاق مليء 
الفرصة  الإيراني  النظام  ســتمنح  التي  بالثغرات 
لأن يسير نحو القنبلة بعد نحو عشر سنوات، مع 

انتهاء الرقابة فعليا.
على هذه الخلفية، فان حقيقة مراسيم التوقيع 
الاحتفاليــة على الاتفاق لن تتم فــي 9 آب كما هو 
متوقع، تثير الاســتغراب. وتفســير هذه المفارقة 
التــي ترتبط بطريقة غير مباشــرة مع الســاح 
النووي، لا يؤشــر على صحوة متأخرة من جانب 

بالعلاقة  الأمريكية، بل يرتبــط  العظمــى  الدولة 
بين الولايات المتحدة وروســيا، وعلاقة اوباما مع 
فلادمير بوتــن، التي في مركزها عمــل الكرملين 
العسكري المتواصل في شرق اوكرانيا والعقوبات 
الاقتصاديــة التي فرضها الغرب على روســيا في 
أعقاب ذلك. على ضوء هــذه العلاقات المتوترة لا 
توجــد للبيت الابيض مصلحة فــي أي خطوة من 
شأنها تحســن ولو قليلا وضع الاقتصاد الروسي 
الصعــب. هذه هي الخلفية بالضبــط، التي تربط 
بين المســار الأمريكي  ـ  الروسي وبين المفاوضات 

الحالية مع إيران.
روســيا التي تحتاج بشــكل ملح إلــى العملة 
الاجنبيــة، وعلى ضــوء العقوبــات الاقتصادية 
المفروضة عليها، فهي تريد أن تدخل وبسرعة إلى 
سوق السلاح الإيرانية. لهذا فهي تؤيد اضافة إلى 
الصين طلب إيران رفع الحصار الاقتصادي وتقديم 
الســاح التقليدي، هذا الحصــار الذي فرض في 
2006 من قبل مجلس الامــن التابع للامم المتحدة. 
وبالذات على ضوء حقيقة وجود صفقة صواريخ 

ارض  ـ  جو من نوع اس.300 تعهدت روسيا ببيعها 
لطهران في عام 2007، وقررت في النهاية تجميدها 
في عام 2010. هنا تتداخــل الضائقة الاقتصادية 
الروسية مع الاعتبارات الجيواستراتيجية لبوتين 
وتنمي موقفا روسيا شــاملا بتأييد الرفع السريع 
للعقوبات العســكرية عــن إيران، التي تشــجع 

روحاني وظريف على التشديد على مواقفهما.
إن الولايات المتحدة تخشــى مــن تطور مكانة 
روســيا كحليفة وكمزودة للســاح في الســاحة 
الإيرانيــة. وهي تصمــم مع الرئيس الـــ 44 على 
التوصل إلى الاتفاق، والخــاف الحالي ايضا لن 
يمنع تحقيق هذا الحلم، حتى لــو كان الثمن قيام 
قــوة عظمى اقليمية متطرفة تبــث القوة وتحاول 
ســوى  يبق  لم  الاســتراتيجي.  محيطهــا  تهديد 
الأمل بأن يصمــد مجلس الشــيوخ الأمريكي في 
هذا التحدي حيث ســيكون لديه 60 يوما من اجل 

فحص الاتفاق بعد التوقيع عليه.

إسرائيل اليوم 2015/7/12 

يبدو أن الرئيس الأمريكي أوباما مصمم على التوصل إلى حل مع طهران بأي ثمن

ما زالوا متلهفين للاتفاق
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مقال بسام البدارين: قضية فيلق القدس في الأردن

الضحك على النفس
المراقب لشــأن الدول الإســكندنافية يــرى أنها لا تتعدى 
المتعهد في شــركة تديرها أمريكا وإسرائيل من خلفها لو كان 
هذا الشــخص ســني المذهب لكانت اعتقلت زوجته وكل من 
قام او فكر في الاتصال به ولصدعت الصحف رؤوســنا بهذه 
المؤامرة الإســامية ضد الغرب الوديع أولا وتشويه صورة 
إيران المســالمة ثانيا. إيران حليفتهم في كل شــيئ فهل يعقل 

المسلمون ذلك أم مازلنا في مرحلة الضحك على النفس؟

أحمد - الأردن

مقال نزار بولحية: سكوتا تونس... إنها الطوارئ

العدل بداية الحل
السياسي يقدم حلولا أو يرحل غير مأسوف عليه. كل دول 

العالم تعاني من الإرهاب ،هل أعلنت حالة الطوارئ؟
ما بقــي إلا أن يأمرونا بدفع زكاة الفطر لأصحاب المليارات 

الذين نهبوا الشعب.
حلول بائســة. متى يفهم هــؤلاء أن بداية الحل هو العدل 
وخدمة الشعب بصدق والضرب بقوة على الأيادي الفاسدة 
؟ متــى يفهم هؤلاء أن الحل الأمني وحده ينذر بخراب البلد ؟ 
متى يفهمون أن التضييق على الحريات وخاصة الدينية منها 

يصب في صالح الغلو ؟
ســتبقى الجزائر دائما وأبدا هي الشقيقة الكبرى. ستبقى 

الشقيقة ليبيا هي العمق الإستراتيجي لتونس.
لا يمكن لأي حادث طارئ أن يغير جغرافيتنا.

تاريخنا مشــترك إمتزجت فيه دماء الأشقاء ولا مكان لنا 
في هذا العالم إلا برص الصفوف.

لقد تخرج الشــيوخ، الثعالبي وإبن باديس وعمر المختار 
من المدرسة نفسها وخدموا القضية نفسها وكانت لهم الآمال 

نفسها.

نور- تونس

مقال واسيني الأعرج: مخاطر الإنهيار العربي

ترميم القلق
نكأت الجرح ســيدي وأحسنت التحليل لكن كيف السبيل 
لترميم قلق ممض ألم بنا كتونسيين. شعبنا لا عهد له بالدماء 
ولا الذبــح والتنكيل ولا الحروب الاهلية فــاذا به يبتلى في 

رزقه وأمنه واستقراره ووداعته.
ما يحيرني فعــا كيف يتآمر الأخ على أخيه في دمه وماله 
ألا يخشــون لعنة التاريخ الذي سيســقط ورقــة التوت إن 
عاجلا أو آجلا. لك الله يــا تونس لك الله يا وطني اللهم إحم 

بلادي وشعبي من كل مكروه. 

مكرم مقدولي - تونس

مقال مثنى عبد الله: هل الرئاسات الثلاث هي السلطة 
في العراق

معارضة خمس نجوم
»فالطائفة مشــتتة الاتجاهات والتوجهــات ومرجعياتها 

السياسية والدينية ليست واحدة«.
هذا ليس صحيحا تماما، الطائفة الشــيعية متفقة تماما، 
وقبل احتلال بغداد، على موقفها من أهل الســنة وكان لديها 
تكتيك واســتراتيجية للتعامل معهم على مراحل وتهجيرهم 
ولا أريــد أن أدخل في الجزئيات وحــزب البعث وصدام كان 
على علم بذلك واختار الســكوت بتأثيــر اعضاء من القيادة 

القومية غير العراقيين.
وقد أطلق عليهــم برزان معارضة وقيــادة قومية خمس 
نجــوم اي عيشــة مرفهة ولا مشــغلة وجلهم تبخــر عندما 

تناصف سعر الدينار العراقي.
محاسن - أمريكا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الحشد المسيحي وقصف الطيار الإيراني الخاطئ

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

ألم يسمع الأردن بأغنية »لا تلعب بالنار«!
■ طريفة وذكية هي تلك الأغنية التحذيرية التي 
غناها راغب علامة قبل سنوات، قبل أن يفقد تألقه، 
في نظري علــى الأقل، ويتحول إلــى حكم متفذلك 
ثقيل الدم في برامج الهواة. ومع أن الأغنية هي من 
الطراز العاطفي، إلا أنها تصلح للاســتخدام أيضا 
فيما يبدو في المجال السياسي، فكم من نظام عربي 
يلعب بالنار هذه الأيام، وأخشى أن ينتهي لعب تلك 
الأنظمة إلى أن تحــرق أصابعها وأصابع مواطنيها 
البؤســاء، حســب المصير الذي تتنبأ بــه الأغنية 

للاعبين بالنار. 
السياســات  اتســمت  عام،  وبوجه  تاريخيــا، 
الخارجية للأردن بمســتوى ملمــوس من الحكمة، 
التي كانت تحثه على أن يظهر بمظهر الحياد وأن لا 
يتدخل في معظم الحالات بشكل مباشر وصريح في 
الصراعات المعقدة التي تتأجج في البلدان المحيطة 
به، ربما باستثناء حالة انحيازه إلى جانب العراق 
إبان احتــال صدام للكويت؛ ما جنبه وأهله طويلا 
خطــر التعرض لنيــران تلك الصراعــات، وجعله 
واحة للاستقرار والأمن، مقارنة بالعديد من الدول 
العربيــة الملتهبة. إلا أن من المؤســف أنــه بدأ في 
السنوات الأخيرة يتخلى عن تلك الحكمة المحمودة، 
ليبدأ في توريط نفســه وشــعبه في حروب ليست 
حروبه، لا شيء يضمن ألا تمسه بلفحها، عاجلا أم 
آجلا. فالجرة لا تسلم كل مرة إذا ما واظب أصحابها 
علــى تعريضهــا للكســر وغامــروا بوضعها على 
حواف متأرجحة قلقة، مهمــا بلغت درجة مهارتهم 

وامتلاكهم لفنون التوازن وأسرار تجنب السقوط.
ليس ســرا أن توســيع رقعــة الأردن، عبر ضم 
ما يمكن ضمــه من أراض متاخمة، شــمالا وجنوبا 
وشــرقا وغربا، هو حلم قديم داعب مخيلة الدولة 
الأردنية، التي تنظــر إلى نفســها كوريثة للثورة 

العربيــة الكبــرى، التــي قامت وهي تســعى إلى 
إقامة مملكة عربية متراميــة الأطراف تحت الحكم 
االهاشــمي. إلا أن هذا الحلم الــذي تواترت الأنباء 
مؤخراً عن اســتيقاظه من ســباته الطويل ــ بعد 
استحالة تحققه لأســباب كثيرة متداخلة ليس هذا 
مجال الخوض فيها ــ بتحريــض من بعض الدول 
الانتهازيــة الهوجاء سياســاتها، قــد يتحول إلى 
كابوس دامٍ في نهاية المطاف. إذ إن تحقيقه مرتهن 
بأن يحــول الأردن نفســه إلى حائط صــد يتلقى 
الضربات الموجعة نيابة عن الدول التي توســوس 
له لوضع نفسه أمام فوهة المدفع، وهي تود تحقيق 
مصالحها وتصفية حساباتها على حساب استغلال 
فقره وحاجتــه للدعم، وطموحه إلى لعب دور أكبر 

وأهم في المنطقة. 
مشــاركة الأردن عسكريا فيما ســمي بالتحالف 
الدولي ضد الإرهــاب هي خطيئة قاتلــة، فقد كان 
أحرى به مقاومة الابتــزاز والضغوط الاقتصادية 
والسياسية التي تمارس عليه مهما عظمت، وإفهام 
الجهات الضاغطة أن ظروفه وإمكاناته وجغرافيته 
الحساسة لا تسمح له بمثل تلك المشاركة الانتحارية 
العواقب، فليس بالخبز وحده تحيا البلدان، وماذا 
ســيجني الأردن إذا ربح أموال العالم وخسر أمنه! 
إذ ليس من حســن التدبير فيما ازعم إقدام الأردن 
على الدخول، ودفعة واحدة، فــي حروب متعددة 
الدولة  تنظيم  ضد  والأبعاد،  والمحاور  المســتويات 
المتأبط شــرا، وضد حركات إسلامية جهادية وغير 
جهاديــة قرر الغــرب ووكلاءه فــي المنطقة نعتها 
بالإرهابية، وضــد إيران التي اتهمها الأردن مؤخرا 
بالتخطيــط لتفجيرات على أراضيــه، فذلك يعني 
جبهات  وعلى  للخطــر،  لأمنه  الحتمــي  التعريض 
متعددة، من شــماله وجنوبه وشرقه. مذكرين بأن 

الأردن بحكم موقعه، وبحكم جنوح سياســاته إلى 
الصدام والتحدي، وبحكــم وجود أعداد هائلة من 
اللاجئين على ترابه، هو بيئة خصبة لنمو الكثير من 
الخلايا، النائمة والصاحية، التي يمكن أن تتعاطف 
وتتحالف مع تلك الأطراف المتنوعة التي تورط في 
شن الحرب عليها، بحيث تستطيع، على أقل تقدير، 
أن تشــعل نيران الفوضى والعنــف والرعب على 
أراضيه إذا ما ســعت لذلك بشكل جدي، مهما بلغت 

درجة يقظة قوات أمنه واستعدادها.
الأردن يحــاول منذ فتــرة أن يلعب دور المحامي 
عن الإســام المعتدل ضد الإســام المتطرف الذي 
يرفع تنظيم الدولة رايته، مع أنه ســيجد صعوبة 
بالغة في إقناع الكثيريــن بأهليته للعب ذلك الدور 
الشائك، في ظل تواضع مســتوى التزامه بتطبيق 
الشريعة الإســامية في قوانينه وأنظمته، وتركه 
البــاب مفتوحاً لتســلل كثير من أشــكال الانحلال 
الخلقي المتعارضة مع الإسلام إلى الشارع الأردني، 
مثل السماح لثلة من الفتية الضالين من أبناء نخبه 
السياســية والاقتصادية لأن ينزلقــوا إلى عبادة 
الداعمة للشــذوذ  الشــيطان وإلى عقد المؤتمرات 
الجنسي برعاية من السفيرة الأمريكية. إلا أن لعبه 
لذلك الدور الطموح ســيزيد من شدة الأخطار التي 
ستســتهدف أمنه لا محالة. فتنظيم الدولة الهائج 
مثلًا يطرح نفسه بوصفه المدافع الأول والأخير عن 
الإسلام الســني، والقصة عنده ستكون قصة حياة 
أو موت فــي مواجهة من ينازعه تلــك المكانة، التي 
تتنافس عليها دول عديدة، مثل الســعودية وتركيا 
ومصر، بالإضافة طبعا إلــى الأردن، الذي ينافس 
بحكم إمكاناته المتواضعــة بالنيابة عن غيره أكثر 
مما يفعل بالأصالة عن نفســه. المشــكلة أن الأردن 
عمليا هو أضعــف تلك الدول وأفقرهــا وأصغرها، 

وهو مــن أكثرها حاليــاً قرباً لمرمى نيــران تنظيم 
الدولة، الذي تتراكم بتسارع كبير الأسباب التي قد 
تجعل من انتقامه مــن الأردن وأمنه واحدا من أهم 

أولوياته. 
من يحبون الأردن ويخافون على سلامته عليهم 
إخلاصه النصح وحثه على تهدئة اللعب والتوقف 
عن إطــاق التصريحــات الناريــة والتراجع عن 
سياساته المغامرة، التي لا أظنها نجحت إلا في خلق 
المزيد من الأعداء واستفزازهم أكثر، فلعله ينسحب 
من ذلك التحالف المشبوه الذي تقوده أمريكا، التي 
يســتحيل أن تكون حريصة حقا على نشر الإسلام 
المعتدل أو على أمن شعوب المنطقة، بعد أن ساهمت 
في قتل الملايين مــن أبنائها في فلســطين والعراق 
وسوريا وغير ذلك من البلدان. وإذا كانت بلجيكا، 
وهي من الدول الأوروبية البعيدة عن خطر الإرهاب 
المباشر، قد قررت في الآونة الأخيرة الانسحاب من 
الحملة الدوليــة المغرضة على الإرهــاب، متذرعة 
بأسباب اقتصادية، فلماذا لا يحذو الأردن حذوها؟! 
لعله يقي نفســه وأهليه نارا متلظية تشاهَد ألسنة 
لهيبها في الأفــق المحاذي لأراضيــه، لن تنجح كل 
مليارات الدول الغنيــة ووعودها في إطفائها إذا ما 
امتدت إليه، وقد تودي بوجوده نفسه إلى مستقبل 

مظلم مجهول. 
وأخيرا، لا أملك إلا أن أعــود إلى صاحبنا راغب 
علامــة، مترنما بأغنيتــه التي أرجو أن يســمعها 
أهــل الحل والعقد فــي عمّان، علــى افتراض تمتع 
هؤلاء باســتقلالية القرار: لا تلعب بالنار، بتحرق 

صابيعك، واللي بيشتريك، بيرجع يبيعك...

د. خالد سليمان
أكاديمي عربي مقيم في كندا

عرب أصلاء
إن الشــيعة العراقيين هم عرب أصلاء ومن عشائر عربية أصيلة، مثل 
»بنو اسد وبنو مالك والشمر والجبور وبنو تميم وعنزة« وغيرها الكثير 
من القبائل العربية الأصيلة التي ليســت لها صلة بإيــران من قريب أو 

بعيد.
والمذهب الشــيعي يتبع علي ابن أبي طالب )ع( وأبنائه الذين هم من 
ذرية الرســول محمد )ص( من ابنته فاطمة الزهــراء )ع( فهل يوجد في 
العرب كلها من هو أشرف نسبا وعلما منهم ولننظر من يتبع أبناء المذاهب 
الأخرى مثل البخاري ومســلم والشــافعي والحنفي وغيرهم وهم كلهم 
فرس. إذن الشــيعة تتبع منبعا عربيا وانتم تتبعون منبعا فارسيا ومع 
ذلك يتهم الشيعة أنهم فرس، وكذلك إيران هي في الأصل سنية وتحولت 
إلى التشيع قبل 200– 300 سنة أي أن العرب العراقيين الشيعة هم شيعة 
قبل إيران بـ 1000 ســنة وأن إيران هي من تتبعنا ولا نتبعها نحن، وأن 
حوزة النجف هي أقدم من حوزة قم بـ 1000 سنة وهي عربية أصيلة وكل 
شيعة العالم تتبعها والآن أما كان الأجدر بالعرب أن يركزوا على عروبة 

الشيعة ويكسبوهم إلى جانبهم.

هاني - العراق

الأجندة الإيرانية
النقطــة المهمة هــي أن علي السيســتاني إيراني فارســي وهو أعلى 
مرجعية شيعية في العراق…النقطة الثانية صحيح أن الشيعة العراقيين 
شيعة قبل إيران بمئات الســنين لكن الواقع الحالي اليوم في العراق هو 
أن إيران هي من تديــر آمور العراق من خلال أتباعها في العراق وهي لها 
اليد العليا في العراق. والشــيعة العراقيــون أصبحوا ينفذون الأجندة 

الإيرانية في العراق….
جميع الائتلاف الشيعي العراقي هم من أتباع إيران بدون استثناء….

صــور الخميني وخامنئني بكل مكان في المــدن العراقية… أصبحت مثل 
الضاحيــة الجنوبية في لبنان في كل زاوية وفــي كل حارة وطريق تجد 

صور الخميني وخامنئي..

فاروق الدمشقي

الوطن الجريح
إنه الهوان بعينه. طيارو الفرس يصولون في سماء وطني الجريح لا 

نقول إلا كما قال أبو سليمان: أفلا نامت أعين الجبناء.

ابو علي الربيعي - المملكة المتحدة

وجهان لعملة واحدة
اللهــم إلهم من ينتمون إلى شــيعة العراق من العــرب وغير العنصر 
الفارســي أن يعودوا إلى رشــدهم فهم ثروة كبيرة وقيمة لبلدهم وليس 
لإيــران فإيران فيها ما يكفيها وهي تعمل لنهضتها وأدل على ذلك نجاحها 
في مفاوضات الملف النووي ودهاؤها فــي ملاعبة أختها الكبرى أمريكا. 
اصحوا يا شــيعة العــرب ولا تجعلوا من نفســكم ألعوبــة بيد الفرس 
واعملوا لبلدكم العظيم العراق الذي كانت فيه ومازالت أفضل الشــرائع 
بينما إيران تترنح ومازالت بين المثنوية والمجوســية والزرادشتية ومن 

يعاشر الإيرانيين )الموالين( واللادينيين يجدهما وجهين لعملة واحدة.

الهاشمي

تشكيلات قديمة
من المســتغرب القول تشــكيل أو ضم ميليشــيا مســيحية الآن، إنها 
موجودة من قبل العام ألفين وثلاثة في براغ ضمن مجاميع الميليشــيات 
التي هاجمت المنشآت والمؤسسات والمصارف والمتاحف أثناء الإحتلال، 
وبعد العام ألفين وثلاثة أصبحت تتلقى الدعم والتدريب في لبنان على يد 
حزب الله وميشال عون، وكمنظمة شيوعية أقامت أكبر تمثال للينين في 

الموصل واستمرت في نقل شباب الكنائس حتى بالقوة للتدريب هناك.

علي القيسي -ألمانيا

كفيل للمواطن في تنقله
المثل العراقي الشــعبي يقول )لا قيم الرقاع مــن ديرة عفج( أي مدينة 
عفك، مثل يضربه العراقيون على موضوع فاشــل ولشرح المثل لإخواننا 
القراء العرب يحكى أن الرقاع وهو مصلح الأحذية جاء إلى بلدة عراقية 
صغيرة إسمها عفك وتجول في سوقها ولم يجد فيها محلًا لمصلح الأحذية 
فاغتنم الفرصة وفتح محلًا للتصليح فيهــا وانتظر يوما ويومين وثلاثة 
ولــم يطرق محله أحد لتصليح أي حذاء، ولما نظر إلى أرجل الماشــن في 

المدينة وجدهم أنهم حفاة لا يلبسون الأحذية.. 
نعود إلى حكومة العبادي التي تســمح للطياريــن الإيرانيين أعداء 
الشـــعب العـــراقي بقصـــف مدنهم للقضــاء على ما يســمى بالدولة 
الأسلامية وتـــقود ميليشـــيات من طوائـــف مخـــتلفة في المذهـــب 

أوالقوميـة أوالديـن.
الأجــدر برئيس الوزراء العبــادي أن يأتي بالوحــدة الوطنية لكنه 
أضــاف إلى أفعاله فعلا طائفياً تقســيميا آخر هوعــدم دخول المواطنين 
العراقين المهجرين من محافظة الأنبار إلى بغداد إلا بكفيل وقد سبقه بهذا 

الفعل رئيس إقليم كردســتان عندما أمر بعدم دخول مواطني المحافظات 
العراقية في الوســط والجنوب إلى شــماله إلا بكفيل ما مســمار تقسيم 

العراق إلى طوائف وقوميات متناحرة.

عبدالله العمري

خلل فني
قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها حول الحادث » أقلع تشــكيل 
من طائرات ســوخوي عدد 2 لتنفيذ ضربة جويــة على تنظيمات داعش 
الإرهابية في المنطقة الغربية وأثناء تنفيذ الواجب لم تســقط القنبلة من 

الطائرة الثانية بسبب خلل فني«.
وأضافت الوزارة »تم الإيعاز للطيار بإعادة الضربة لإســقاط القنبلة 
وحاول 6 مرات، لكن لم ينجح في إســقاط القنبلــة ميكانيكيا أو يدويا. 
وبســبب قلة الوقود عــادت الطائرة إلى القاعدة الأم فــي بغداد وأثناء 
الدوران لغرض النزول في المطار سقطت القنبلة المعلقة تلقائيا على طرق 

القاعدة في منطقة سكنية«.
وأكدت فتح »تحقيق في الحــادث وأن التقييمات الأولية تشــير إلى 
وجــود خلل فني مــع العلم أن قائــد الطائرة من أكفأ طيارينا وســوف 

نوافيكم بالنتائج بعد إكمال التحقيق«.
مــن جهته أوعز محافــظ بغداد علــي التميمي بتعويــض متضرري 
الحادث خلال مدة أقصاها 15 يومــا. وذكر بيان لمكتب التميمي، أنه تفقد 

منطقة النعيرية التي وقع فيها الحادث.
وقال أثناء تفقده المنطقة إنه »جــرى الاتصال بقيادة القوات الجوية 
وقد اعترفت بالخطأ، وأعلنت مســؤوليتها وتحملها لكافة الأضرار التي 

لحقت بالأرواح والمنازل حتى لو تم تعويضهم من قبل الدولة«(.

علي حسين أبو طالب - السويد 

تعقيبات

الفقاعة الإقتصادية الصينية
على وشك الإنفجار

أسواق البورصة 
الصينية
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برسم حركة المقاومة الإسلامية حماس

بن غوريون:
»الهدنة تكفينا«!

أطردوا الأمريكيين من سيناء

»شرعيتان« بالسلاح... واحدة تقضي على الأخرى أو: »المراهنة« على سقوط الدولة في مصر!

■ تزخر وسائل الإعلام الفلسطينية 
والعربية والإســرائيلية، منذ اســابيع، 
بتقاريــر عــن مفاوضــات ســرية، بــن 
حركة حمــاس واســرائيل، تهدف الى 
التوصــل لاتفاقيــة هدنــة طويلــة الأمد 
بينهمــا. هنــاك مــن يحددهــا بخمــس 
ســنوات، وهناك من يطيــل عمرها إلى 

خمسة عشر عاما، وأكثر.
ليــس هــذا جديدا علــى حركــة حمــاس وادبياتهــا، فهناك 
تصريحــات كثيــرة منســوبة الــى مؤســس حماس، الشــهيد 
الشــيخ احمد ياســن، تحدث فيها عن إمكانيــة قبول حماس، 
بعقد هدنة طويلة الأمد مع اســرائيل. توجــه حماس هذا، نحو 
القبول، ان لم يكن الســعي، لإبرام اتفاقية هدنة مع اســرائيل، 
)ربما بدون تسميتها »اتفاقية«، منعا للاحراج، حسبما جاء في 
بعــض التقارير الصحافية(، لا يقلل من مضار ومن مخاطر هذا 
المســعى، على المصلحــة الوطنية العليا للفلســطينيين، حتى إن 
جاءت متزنرة »بالصواريخ«، ومتزينة، أو متخفية، تحت عباءة 
»التهدئــة«. مصدر الخطر، وســبب المضار، التــي ينطوي عليها 
خطأ ما تسعى إليه حركة حماس، يكمن في أنه خطأ يحمل في 

ثناياه خطيئتين تجاه صميم المصلحة الفلسطينية العليا:
أولى الخطيئتين، هي مجرد سماح حركة المقاومة الإسلامية 
حماس، لنفسها بإدارة مفاوضات منفردة مع اسرائيل، وحول 
اي موضــوع كان، نظرا لمــا يعنيه ذلك من فتح باب واســع لأي 
فصيل فلســطيني آخــر، ان يدير مفاوضات منفــردة، علنية أو 
ســرية، مع اســرائيل، تمكنها من الاســتفراد بــكل فصيل على 
حــدة. ولا اعتقد أننا بحاجــة التنبيه إلــى أن خطيئة التفاوض 
المنفرد تصبح أخطــر من ذلك بكثير، عندما يكــون الامر متعلقا 
بمسألة ســيادية، كما هو واقع الحال في المفاوضات حول اي 
تفصيــل كان، له علاقة بإبرام هدنة مع اســرائيل. اما الخطيئة 
الثانيــة، والاكثر اضرارا بالمصلحة الوطنية الفلســطينية، فهي 
الدخول عميقا في المصيدة التي اعدتها اسرائيل منذ تأسيسها 

عام 1948، هي صيغة الهدنة، بل مصيدة الهدنة.
لا يضيرنــا فــي هذا الســياق، التذكيــر بفقــرة واضحة في 
مذكــرات »مهنــدس« ومؤســس دولــة اســرائيل، ديفيــد بــن 
غوريون، شــكلت في حينه، وما زالت تشكل حتى الآن، اساسا 

ومبدأ في فلسفة وجوهر وصلب السياسة الاسرائيلية.
يقول بــن غوريون، أو يكتب، في دفتر مذكراته، وبأســلوبه 
المعــروف بالاختصار الشــديد بالكلمات، يــوم 14 يوليو 1949: 
» جــاء الــيّ ابــا ايبان. هــو لا يرى ضــرورة أن نســعى لاحراز 
اتفاقية ســام... الهدنة تكفينا. إذا ســعينا لإحراز ســام فإن 
العــرب ســيطلبون منــا ثمنا لذلــك، ربمــا تعديلا فــي الحدود 
أو إعــادة لاجئــن، او ربما كليهما«. هــذه الكلمــات القليلة، بل 
هاتــان الكلمتان، »الهدنة تكفينا«، تكشــفان فحوى السياســة 
الاســرائيلية، حيث للسلام ثمن، تحاول اســرائيل عدم الوفاء 
به، فتهرب من تبعاته نحو بذل كل جهد ممكن للاكتفاء بالهدنة، 
في حين أن ما يناضل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه، وما 
تســعى اليه  م.ت.ف.، هو عكس ذلك تماما، انها تســعى لالزام 
اســرائيل بالتوصل الى اتفاق سلام مع كل ما يترتب على ذلك 

من حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني. 
ان تمكين اســرائيل من التنصل مــن الايفاء بما هو حق ثابت 
لابناء الشعب الفلســطيني، تحت أي باب، حتى إن كان متدثرا 
بقشــور، تعلنها حركة حماس بكلمــات صريحة، او توحي بها 
من خــال صياغات مختلفــة، »بإرغام« اســرائيل على القبول 

بابرام هدنة، هو اكثر من خطأ.. إنه خطيئة.
ثمة فلسطينيون يتساءلون حول ما اذا كانت هناك ضرورة 
لتعريــض ابنــاء قطاع غــزة لثلاث حــروب متتالية، مــن 2008 
لغايــة 2014، من أجل »احــراز« هدنة، هي في الاســاس مطلب 
اســرائيلي. وإذا كان الــدم الفلســطيني رخيصا فــي نظر غلاة 
العنصريين في اســرائيل، فهــل هو رخيص الى هــذا الحد في 
نظر قــادة حماس؟ الى درجة مقايضتــه بهدنة طويلة الامد مع 

اسرائيل، تعفيها من كل ما هي مدينة به للشعب الفلسطيني؟
امــا بخصــوص مــا يتســرب مــن معلومــات حــول هــذه 
المفاوضات، من أنها تطرح موضوعــي الميناء والمطار، فإنني لا 
أعتقد ان هناك فلســطينيا واحدا نسي ان بناء ميناء بحري في 
غزة، كان مشــروعا عمليا وضعت مخططاتــه وبرامج تنفيذه، 
وتم بــدء تنفيذها. كما ان مطار غزة كان قــد أنجز، وبدأ العمل 
فيه، منذ ســنين، رابطا غــزة بالعديد من مطــارات المنطقة. هذه 
الحقيقــة تجعــل عرض موضــوع المينــاء والمطــار، وكذلك رفع 
الحصار عن قطاع غزة، وكأنها مكاسب عظيمة، تعني استهتارا 

مشينا بعقول ابناء شعبنا وذاكرتهم.
وتحضرنــي، وأنا اناقش هذه الفهلوة، طرفة يهودية، تروي 
ان يهوديا ذهب الى حاخامه، يشــكو همه ومعاناته من ســكنه 
وعائلته كثيرة الاولاد، فــي بيت صغير جدا، فنصحه الحاخام 
بادخال عنــزة الى بيته تلــك الليلة، وعندما عــاد اليهودي الى 
الحاخام صباحا شــاكيا مــن أن الوضع ازداد ســوءًا، نصحه 
بادخــال عنــزة ثانية الى بيتــه، قبل اليهــودي النصيحة. وفي 
اليوم الثالــث كانت نصيحة الحاخام إخــراج احدى العنزتين، 
وفي الرابع اخراج العنــزة الثانية، واما في اليوم الخامس فقد 
عاد اليهودي للحاخام لتقديم شــكره لــه، مؤكدا أن الحياة في 

بيته الضيق اصبحت مريحة بعد اخراج العنزتين منه. 
هــل تهدف تعرية موقف حماس بهذا الخصوص، وكشــف 
خطــأ هذه السياســة، الدعوة، أو حتى مجــرد الايحاء، بان من 
مصلحة الفلســطينيين وقــف مقاومة الاحتلال الاســرائيلي؟. 
ابــداً، العكس تماما هــو الصحيح. لكن لكل مرحلــة من مراحل 
الصــراع مع اســرائيل اســلحتها وادواتهــا وبرنامجها، ولكل 
ساحة كذلك اســلحتها وادواتها وبرنامجها، وكل خروج على 
هــذه البديهيات فــي العمل الوطنــي، تلحق الضــرر بالمصلحة 
الوطنيــة العليــا، وكلما كان الشــطط أكثــر، كان الضــرر أكثر 

فداحة.

٭ كاتب فلسطيني

■  ليس بوســع أي قــوة في الدنيا، ولا بوســع 
عصابة مســلحة كـ«داعــش«، ولا جماعات إخوان 
الدواعش، أن يحتل، أو أن يســيطر على ســنتيمتر 
واحــد من تراب مصــر، ولا أن يقيم عليــه إمارة أو 

خلافة بائسة تزور الإسلام وتلوث قداسة مصر.
ولا أحد يتخيل أن تكون نتيجة أي صدام مســلح 
في سيناء مختلفة عما جرى، فقد استطاعت شريحة 
من الجيش المصري، لا تمثل ســوى أقــل من واحد 
بالمئة من قواته، ســحق هجــوم جحافل الدواعش 
المدعومون بالسلاح والمليارات من  وهم  والإخوان، 
قوى إقليمية ودولية معروفة، وقضت عليهم طلائع 

الجيش المصري في لمحة عين.
ولــو افترضنا جــدلا، أن الذين هاجمــوا كانوا 
ألف ضعف في العــدد والعدة، وأنه جرى تزويدهم 
العصــر وتقنياته، فلــن تكون  بأحــدث أســلحة 
النهايــات مختلفــة أبــدا، ليس فقــط لأن الجيش 
المصري هو خير أجناد الأرض، وليس لأنهم »الجند 
الغربي« الممــدوح والموصى به من الرســول صلى 
الله عليه وســلم، بل لأن الجيش المصري واحد من 
أقوى جيوش العالم، ولديــه مدد لا ينفد من ملايين 
المصريين في ســن التعبئة والتجنيد الوطني العام، 
وعدد ضباطــه وجنوده أكثر من عدد ســكان دول 
بكاملها في المنطقة، وشهد تســليحه قفزات نوعية 
هائلة، وأعيــد تنظيمــه بأكفأ الطــرق بعد هزيمة 
1967، ونجح في تعبئة مليون جندي تحت السلاح 
في حرب أكتوبــر 1973، وجرت عليه صحوة كبرى 
في الســنوات الأخيرة، وحدثت تطورات فارقة في 
موارد السلاح وفي صناعة السلاح، جعلت الجيش 
مســتعدا لمجابهة المخاطر العظمى، فما بالك بمخاطر 
أقل من نوع المعارك ضــد جماعات الإرهابيين، وهي 
معارك صغرى، رغم كونها تنتمي إلى صنف الحروب 
غير النظامية، التي أعد لها الجيش فرقا خاصة على 
مستوى رفيع، حملت اسم »قوات التدخل السريع«، 
فوق الــدور المرموق لقوات النخبة وقوات الصاعقة 
المصريــة، وهي القادرة على الفتــك بكل خطر يهدد 
مصــر، مع الاســتعداد المعنوي الهائــل للتضحية، 
وسلامة العقيدة القتالية الوطنية، بعراقة تقاليدها 
ومبادئها الأخلاقيــة، التي لا تورط الجيش المصري 
في حروب ضد أبرياء مســالمين، بل تعصف نيرانه 
بالخطر وحده، واعية بــأن الخطر الأكبر على مصر 
يأتي دائما من الشرق، وأن حرب سيناء الجارية في 
جوهرها حرب تحريــر وطنية، لا تواجه الإرهابيين 
كخطــر منفصل، بــل كطليعة للخطر الإســرائيلي 
الأصلي الرابض عند حدودها في فلســطين المحتلة، 
فوجــود كيــان الاغتصاب الإســرائيلي فــي ذاته 

خطــر على الوجود المصري في ذاتــه، وأيا ما كانت 
تصرفات السياسة وظواهرها المعلنة.

نعم، لسنا بصدد قوة سلاح فارغة من المعنى، بل 
بصدد جيش هو المدرسة المتقدمة للوطنية المصرية، 
التي تمزج في تكوينها بسلاسة بين الوطنية الذاتية 
والقومية العربية والإســام الحضــاري، فهذه هي 
ســبيكة مصر الخالصة ممثلة في جيشــها، الذي لا 
يعتز فقط بقوته، ولا بضراوة نيرانه، ولا بالتدريب 
الراقي الدقيق في إصاباتــه القاتلة لمواضع الخطر، 
بل اعتــزاز الجيش المصــري، قبل قوتــه وكفاءته 
وبعدها، يتصل بمعنى آخر، هــو صلته الوجدانية 
والتاريخية والتكوينية العميقة بالشــعب المصري، 
فهو أعظم جيوش العالم شــعبية بين أهله وناسه، 
هو جيش الشعب المصري المتجانس ثقافيا ووطنيا، 
وليس جيشــا لأي حاكم، ولا لأي جماعة حكم، وقد 
أعــاد القائد جمال عبد الناصــر بناءه على صورته 
الحديثــة المعاصرة بعد محنة 1967، وعلى أســس 
احترافية وبعقيدة وطنية صلبة، تجعل ولاء الجيش 
الأول لمصر وأهلها وترابها المقدس، وتجعله يعتصم 
لثورات  دائما  الغلابة، وينتصر  بالشــعب وإرادته 
الشــعب، ويعصم البلــد من أي انــزلاق إلى صدام 
أهلي، فمصر ليســت بلدا لحــروب أهلية، ووحدة 
مصر التاريخية والجغرافية والسكانية عصية على 
التفكيك، فقد وجدت مصر وتوحدت كدولة منذ آلاف 
السنين، وصارت كقبضة يد لا تنفك أصابعها، وهكذا 

ستظل، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
الجيــش المصــري ـ إذن ـ ليس كيانــا منفصلا 
عن مجموع الشــعب المصــري، ومعاركــه لا تدور 
فــي فراغ، وقد يخطــئ أحد في الجيــش، أو يقصر 
في واجبه الميداني، أو يســهو عــن تطوير القدرات 
المطلوبة فــي معارك من نوع مختلف، كالحروب ضد 
الإرهاب، وهــي حروب تحتاج أول مــا تحتاج إلى 
المعلومــات أولا، وتعتمد على دقــة المعرفة وكفاءة 
التوقع والإنذار المبكر والإجهاض المسبق، قد يخطئ 
أحدهم أو يقصر، لكن الجيــش المصري كيان مادي 
ومعنوي فائق الصلابة،  وقادر دائما على استيعاب 
الدروس وأخــذ العظات، وعلى ســد الثغرات، فقد 
جــرت عمليــة إعادة بنــاء الجيــش الحديث على 
أساس من اســتيعاب خبرات وخيبات ما جرى في 
هزيمــة 1967، ويعرف الجيش أن الخبرة أســاس 
التفوق، وأن بناء خطط جديدة هو أســاس التطور 
والنصر، ثم أنه ـ أي جيشــنا العظيــم ـ يعرف قبل 
ذلك وبعده، »كفاءة الدم« وشرف الشهادة، وهو ما 
يمكنه من تجاوز المصاعب مهما استحكمت، وتقديم 
بطولات تثري زاده المعنوي الهائل، ومن نوع بطولة 

الجندي الشــهيد عبد الرحمن »صائد الإرهابيين«، 
الذي قتل 12 »داعشيا« بيده الجريحة، وهي بطولة 
تســتدعى من الذاكرة بطولة الجنــدي عبد العاطي 
أكتوبر  حــرب  في  الإســرائيلية  الدبابات«  »صائد 
1973، فبوسع الجيش المصري دائما أن يفاجئ وأن 
يدهش، وأن يصوغ المثال الرفيع لشــرف العسكرية 
الوطنية وكفاءتها المذهلة، وأن يقدم لحياة المصريين 
المعاصرين أوثق رابطــة وطنية، تجمعهم على حبل 

الله والوطن، فلا يتفرقون ولا يفزعون أبدا.
والجيــش المصري ليس فــي مجــرد معركة مع 
جماعات إرهاب وحشي بشــرق سيناء، بل المعركة 
أوسع نطاقا وأغزر معنى، فالجيش المصري يصل ما 
انقطع مــع حرب أكتوبر 1973، التي حقق فيها نصرا 
عزيزا مقتدرا، ثم خانت السياســة نصر الســاح، 
وانقلب الذين »هبروا« على الذين عبروا، وتدهورت 
أحوال مصر، ودخلت في انحطــاط تاريخي طويل 
على مــدى أربعين ســنة، خرجت من نفقــه المظلم 
بثورة 25 يناير 2011 وموجتها الأعظم في 30 يونيو 
2013، نزعــت مصرعنها أكفانها، وفتحت عينها على 
هول ما أصابها، وراحت تســتعيد ســيادة قرارها 
الوطني، وتــدرك أن نزع ســيادة قرار السياســة 
بدأ مع نزع ســيادة السلاح في ســيناء، فقد كانت 
سيناء منزوعة الســاح إلى عمق 150 كيلومترا من 
خط الحــدود المصريــة ـ الفلســطينية التاريخية، 
وكانت قوات الجيش المصري محجوزة إلى ما وراء 
59 كيلومترا شــرق قناة الســويس، وفــي المنطقة 
المسماة )أ( طبقا لملاحق ما تســمى معاهدة السلام 
المصرية الإســرائيلية، فقد عبر ثمانون ألف جندي 
مصري إلى ســيناء في حــرب 1973، وعبرت معهم 
ألف دبابة، ثــم جرى اختصار الرقــم بعد المعاهدة 
المشــؤومة إلى 22 ألف جندي فقــط لا غير، وحجز 
وجودهم في المنطقة )أ(، وحرمان مصر من إنشــاء 
مطارات وموانــئ حربية في ســيناء كلها، ووضع 
أربع كتائــب حرس حدود لا غير فــي المنطقة )ب(، 
والممتدة بعرض 109 كيلومترات في وســط سيناء، 
وحرمــان قواتنــا بالكامل من الوجــود في المنطقة 
)ج(، وتشمل شــرق ســيناء بعرض 33 كيلومترا، 
وقد صارت هــذه الترتيبات المهينة كلها شــيئا من 
الماضــي، فقد دهــس الجيش المصــري مناطق نزع 
السلاح، وتقدم الجيش بقواته ودباباته وطائراته 
إلى ملامســة حدودنا مع فلسطين المحتلة من جديد، 
وفرض أمرا واقعا يحدث لأول مرة منذ ما قبل هزيمة 
1967، أي أن الجيش المصري يوجد بكثافة في شرق 
ســيناء لأول مرة منذ قرابة الخمسين سنة، وهو ما 
يعني اســتعادة حقيقية لا اســمية لسيناء، ويفسر 

ضراوة المعارك التي تجري هناك، فقد ظلت ســيناء 
وتكاثرت  لعقود،  الفعلية  المصرية  الســيادة  خارج 
فيها قــوى إرهاب وإجرام وتجــارة أنفاق وتجارة 
بشر ومخدرات وعملاء لمخابرات الدنيا كلها، ولعب 
»جهاز المخابرات الإســرائيلية« )الموســاد(  دوره 
في تجنيد جماعــات من المصريين والفلســطينيين 
الضالين، وتعــززت قوى الشــر المجتمعة بفوائض 
المليارات المجلوبة من أنشــطة تجــري خارج معنى 
القانون وخارج معنــى الدولة، وهو ما يلقي ضوءا 
جديدا على مــا يجري في الشــرق الآن، فجماعات 
الإرهاب تحــارب الجيــش المصــري بالوكالة عن 
إســرائيل، التي تعرضت للخديعة الاســتراتيجية 
من صانع القــرار المصري بعد 30 يونيو 2013، الذي 
يطالب الآن بتعديل المعاهدة بعد فرض الأمر الواقع 
الجديــد، فلن تعود ســيناء منزوعة الســاح بعد 
الآن، ولن تعــود قواتنا الزاحفة إلى ســيناء، التي 
تحررها بشرف الدم وقداســة الشهادة، وفي حرب 
تحريــر وطنية، قد يصح أن ننتبــه لطبيعة الأعداء 
فيها، ففلســطين ليســت عدوة مصر، بل إسرائيل، 
وفلسطين قضية وطنية مصرية، والدعم اللوجستي 
الذي تحصل عليه جماعات الإرهاب لا يأتي فقط من 
بقية أنفاق لم تغلق، بل من حليف فعلي لإســرائيل 
موجود على أرض سيناء، وفي شرقها بالذات، ومن 
آثام المعاهدة المشؤومة، وهو ما يعرف شعبيا باسم 
القوات الدولية، ورسميا بذوي القبعات البرتقالية 
 ،MFO الجنســيات  متعددي  والمراقبين  القــوات  أو 
وهي عناصر مراقبة مســلحة متعددة الجنســيات، 
تبلغ فــي مجموعها نحو 1680 فــردا، غالبيتهم من 
دول حلــف شــمال الأطلنطــي، و40٪ بينهم من 
الأمريكيين، وقيادتهم معقودة دائما لضابط أمريكي، 
ووظيفتهم كانت مراقبة مناطق نزع السلاح وحركة 
ونقاطهم  معسكراتهم  تحولت  وقد  المصرية،  القوات 
في »الجــورة« وغيرها، وتصل في مجموعها إلى 30 
نقطــة مراقبة، إلى مراكز تجســس وحماية وإيواء 
ورعاية لجماعات الإرهاب في قرى جنوب »الشــيخ 
زويد« بالذات، ولا تستطيع القوات المصرية تفتيش 
ولا قصف هذه النقاط الأجنبيــة، فوجودها محمي 
ومحصن بنصوص المعاهدة المشــؤومة، وقد انتهى 
دور هذه العناصر المتفق عليه بعد إلغاء مناطق نزع 
السلاح عمليا، وآن لمصر أن تتخلص من هذه الأورام 
السرطانية، وأن تطالب بطرد الأمريكيين من سيناء، 
فأمريكا هي أم الإرهــاب، وهي »داعش« الأخطر من 

ألف »داعش« مما تعلمون.

٭ كاتب مصري

■ يُلحـــــظ بشــــــكل لا لُبس فيه، أن منحى 
جدلية الصراع السياســي والاجتماعــي والفكري 
والثقافي بلغ أشــده بين قوى المجتمــع المختلفة في 

مصر. 
هذا الواقــع ما عادت تشــكله منطلقــات ثورة 
القيم المصرية، التــي طالما حلم بهــا المصريون في 
ثورتهم، التي تشكلت قبيل الخامس والعشرين من 
يناير2011. تبدل جذريــا واقع الفعل الثوري المدني 
للجماهير المصريــة الرامية، إلى وقــت قريب، إلى 
التغييــر وإلباس مصر قيم الحداثة السياســية في 
الحريــة والديمقراطية وحقوق الإنســان والعدالة 
ودولــة المؤسســات الدســتورية، لدولــة مركزية 
وحضاريــة ورائدة فــي المنطقة العربيــة.... إلخ، 
لتصــل راهنا اليــوم إلى محصلة سياســية قوامها 
»شــرعيتان« سياســيتان، تتنازعان وتحســمان 
صراع منظومة قيمهما السياســية بالســاح وقوة 
عبر  السياسية  مشــروعيتيهما  إرادة  لفرض  النار، 
تجريب آخر مراحل الاندحار السياســي، من خلال 
تقنية الرعب بين الطرفين لإنجاز توازن فيه، قد يقود 
إلى تســوية أو بانتصار طرف علــى طرف قد يؤمن 
الاستقرار المرحلي أو دون ذلك، وما بينهما، قد يقود 
إلى سقوط مؤسســة الدولة في مصر، خصوصا أن 
هناك قوى باتت تربطها أجندات وتحالفات إقليمية 
تراهن عليهــا لتنفيذ ثقافة »الصيف الإســاموي« 
الراميــة لتدمير مــا تبقى من مؤسســات الدول في 
المنطقة. والأمثلة هنا واضحة ومعاشــة في العديد 
من الــدول التي عرفــت هذا الصيــف، أو تلك التي 
استقرت فيها منذ العقد الأخير في القرن العشرين، 
كما تجسدها الحالة الســودانية، أو حتى تلك التي 
رفضتها منــذ عقود كما في الحالــة الجزائرية التي 

استقرت بثمن كبير وباهظ.
المصري،  المشهد  سيناريو  ووقائع  حيثيات  تقول 
وهو نتاج لظاهرة »صيف الدم الإســاموي« التي 
ســادت عددا من الــدول العربية، لأجــل الوصول 
والتمكــن فــي الســلطة أو المراهنــة علــى انهيار 
مؤسســات الــدول، حيث يــؤرخ لها عبــر تحايل 
العربية  الســــــياسية  سياسي كبير في الأدبيات 
الحديثة، بمــا يعرف بـ»الربــــــيع العربي«، فيها 
عمليــا وواقعيا تم  تجاوز الصــراع حول من يمتلك 
أحقــــية أو أولوية دخول نادي احتكار »شــرعية« 
الحكم السياســي فــي مصر، أو تحقيقهــا عبر حق 
النضال الســلمي، لأجل بلوغ غاياتهــا، هذا معطى 
واقعي بــدون الدخول في الجدل النظــري الفقهي 
القانوني والدســتوري، حول جــذر الأزمة، حيث 
يعــد ترفا سياســيا فكريــا ولا معــــــنى له، لأن 
الشــرعيتين كلتاهمــا تحملان مرجعية سياســية 
مجتمعيــة معبــرا عنها، فشــلتا فــي الوصول إلى 
تســوية سياســية جماهيرية تنهي الصراع، كما أن 
الشرعيتين مرجعيتهما واحدة وهي »يناير الاصل«، 
قبــل تطورها أو انزلاقها وتراجعهــا أو تصحيحها، 
لتتحول الشــرعيتان فيما بعد إلى قوتين لشــرعنة 
المشــروعية السياسية، وليس شــرعيتها، عبر كل 
الأدوات الممكنة والمتاحة، ومنها العنف والســاح، 
وكــذا التحالفــات الخارجية والتمرد ضــد الدولة 
وسلطة الحكم، إن كانت لها من الشرعية أو التشكك 

في شرعيتها.
»الشرعيتان« اللتان تخوضان الصراع المجتمعي 
الحداثوي  التيــار  طبقة  تمثلها  أولاهمــا،  المصري، 
الليبرالــي التقدمي الراســخ والممتد فــي التاريخ 
المصري، باعتبار مصر نفسها أهم محورية حداثوية 
وذات سبق في مشروع الحداثة العربية، من روادها 
طه حسين ورفاعة رافع الطهطاوي وعلي عبدالرازق 
والإمام محمد عبده وآخرون كُثر، هذا التيار يشكل 
قطاعا كبيرا من فئات المجتمع المصري، وفي طبقاته 

المختلفة ويرتكز على رؤى فكرية وفلسفية وتنويرية 
عميقة، تســتجيب له قطاعات جماهيرية واســعة 
النطاق ويســيطر على شرعية السلطة التي يقودها 
الرئيس المصــري مع طبقة النبلاء فــي مصر، وهم 
المؤسسة العســكرية والأمنية وجيوش التنويريين 
من الشعب المصري، هذا التيار يقابله تيار ثان وهو 
تيار الإسلام السياسي الذي اكتسب شرعية السلطة 
لأول مرة في تاريخ مصر في العصر الحديث، بدون 
أن يحافظ عليها، بســبب خلل فــي البنية الفكرية 

والمنهجية والإجرائية في منظوره للحكم.
إن إخفاق هذه التجربة، ليست بسبب قطع خط 
تقدمها من طــرف قوى التيار الأول، بقدر ما أن الأمر 
يرتبط بالأصول الفكرية والنظرة في إدارة الشــأن 
العام القائم عبر فلسفة الاحتكار، يقوده اليوم أئمة 
الإسلام السياســي المودعين في السجن أو المحكوم 
عليهم بالإعدام، في إطــار الصراع والصراع المضاد 
وما تفرضه متطلبات الصراع بينهما، وهو الشــيء 
الــذي أدى إلى فعل مضاد تصفه قــوى التيار الأول 
»بالإرهــاب« الذي كان آخر ضحايــاه النائب العام 
وعدد من القضاة، هذا فضـــــا عن توظيف بؤرة 
أزمة فشــل الدولة تاريخيا في سيناء قصد تحويلها 
إلى نواة تمرد تقوم بمنازعة الدولة على ســيادتها، 
حيــث بدا الحديث فــي الآونة الأخيــرة عن أراضٍ 
محررة في ســيناء، في مشهد مشــابه لما يجري في 

ليبيا وسوريا.
الفريقــان الآن كما يبدو تجــاوزا حالة الطوارئ 
السياســية ونزلا إلى الميدان لشــرعنة الشــرعية، 
ودخلــت معهما أطراف إقليمية عبــر التمويل المالي 
أو الدعــم الدعائي الإعلامي، في حــرب بلا هوادة، 
علمــا أن كلاهما يعبــر عن عمق جماهيري يســند 
مواقفه وشرعيته، وأن نجاح أي فريق يتوقف على 
انتصاره على الفريق الخصم عبر أداة العنف، عنف 
الدولة أو عنف التنظيم، في ظل توافر مسوغات لكل 
فريق، وفي هذا السياق ليست هناك مثالية مرجوة 

مــا بين حركــة التنويــر المصرية وحركة الإســام 
السياســي، إن تموضعت أي منهما في الســلطة لا 
تضمن بقاءهــا فيها إلا باســتئصال الطرف الآخر، 
بدون الوصول إلى تسوية سياسية تاريخية تتسم 
بالعقلانية والموضوعية بــن الطرفين. ومع انعدام 
أفق التســوية، كما واضح للعيــان، قد تراهن قوى 
الإسلام السياســي المبعدة من الحكم في العمل على 
إنتاج المزيد من نتاجاتها لعســكرة الصراع، بغرض 
إسقاط السلطة، وبموجبها سوف ترد الأخيرة عبر 
مخزون العنف الكبير المتوفر لديها، وبالطبع سوف 
ينجم عن هذا الصراع التصادمي إســقاط لمؤسسة 
ســلطة الدولة في مصر، على غرار ما جري ويجري 
في ما عرف بدول »الربيع العربي« والدور المشــترك 

لجماعات الإسلام السياسي فيها.
إن إنهيار مؤسســة الدولة في مصر يعني، ومن 
دون أدنى شــك، انهيــارا لكل منظومات ســلطات 
الــدول العربية وبالتتابــع، بدءا مــن الأردن إلى 
الــذي ينفــرد بمنظومــة تراث  العربي،  الخليــج 
ســلطاني في الحكم، ومعلــوم في هــذا الإطار أن 
اليمن ســقط وليبيا وسوريا والعراق، أما السودان 
فهو على وشــك اللحاق بالركــب، والغريب أن هذا 
»الغضب« الإســاموي في هويته العربية الخالصة 
تمدد إلى أفريقيا الســوداء وبالبصمات نفسها عبر 
أيــد أفريقية، على ســبيل المثال، تشــاد ونيجيريا 
والكاميــرون ومالي والنيجر. لــذا ينظر الكثير من 
الشــعوب التي خبــرت وجربت طوفان الإســام 
السياسي كالسودانيون مثلا، إلى الرئيس السيسي 
وتياراتــه التقدمية مصدرا ومفتاحا لخلاص الدولة 
والشعب في مصر، بدون أن يدري الأخير أنه اقترب 
من الوقوع في مستنقع الإســامويين الذي يصعب 
الانفكاك منــه، وإن أرادوا ســوف ينتظرون كثيرا 

وكثيرا جدا ويرون معه الأكثر.

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن  

■ بــات واضحــاً أن الشــبكة الحاكمــة في ظل 
النظام اللبناني الطائفــي المتكلّس، أضحت عاجزة 
عــن الوفــاء بالحقــوق السياســية والاقتصادية 
بالاســتحقاقات  كمــا  الأساســية،  والاجتماعيــة 

الدستورية المستحقة. 
فلبنــان بلا رئيس جمهورية منذ اكثر من ســنة، 
والمجلــس النيابي المنتهية ولايتــه وصلاحيته منذ 
اكثر من ســنتين عاجز عــن التشــريع، والحكومة 
المنقسمة على نفســها عاجزة عن التقرير والتنفيذ. 
عة بقانون منذ عشر سنوات  والبلاد بلا ميزانية مشرَّ
على التوالــي، والجيش بــا تســليح حديث منذ 
عشرين ســنة، والموظفون والمعلمون والعسكريون 
بلا سلســلة رتب ورواتب منذ 1996، والدين العام 

تجاوز السبعين مليار دولار امريكي.
إلى ذلــك، يتهدد لبنان خطران اســتراتيجيان: 
التوســعية،  العنصريــة  الصهيونيــة  إســرائيل 
والإرهاب التكفيري المتمثل بتنظيمات العنف الاعمى 
وخلاياهــا النائمة في الداخــل وعصاباتها المقاتلة 
على الحدود اللبنانية – الســورية. تــزداد الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية خطــورةً وتعقيداً بنزوح 
اكثــر من مليون ونصــف المليون مواطن ســوري، 
وبوجود نحو 600 الف لاجئ فلســطيني، مع إعلان 
وكالة الغــوث الأممية )الاونروا( عجزها عن الوفاء 

بالحد الادنى من متطلبات الوافدين الجدد.
لا غلوّ فـي القول إن لبنان يقف اليوم على مفترق. 
إنه مهدد بانهيار اقتصــادي – اجتماعي، وبانفجار 
أمنــي تُلهبه عصبيــاتٌ مذهبية متفلّتــة من عقالها 
وقصورٌ فادح في اداء الشــبكة الحاكمة والقيادات 

السياسية التقليدية المتسلّطة.
ما عــاد بالإمكان تحمّل تداعيات فشــل القيادات 
السياســية في ادارة التنــوّع اللبناني، كما فشــل 
آليات العمل السياسي وادواته واساليبه المعتمدة، 
ما ادى إلى تعطيل المؤسســات السياسية والادارية 

والاقتصاديــة وانــدلاع الاضطرابــات الأمنية. من 
هنا يســتقيم الاســتنتاج بعدم جدوى اللجوء إلى 
الآليات والادوات والاســاليب ذاتهــا للخروج من 
الأزمة، طالما انها ســتفرز القيادات الفاشــلة نفسها 
والاجتماعية  والاقتصاديــة  السياســية  والنتائج 
الفاســدة او الناقصة نفســها. لا فرصة ولا جدوى، 
اذن، مــن انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس 
النواب الحالــي المنتهية صلاحيته والممددة ولايته. 
ولا فرصة ولا جدوى من التشريع في مجلسٍ ممددة 
ولايته وعاجز عن الاجتمــاع. ولا فرصة ولا جدوى 
من الحكم بحكومة منقسمة على نفسها وعاجزة عن 
التقرير والتنفيذ. نحن جميعاً، مسؤولين ومواطنين، 
نعانــي ظروفاً وتحديــات اســتثنائية تتطلب، بلا 
مكابرة ولا مخاتلــة، قيادات اســتثنائية وقرارات 
استثنائية. ولا ســبيل إلى إنتاج قيادات استثنائية 
وصناعة قرارات استثنائية في ظل الثقافة والعقلية 
والمنهجية الســائدة، ولا باعتماد الآليات والادوات 
والاساليب التقليدية البالية، ولا بالمطالبة بالحقوق 
الطائفية، في وقــت اضحت حقوق المواطنين جميعاً 

من كل الملل والنحل مسلوبةً او منسية.
كل ما هو مســتحق ومطلوب لا يتحقــق إلّا بأن 
يقرر اللبنانيون، مجتمعين، بإرادةٍ حرة ما يريدون 
لأنفســهم ولوطنهم. هذا القــرار المصيري لا يمكن، 
ولا يجوز، اتخــاذه إلّا عبر انتخابــات حرة يكون 
اللبنانيون قادرين خلالها على المشاركة  في مساواة 

تامة امام القانون وفي الفرص.
هــل يســتطيع اللبنانيــون أن يفرضــوا حقهم 

بالحرية والاختيار والانتخاب وفي تقرير المصير؟
الحقيقــة أنه نــادراً مــا اســتطاع اللبنانيون، 
مجتمعين، اتخــاذ قــرارٍ مصيري عابــرٍ للطوائف 
والمذاهــب. فعلوا ذلك ثلاث مــرات فقط في التاريخ 
المعاصر: الاولى ســنة 1943 عندما اتحدوا سياسياً 
وشعبياً لتعديل الدســتور وتكريس الاستقلال عن 

سلطات الانتداب الفرنسي. الثانية سنة 1952 عندما 
اتحدوا سياســياً وشــعبياً لإزالة مخالفة التجديد 
للرئيس بشــارة الخوري ولإنهــاء ولايته الممددة. 
الثالثة ســنة 1958 عندما اتحدوا سياسياً وشعبياً 
لمنــع الرئيــس كميل شــمعون من تجديــد ولايته 
وانحيازه لحلف بغداد و«مبدأ ايزنهاور«، بانتخاب 

اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية.
هل ثمة قضية وطنية عظيمة القيمة والأهمية في 
الوقت الحاضر تدفع اللبنانيين إلى الاتحاد سياسياً 
وشعبياً في سبيلها؟ نعم، انها الحرية والحق في أن 
يكونوا احراراً في وطن حر وأن يقرروا بحرية مصير 
اجتماعهم السياسي ومؤسســات حياتهم الوطنية 
المشتركة. انها مطلب حق وشرعي ومشروع وشرط 
مطلوب للخــروج من الأزمة المزمنــة، بل من المحنة 

القاتلة التي يعانونها.
نعــم، المطلوب إجــراء انتخابات حرة يشــارك 
فيهــا اللبنانيون، مجتمعين، وتجري على أســاس 
لضمان  النســبية  قاعدة  يعتمد  للانتخابات  قانونٍ 
صحة التمثيل الشعبي وعدالته، ما يؤدي تالياً إلى 

استقامة ادارة التنوع اللبناني بعدالة وفعالية.
نعم، اللبنانيون مدعــوون إلى الاتحاد في طلب 
الحرية والى تنظيم صفوفهم، دونما إبطاء، للضغط 
على الشبكة الحاكمة والقيادات التقليدية المتسلطة 
من اجل اعتماد قانــون ديمقراطي للانتخابات على 
اساس النســبية، واجراء انتخابات حرة بموجبه 
تكون، بحد ذاتها، مخرجــاً من حال الأزمة والمحنة، 
ومدخلًا لتكوين سلطة تشريعية من نواب شرعيين 
وبالتالي مؤهلين لانتخاب رئيس الجمهورية، تنبثق 
منهم حكومة إنقاذ وطني مقتدرة، وتجري تعيينات 
امنية وادارية مستحقة، وتؤسس لإعادة بناء لبنان 

دولةً ووطناً.
هنا ينهض سؤال : كيف السبيل إلى ذلك؟

الجــواب: لقد فتح زعيــم التيــار الوطني الحر 

العماد ميشــال عون الطريق إلى الخروج من الأزمة 
والمحنة بشــن حملة احتجاج شــعبية على امتهان 
حقوق المواطنين، ولاسيما المسيحيين منهم وطالب، 
شــأننا، باعتمــاد قانون للانتخابات على اســاس 

النسبية.
المطلــوب تطوير حملــة العماد عــون إلى حملة 
وطنية متكاملة وتوسيع قاعدتها الشعبية بالتركيز 
على اعتماد قانون للانتخابات على اساس النسبية، 
والتأكيد علــى الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
المسلوبة، وإسقاط الأساليب التقليدية )الطوائفية( 
في مواجهة الشــبكة الحاكمة وسلطاتها واجهزتها. 

كيف؟
بالعصيــان المدني. نعم، بالعصيــان المدني اذ لا 
سبيل، بوجود الشبكة الحاكمة وعقليتها السياسية 
التســلطية، إلــى إحداث خــرق في جــدار النظام 
السياســي المتكلّس لتحقيــق الإصلاحات المطلوبة 

واستعادة الحقوق المسلوبة.
ثمــة حاجة تاريخيــة إلى تكويــن فريق قيادي 
راديكالي بســرعة قياســية من قيادات سياســية 
إصلاحيــة ومــن قياديين شــباب بازغــن، مهمته 
إطلاق الدعوة إلى العصيان المدني وتنظيم مظاهره 

الميدانية في شتى حقول الحياة العامة. 
إن مطلــب الحرية والانتخابات الحــرة الهادفة 
اللبنانيــن بمختلف  إلى إنتــاج برلمان حرّ يمثــل 
من  والاجتماعية  السياســية  وشــرائحهم  ألوانهم 
شــأنه ان يشكّل منطلقاً واساســاً لقيادة راديكالية 
وجمهور عريض عابر للطوائــف وقادر على فرض 
آليات ومناهج وطنيــة عصرية للإصلاح والتجديد 

والتطوير.
اللبنانيون جميعــاً مدعوون للعصيان المدني في 

سبيل الإنقاذ الوطني.

٭ كاتب لبناني

د. عصام نعمان٭ 

محجوب حسين٭  

عماد شقور٭ 

  عبد الحليم قنديل٭  

اللبنانيون مدعوون للعصيان...
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من خطأ.. إنه خطيئة
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روسيا وسريبرينتسا: هل هناك تبرير للإبادة الجماعية؟ ■ اجتمع عشــرات الآلاف يوم السبت الماضي 
لإحياء الذكرى العشــرين لما اعتبر أســوأ مذبحة 
فــي أوروبا منــذ الحرب العالميــة الثانيــة، والتي 
قتل فيها آلاف المســلمين في سريبرينتســا خلال 

الحرب التي جرت في البوسنة والهرسك.
على خلفيــة الاجتماع تعــرّض رئيــس الوزراء 
حــن  لهجــوم  فوتشــيتش  ألكســندر  الصربــي 
كان يلقــي كلمة وتم رشــقه بالحجــارة والأحذية 
وأشــياء أخرى، وهو حادث اعتبرتــه بلاده على 
لسان رئيســها توميســاف نيكوليتش »محاولة 
اغتيــال« الذي اعتبر أنــه: »يجــب ألا يبقى أحد لا 
مباليا أمام وحشية هذا الحادث الذي يشبه كثيرا 
حوادث 1992 )أي الحوادث التي أشعلت الحرب 

في البوسنة(«.
وللتذكير فقد وقعت مذبحة سريبرينتسا حين 
هاجمت قوات الجنــرال الصربي راتكو ملاديتش 
عــام 1995 جيب سريبرينتســا الــذي كانت الأمم 
المتحدة مســؤولة عــن حمايته )قوة حفظ ســام 
هولندية( ونقلت آلاف الفتيان والرجال المسلمين 

فــي شــاحنات إلى غابــة قريبــة حيــث أعدمتهم 
ودفنتهم في قبور جماعية.

الحــادث  علــى  الســابق  الأربعــاء  يــوم  فــي 
»الوحشي« على حد قول نيكوليتش )أي الهجوم 
على رئيس الوزراء وليس مذبحة سريبرينتســا( 
اســتخدمت روســيا حق النقــض )الفيتــو( على 
مشروع قرار في مجلس الأمن يعتبر المجزرة التي 
وقعت في سريبرينتسا إبادة، كما امتنعت الصين 

ودول أخرى عن التصويت.
الصربــي  الرئيــس  نيكوليتــش،  توميســاف 
نفســه الــذي اعتبــر الهجــوم على رئيــس وزرائه 
محاولة اغتيال وحشــية وهدّد بشكل غير مباشر 
بعودة الحرب ضد المسلمين في البوسنة قال بعد 
)فيتو( روســيا »إن هذا يوم عظيــم لصربيا« لأنه 
»منع وصم الشــعب الصربي بأكمله بأنه مرتكب 
لعمليــات إبــادة )...( وأثبتــت روســيا فيــه أنها 

صديق حقيقي ونزيه«!
أمــا المندوب الروســي لــأمم المتحــدة فيتالي 
تشــوروكين فقد برر رفض روســيا لمسودة القرار 
بالقول إنها »لن تســاعد على تحقيق الســام في 
البلقان ولكنها ستنشــر التوتر في هــذه المنطقة« 
معتبــرا أن »ليــس مــن العــدل اتهام البوســنيين 
الصرب فقــط بارتكاب جرائم حرب«، وأن »مئات 
آلاف الصــرب فقدوا منازلهم فــي الحرب وعانوا 

مثل الآخرين«.
وكان الإنــكار الروســي لمــا اعتبرتــه المحكمــة 
الجنائية الدولية إبادة جماعية في سريبرينتســا 
ليكون متســقا مع نفســه لولا اتخاذ موسكو أشد 
المواقــف حــدة فيما يخــص قضية إبــادة الأرمن 
والتــي اعتبرتها جريمــة ضد الإنســانية. وبذلك 
يتضح أن موقف روسيا لا يتعلّق بمبادئ أخلاقية 
تنســحب على كافة الأحداث التاريخية بل مفهوم 

مطاط يســتخدم بانتهازية في معــارك الحاضر، 
فكيف يستقيم تبرير تشوروكين للإبادة الجماعية 
بالقول إن »مئات آلاف الصرب فقدوا منازلهم في 
الحــرب وعانــوا مثل الآخريــن«، في حــن يقول 
رئيسه فلاديمير بوتين الذي زار العاصمة الأرمنية 
يريفــان في ذكرى مرور مئة عام على إبادة الأرمن 

»إنه لا يوجد تبرير للإبادة الجماعية«؟
المعــروف تاريخيــاً أن الإمبراطورية الروســية 
شــجعت الأرمــن على الثــورة ضــد الإمبراطورية 
العثمانيــة وأنهــا أيضــاً كانت الداعم السياســي 
والعســكري للصــرب خــال الحرب البوســنية، 
ومعلــوم أيضــا أن فتيل الحــرب العالميــة الأولى 
اشــتعل بعد حادث قتل طالب صربــي لولي عهد 
النمســا الأرشــيدوق فرديناند وأن روسيا كانت 
مــن دول الحلفاء التــي هاجمــت الامبراطوريات 
ومواقفهــا  والنمســاوية،  والألمانيــة  العثمانيــة 
الأخيرة الأرمنيــة والصربية والأوكرانية تقول إن 
حرب روســيا تلك لم تضع أوزارهــا بعد )وهو ما 

تقوله تهديدات الرئيس الصربي أيضا(.

الفِتَنُ واقتصاديات الأسواق الحمراء

النواة »العقلانية« للحالة العونيّة

■ متى أمســى الجهاد أخطر ســاح مدمر للإسلام عينه، 
والجــواب عندما تحــول ربيع العــرب إلى إنتــاج الفظائع 
الهمجيــة بديــاً عن وعود جنــان عدن في تحقيــق الحرية 
والعدالة والســام لغالبيات شــعوبه المثلومة كراماتُها منذ 
دهــور. هذان التحولان لكل من مفهومــيْ الجهاد والربيع من 
الضد إلى الضد في مضمون كل منهما، إنما يلخصان  بواقعية 
مباشرة، حقيقَة الوجود ولاوجود لمعظم شعوب العرب، عبر 
أبغض وقائع المعانــاة والتغيير في التاريخ الإنســاني، أي 
خلال هذه الحقبة المريرة من سيرورة ما كان يسمى بالنهضة 

العربية المعاصرة. 
ــى فظائــع الشــرور الدهرية بأســماء الربيع  حين تتكنَّ
ومواســمه، وتفتح دعوات الجهاد جهنم الدنيا والآخرة كلها 
على مصارعهــا، حينما تغطي الألفاظ الجميلة أبشــع جرائم 
الإنســان ضد أخيه الإنســان، حين يصار إلى إغراق معاني 
القداســة الإلهية في وعثاء الغرائز الحيوانيــة، فلن تتبقى 
للثورة أية أخلاقية تحمي بها حــداً أدنى من صدقية نواياها 
لدى محاربيها القدامى أو تثير تعاطف المزيدين القادمين اليها. 
هذه النماذج من انحرافات الســلوك الثــوري أدت أخيراً 
بالثورة نفسها إلى الســقوط في أسر العزلة الاجتماعية. فلم 
يعد معظم الرأي العام للكتل الشعبية الكبيرة قابلًا للإنضواء 
بصــورة آلية تحت شــعارات المياديــن القتاليــة المفتوحة 
في ســاحاته. فأحداث تلك الميادين أمســت تخــص فاعليها 

المباشرين أنفسهم.
 هنالــك مســافات فــراقٍ متمادٍ تنشــقّ ما بــن مصارع 
الجهاديين فيمــا يخص شــراذمهم وانقلاباتهم ضد بعضهم، 
ومذابح الكل ضد الكل، وليس ضد العدو الأصلي أبداً. لكن هذا 
لا يعني أن )الجهادية( فقــدت جاذبية إعلامها لدى من كانت 

تعتبرهــم جماهيرها النظاميين. فلا يزال العنصر الشــبابي، 
ســواء من المقيمين أو المهاجرين، هم المادة البشــرية الأولية 
لتجارة متعهدي الحرب والفتن الأهلية، في الوقت الذي تُفتقد 
فيه الحدودُ الدنيــا من الوعي المعرفي لــدى غالبية الأجيال 
الصاعدة، بحيث تلعب مشــهديات العنــف الجنوني يومياً 
وأخبار فظائعها أدوار الجذب شبه السحرية، للتعويض عن 
مشــاعر الإحباط الجماعي والفردي للكُتل الشبابية الهائمة 
في شوارع المدن العربية الكئيبة وأريافها المنسية؛ إنه اقتصاد 
الأســواق الحمراء مقابل اقتصاد الأسواق السوداء، تجارات 
المــوت المأجور مــا بين سماســرة الشــعارات )الجهادوية( 
ومخططي المقتلات العبثية من جهــة وبين جحافل متطوعي 
القتل للذات وللآخر من جهة أخرى، فهم الضحايا الأشد ظلماً 

لأنفسهم من المتاجرين بأرواحهم. 
فلو أُتيح مســتقبلًا لمراقــب علمي أن يتنبّه لأســرار هذه 
المرحلــة الراهنة، وهي مــن أتعس ما عرفــه تاريخ النهوض 
لــأمم والحضارات، فقــد يفاجئه بروز نظــام جديد متكامل 
لاقتصاد الحروب، تصّح تسميته باقتصاد الفتن المنظمة، وهو 
آخر ما ابتدعه عصر الإمبراطورية الأحادية بديلًا عن أصناف 

حروبها التاريخية السابقة جميعها. 
ومــن أهم خصائص اقتصــاد الفتنة هو أنــه ليس مجرد 
ظاهرة انحرافية. إنه الاقتصاد الذي يعتمد الفتنة باعتبارها 
هي جهاز الإنتاج الأساسي وبالتالي يصير مرشحاً للديمومة 
الاجتماعيــة كنظام للحياة العامة. وليــس لقطاع )صناعي( 
معين أو عابر فحســب. فالفتنة هي المصنــع المركزي لاقتصاد 
لن تقتصر بضائعه على أجســاد القتلى. بل يسبقها استعباد 
عقولهم ومعهم عقول بيئاتهم من حولهم. بمعنى أن الاقتصاد 
الفتنــوي لا تحدّه تجــارات الأمــوات، بكل أصنــاف الموت 

ووســائله وحدها. إنه وبــاء حقيقي. حافــظ لبقائه بقوة 
انتشاره. فلا حدود تشــلّ حركته. بل هو حاضر ومهيمن في 
كل مجــال عمومي تحديداً، وأقرب ســاحاته مــا بعد ميادين 
القتــال هي السياســة، ومن طبيعة السياســة أنها لا ترفض 
الازدواجيــات، وخاصة في ســياق تعاملاتهــا اليومية مع 
شعبويات مجتمعها الخاص، كما مع القوى الأجنبية عنها. وقد 
تكون صيغة »الإمبراطورية« هي ذروة الازدواجية المتجسدة 
في السياســة. خاصة عندما يصبح مجالها هــو العالم كله، 
جاعلــةً من ذاتها موضوعَها المركزي وبرهانَها المباشــر تحت 
مصطلحها الشائع؛ سياســة الأمر الواقع. فالإمبراطورية هي 
عولمة الاستبداد؛ وبقدر ما هي مُدَوْلنة فإن لها وجودها. كل ما 
تفعله يصير هو واقــع، كلُّ ما تقوله يصير هو الحقيقة. عولمة 
الاســتبداد لا يكافئ وجودَها الا اقتصادُ الأســواق الحمراء. 
الذي يمتطيه مركّب الاستبداد/الفساد المعهود إياه منذ أن كان 
هذا المركب عالماً  ثالثياً فحسب، ثم  أمسى في ظل الإمبراطورية 
عالماً كونياً؛ مع العلم أن هذا التحول لن ينفي عن قارة العرب 
والإسلام كونها هي التي شكلّت، وســوف تبقى كذلك، بؤرةَ 
هذا المركــب الأولى، ومصنَعه الأكبــر، المضاعِف لجهوده من 
موســم اقتتال إلى آخر، والمنافس لذاته مــا بين أصناف من 

الفظائع الموروثة والمبتكرة.
 منذ أن حلّ قدر »الإمبراطورية« على عالم اليوم تنبأ بعض 
العقل الغربي الحر أن الإنسانية لم يعد لها ثمة مستقبل لما بعد 
الإمبراطورية فسوف تكون هي دولة الدول جميعها، وإن من 

دون أية واحدة منها إلا صورياً وليس واقعياً أبداً. 
والآن هل يملك الإنسان العربي ثمة سؤالًا عن نهاية لفتنة 
ما ناهشــة لجســد هذا القطر أو ذاك، أم أن مركب الاستبداد/
الفســاد بات من القوة بحيث صار قادراً علــى إنتاج أنظمة 

القهر والاســتغلال ونَسْــلها من 
بعضهــا إلى مــا لا نهايــة. فماذا 
يمكن للثــورة أن تقدم لأنصارها 

من وعود بالأيام السعيدة القادمة سوى محالفة القهر الراهن 
خشــية من القهر الأعظم الــذي يأتي بعد مجهــول المغامرة 
الجديدة. هذه المفاضلة الحزينة بين السيىء والأسوأ، هل لم 

يتبقَّ للعربي من خيار له سواها. 
هل هــو التعايــش سياســياً وثقافياً مــع ذل الاضطهاد 
مضافاً إلى مظالم الإنســان العربــي التاريخية  المعهودة في 
الفقر والجهل والمــرض. ليصبح التعايش متكاملًا بين ويلاته 
المناضلة في تاريخية وجوده، كانعــكاس محتوم لجغرافية 

صحاريه الأزلية. 
هل نحن من جديد نقرأ تأويلات استشــراقية بالية. لكنها 
عائدة مع أســاطير الغيبيات الضاربة أطنابها ما بين رؤوس 

أجيالنا الشبابية، المتهالكة على محبة الموت..
ليس أخطر من ســمومِ اليأس السياســي ســوى اليأس 
الأيديولوجــي. فبــدلًا من تبديد آخــر أوهــام القهر بفضح 
المتكسّبين بأجســاد ضحاياه، و يصار إلى تجميل التحالفات 
المتنوعة مــع صنائعه، تحت تســميات العلاقات الســلمية 
النفاقية. فإلغاء الحدود مابين معســكرات الخير والشــر من 
ليلة ظلماء إلى فجر خادع لن يجعل الشــمس الغاربة تسطع 

ثانية من عين المكان الذي غرقت فيه. 
»الإمبراطورية« ليســت مذهباً سياســياً. قــد تكون آخر 
أساطير الاستبداد. يوماً قريباً لن يكون لأسطورتها وجود إلا 

في بعض الألسنة الناطقة بألفاظها بعْدُ. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ منذ الأخذ بما استمزج عرفاً دستورياً وقتها، وتكليفه رئاسة 
حكومة عسكرية بعد تعذر انتخاب رئيس جديد بعد أمين الجميّل، 
في أواخر العام 1988، وصولًا إلى التشنّجات الخطابية والميدانية 
الحالية، والعماد ميشــال عــون يرمي بمتعلّقــات الخروج على 
العقل، وافتقاد الســويّة، من قبل أخصامه. »هذا الرجل مجنون، 
مجنون رسمي«، هي عبارة تكاد لا تفارق المناوئين له كلما كان هو 
الحدث أو الخبر. بل تكاد تســمعها في صفوف »العونيين«، حيث 
تتحول تصرّفاته العصبية إلى شــيء محبب، ويصير »الجنون« 
قريــن »العنفوان«، والاعتداد بالنفــس، والعبقرية اللامنظورة، 
والصلة العضويّة الفوريّة بين الرّبان والبحارة والسفينة وأليم. 

كاريزمــا الجنرال بــن »عونييه« ـ كما يســمّيهم هو أيضاً، لا 
ترجع إلى مهابة الوقار مثلًا، أو إلــى هالة الخطيب المفوّه، أو إلى 
وقع الطلّة وبهاء المنظر. وهي لا تختزل في النكاية بفلان )ســمير 
جعجع( أو الافتقاد التعويضي عن غياب فلان )بشــير الجميّل(. 
ليســت »كاريزما الســاحر« )وليد جنبلاط( ولم تكن بالأساس 
»كاريزما أبويّــة«.  هل أنها »كاريزما الزعيم العنفواني المجنون«؟ 
ليس تماماً. ليس بما يشبه كاريزما الشــاعر »العنفواني« سعيد 
عقل. كاريزما نابليونية؟ لا جواد هنــا. إنّها كاريزما »المدفعجي« 
وليست أي سلاح آخر. ليس مصادفة أن يتدرّج عون في الجيش 

ضمن كتيبة المدفعية.
»كاريزما المدفعجــي« هذه، قد توحي في أحيــان كثيرة، بأن 
عون يتصرّف ببراعة تكتيكية، وينتقل من اللين إلى الشدّة بشكل 
مباغت لهذا ومناسب لذاك. لكنه، بخلاف السياسي المحترف الذي 
يدرك أن الواقع غير الرغبات، وأن الرغبات متحرّكة تكون أو هي 
تهدّد ما تراكم من رصيد، فإن عون يدرك بشــكل جيد بأن طريقة 
احتســاب رصيده مختلفة تماماً. رغبته في رئاسة الجمهورية لا 
يمكن أن تكون رغبة متحرّكــة، هي رغبة صبورة، طويلة المراس، 
لكنها ثابتة في أرضها لا تتزحــزح، وليس من النوع الذي يوارب 
اشتهاء المنصب، بل من النوع الذي يجاهر بهذه الشهوة كتطبيق 
لقانون ما. فعون هو عون لأنه يقرأ في الدستور مادته اللامرئية: 
»العماد ميشــال عون يستحق الكرســي، وأي تأخير في تسليمه 
الكرسي يعرّض الكرسي للكسر والخروج على الشرعية والعقل«.
بالنسبة لميشــال عون والعونيين هناك شــيء لا عقلاني في 
هذا العالم ينبغــي تقويمه: ليس عقلانياً أن يظهر ميشــال عون 
بين اللبنانيين فينتخبون غيره رئيساً، لأن ما يطلبه عون بسيط 
)الرئاســة المارونية للماروني الأكثر شــعبية يا ناس!( لكنه في 
ترتيب العالم مســتحيل! العونية هــي اذاً نقد لاختلال العقلانية 

في عالم يعترض الحلم الرئاســي لعون بحجة أن عون مجنون، 
في حين أن جنون عون هو »الصدق التكذيبي« لرياء العالم، وهذا 
الرياء هو الســتار الخبيث لانعدام عقلانية العالم. لو كان العالم 
عقلانياً لكان ميشال عون رئيساً للجمهورية: هذه المعادلة صميمة 

في وجدان كل عونيّ.  
لكن العونية ليســت فقط صورة للعالــم بالمقلوب كي يكتفي 
بتشــخيص »منطق اللامنطــق« هذا، أي اللامنطــق الذي يصير 
منطقياً لو كتب فقط لمقدمّته أن تكون ســليمة، وهي ليست كذلك، 
في حين أن ســبر الترابط المنطقي بــن محدّداته ومقولاته متاح، 
فقط لو علّقنا مقدّمتــه الأولى بين مزدوجين. لا يمكن لقوة »منطق 
اللامنطق« وحدها أن تجعــل ظاهرة العماد ميشــال عون تعمّر 
كأهم ظاهرة شــعبية في الشارع المســيحي لثلاثة عقود )شعبية 
بشير الجميّل كانت أكبر لكن عمر بشير نفسه بعمر سنوات التيار 
العوني، وظاهرة بشــير الشعبية نفســها تقاس ببضع سنوات 
قبــل اغتياله(. هذا وقد تكفّلت العقود الثلاث المنصرمة بتهشــيم 
كل التوقّعات بـ«قرب انحســار شعبية عون«. البناء على الطابع 

الهزيل لتحرّك العونيين الأخير هو من طينة هذه التوقّعات.
لأجــل ذلك، حين تضيق المســاحة التفســيرية لمنطق »جنون 
عــون« أو »منطق اللامنطــق« هذا، يهرع البعض إلى شــيء من 
»العنصريــة النفســانية«. فبدل تفســير الظاهــرة بـ«جنون« 
قطبها، يصير تفســيرها بـ»جنون« طائفته. يصير ميشــال عون 
اذاك انعكاســاً، أكثــر أو أقل عقلانيــة، لمركبــات الانفصال عن 
الواقع عند الموارنة والمســيحيين )وضعف التنمية السياسية!!(، 
أو لقلق وجــودي وخوف على المســتقبل. النقطــة الثابتة عند 
المحللين التبســيطيين ان كل مظلومية أو حرمانية في طائفية هي 
اما انتهازيــة، فرد أو جماعة، واما انعدام ســوية فرد أو جماعة. 
والأســوأ من المحلل التبســيطي هذا »العلمانــيّ« الذي يعظ هذا 
التيار الطائفي أو ذاك بأن المظلــوم ليس زعيماً أو طائفياً، بل هو 
»إما الوطن )بالمجرّد( وإما المواطنون )بالمجرّد(. يصعب الالتفات 
والحــال هذه إلى »النــواة العقلانية«، المفصلية فــي علّة وجود 
أي حركة أو زعامة سياســية. ومعنى »النــواة العقلانية« ليس 
فقط »التداعي المنطقي« المســتنبط من قاعــدة لامنطقية، وليس 
فقــط »انعكاس« مخاوف الجماعة على توتّرات القائد. لو شــئنا 
التبســيط لقلنا أنه، إذا كان »منطق اللامنطق« هو تشابك منطقي 
على أرضية لامنطقية )مثلًا اعتبار الرئاســة حقاً جوهرياً لميشال 
عون وليســت فقط مطلباً مشــروعاً له ثم اعــادة تركيب صورة 
العالم على هذا الأساس(. فإن »النواة العقلانية« هي على العكس 

من ذلك، فكــرة أو مجموعة أفكار واضحة وصحيحة، تنطلق منها 
كل حركــة، بما فيهــا تلك العونيــة، لكنها تحيط بهــا بأكوام من 
الغمــوض وتتطور حولها شــبكات من الاعتبــاط والهذيان.  ما 
هي النواة العقلانية للحالة العونيــة؟ يتبدّى الجواب بالتذكير 
بما انتشــر منذ انتهاء الحرب. من يومها، والمثقفون ينظرون إلى 
شــيئين: اولها، ان الدور الاقتصادي غير الانتاجــي للبنان قبل 
الحرب انتهى بعد الحرب )ما مهّد لموقف عدمي ســلبي من خطط 
الرئيس الشــهيد رفيق الحريري لاعادة الاعمــار، بدل ان تكون 
نقطة الارتكاز الســعي لأجل الوصل بين اعــادة الاعمار، وجذب 
الاستثمارات، وتنشيط الدور الخدماتي والسياحي للبنان، وبين 

ما هو انتاجي وبيئي واجتماعي(. 
وثانيها، ان الدور الثقافي والسياسي للمسيحيين انحسر هو 

أيضاً، وصارت الثنائية سنية شيعية لا مسيحية إسلامية.
التسعينيات لم تســهّل اللعبة على هذين الطرحين: الثنائية 
الســنية الشــيعية بين الرئاســتين الشــيعية للبرلمان والسنية 
للحكومة لم تلغ المحورية المتصاعدة للدور المسيحي في استرجاع 
الســيادة بوجه الســوريين. منــذ منتصف التســعينيات، كان 
المســيحيون وليس المسلمين محور السياســة اللبنانية بالمعنى 
السيادي للكلمة في ظل الوصاية السورية، في حين ان السياسة 
في زمن الوصاية ومن دون المعنى الســيادي لها ليســت سياسة 
بجد. البطريرك بطرس صفير، لقاء قرنة شــهوان، حركة ميشال 
عون في المنفى ومناصريه في لبنان، مظلومية »القوات اللبنانية« 
وعنــاد قائدها في زنزانته، بل أيضاً وصــول اميل لحود كرئيس 
من قلب جبل لبنان ومن قيادة الجيش إلى الرئاســة، وتهميشــه 
الثنائية السابقة بين رئاســتي الحكومة والبرلمان )التي لم يجر 
احياؤهــا بهذا الشــكل بعد ذلــك(، كل هذا ناقــض تلك الحتمية 

»المثقفاتية« السهلة، بأن دور المسيحيين بعد الحرب انتهى.
الأمر تكرّر بعد انسحاب السوريين عام 2005، فقام »التحالف 
الرباعي«، الثلاثي الســني الشــيعي الدرزي اساساً، على قاعدة 
ان دور المســيحيين انتهى، ان لم يكن بعد الحرب فبعد انسحاب 
السوريين. فكانت النتيجة اكتساح تيار عون المقاعد النيابية في 
الدوائر ذات الاكثرية المسيحية، وخلل نافر في مصداقية التمثيل 

المسيحي عند النواب المسيحيين المنتخبين على لوائح المسلمين. 
التداعي إلى منطق »كل طائفة تنتخــب نوابها« ليس عقلانياً 
بلغة الانتخاب. لكن المنطق المقابــل »طائفة تنتخب نواب طائفة 
اخرى لأن المناصفة اما ان تكون صوريــة واما ان تلغى« هو عين 
اللاعقلانية. كذلك فانّ رواج النصح الإســامي، من طرف السنة 

الشــيعة، للمســيحيين بــأن لا  او 
ينتحروا، ينســى كــم ان الخيارات 
التي تبدو انتحاريــة بل التي تنظر 
إلى نفســها هي كانتحارية، كثيراً ما 
تكون نافعة علــى المدى الطويل في 
حياة بعض الأقوام والشعوب. ماذا 
الشيشاني  الشــعب  من  ليبقى  كان 
مثــاً لــولا انتحاريتــه كل بضعة 

أجيال؟ هناك طبعاً جماعات يغلب على نمط استمرارها الواقعية 
الزائدة إلى حد المســكنة )تحسّــس الأخطار بشكل يضطرها إلى 
مجاملة المحيــط والتقرّب من ذوي الشــوكة والمكنة(، لكن هناك 
جماعات تفســدها هذه الواقعية الزائــدة فتتحلل، أو حتى ينكّل 
بها لظرف أو لآخر، لكن هناك جماعات تســتمر لأنها بكل بساطة 
»تحسبها بشكل خاطئ«، لكن حســبتها بشكل خاطئ تستند إلى 
نــواة عقلانية، كون وجودهــا كجماعة وتمايزهــا عن الآخرين 
قد يحتاج لأســطورة لكنــه لا يحتاج لمبرّر.  منذ ســنوات تراجع 
الحديث عن »مســألة مارونية«. الحــال العونية فصل من فصول 
هذه المســألة. نواتها العقلانية ترجع لكونهــا الحالة التي تفهم 
أكثر من سواها بأن هناك مشكلة عميقة بين المسيحيين والمسلمين 
بعد انتهاء الحرب. بعد ذلك تقــوم هذه الحالة بجعل هذه النواة 
العقلانيــة تهــذي. في مرحلــة اولى، يتــم ارجاع المشــكلة بين 
المسيحيين )المقاومين بشكل عام( والمسلمين )المغلوبين على أمرهم 
من تحت والمستفيدين من فوق( إلى ظروف »الاحتلال السوري«. 
في مرحلة ثانية، يجري الاســتنجاد بالنظام السوري المنسحب 
من بعد طول نضال ضــده، ويتطوّع العونيون بســحب »حزب 
الله« والشــيعة من الدائرة الإســامية، فتصبح عندها المعادلة 
»مسيحيون في مواجهة المسلمين«، لكن المسلمين هؤلاء هم السنّة 
فقط )وصولًا إلى معادلة »الداعشــي تمام ســام« ـ مع انه سبق 
لنائب ســني ان وصف العونيين أيضــاً بالدواعش(، في حين ان 
الشيعة هم »مسيحيون بشــكل من الأشكال« )قبل بضع سنوات 

قارن عون لاهوتياً عذابات المسيح ومأساة الحسين(. 
من هنا، النواة العقلانية تقول »ان كان ثمة مناصفة إســامية 
مسيحية فلا يمكن ان تقولوا اوقفنا العد وتبقى المناصفة صورية« 
وانه رئيس الجمهورية منصب يعني المســيحيين بالنسبة نفسها 
الــذي يعني فيها منصــب رئيس الحكومة الســنّة. ثــم لا تلبث 
النواة العقلانية - كونها مســخرة لخدمــة »منطق اللامنطق« - 
فتهذي: اكثرية اللبنانيين غير إسلامية، لأن اكثريتهم غير سنية. 
واكثريتهم مســيحية تماماً إذا احتسبت الدياســبورا المارونية 

واللبنانية عبر العالم.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

عبد العلي حامي الدين ٭

■ في حلقة سابقة استعرضت أهم عناصر أطروحة حلاق التي جاءت 
في كتابه الدولة الحديثة، في هذه المقالة أقدم قراءة نقدية لبعض المقولات 

الأساسية في الكتاب.
الملاحظة الأولى حول الصفات الشكلية لـ »نموذج الحكم الإسلامي«: 
على عكس نمــوذج الدولة الحديثة الذي يقيــده وائل حلاق بالعديد من 
المواصفات الدســتورية والشــكلية ويربطه بمفاهيــم القانون والإرادة 
السياســية، فإن  مفهوم نموذج الحكم الإســامي جــاء مبهما وغامضا 
وعاما.. ورغم أن وائل حلاق وضع التســاؤل التالي: كيف حكم المسلمون 
أنفســهم على مدار إثني عشــر قرنا من تاريخهم قبل الاستعماري؟ فإنه 
اكتفى باســتخدام تعبير »الحكم الإســامي« مقترنا بمفهوم الشــريعة، 
فهو يؤكد في مناسبات متعددة بأن الشــريعة هي الشعار المميز لنموذج 
الحكم الإســامي باعتبارها المصدر الأخلاقي للقواعد القانونية، لكنه لا 
يحاول أن يبحث في القواعد المؤسساتية والدستورية التي تجعل نموذج 
»الحكم الإسلامي« مختلفا عن »نموذج الدولة الحديثة« ومن ثم استحالة 
التوفيــق بينهمــا، كما يؤاخذ حــاق على بعض الإســاميين محاولات 
التوفيق بين مفهوم الدولة الإســامية باعتبارها دولة مدنية وبين الدولة 

الحديثة باعتبارها كذلك.
إن مسايرة حلاق في تعريفه للشريعة يعني تجريد الأمة من فاعليتها 
السياسية، وكأنه لا دور لها إلا اتباع الشريعة ولا حق لها في ابداع أنماط 
سياسية تناسب عصرها. في حين أن مبدأ الشورى لم يشرع بين المسلمين 
إلا للحســم  في القضايا المستحدثة مع المرونة في تطبيق الشريعة نفسها 
حتى ولو جاءت على شكل توقيفي كما هو معروف في العديد من القضايا 

الجنائية.
نحــن نعتقد بــأن التركيز علــى مفهوم الشــريعة وإهمــال الجانب 
المؤسساتي هو اختيار مقصود، فالمأزق الذي حاول حلاق أن يتجنبه، هو 
تجنب القول بتاريخية الدولة في التاريخ الإسلامي وزمنيتها، فبالرجوع 
إلى المصادر الأصلية في الإسلام سيجد نفســه أمام غياب تحديد مفصل 
لشــكليات الحكم الإســامي وغياب الحديث عن نظام سياســي محدد 

التفاصيل يمكن اعتباره نموذجا للدولة إسلامية.
نعم، لقد توفي الرســول عليه الصلاة والسلام ولم يترك وصية بمن 
يخلفه، ولم يترك كتاباً يحدد فيه شــكل الدولة وطبيعة النظام السياسي 
الذي ينبغي أن يســير عليه المسلمون من بعده، ومن ثَمَّ ليس في الإسلام 
تحديــد معين لنظام الحكــم الواجب اتباعه، و كل نظام سياســي يحقق 
العدل والشورى والحرية والمساواة والكرامة والتقدم، فهو ينسجم تماماً 

مع مقاصد الإسلام وشريعته.
وهنــا نلاحظ بأن مفهوم المقاصد غائب تمامــا عن مؤلف وائل حلاق، 
علــى عكس باحث آخــر من نفس الحجم اشــتغل على نفــس الموضوع 
بالتركيــز على مبحث المقاصــد وانتهى إلى خلاصــات مختلفة، ويتعلق 
الأمر بإيليا حريق في كتابه »الديمقراطية وتحديات الحداثة بين الشــرق 

والغرب«.
الملاحظة الثانية حول استعادة المصادر الأخلاقية: يركز وائل حلاق 
على المصادر الأخلاقية ويدعو إلى ضرورة اســتعادتها، وهذا جميل، 
يقول حلاق: »إذا كان الله صاحب السيادة الوحيد ـ أي إذا كان المصدر 
الأســمى للســلطة الأخلاقية ـ فإن أي نظام يضبط السلوك الإنساني 
يجب أن يهتــم بالمعايير العامة والقواعد والأحكام التقنية المســتمدة 
من المبادئ الأخلاقية العليا التي تمليها، وهذا بالنســبة للمسلمين في 
الماضي والحاضر هو المعنى الحقيقي والأســمى لحكم القانون.« )ص: 

 .)279
تبــدو هذه الدعــوة مغرية من الناحيــة النظرية وخاصة بالنســبة 
للمسلمين المتشــبعين بروحية الدين وقوته الأخلاقية، لكنها من الناحية 
الواقعية تبدو مغرقة في المثالية، خصوصا إذا علمنا بأن المجال السياسي 
باعتباره مجالا نســبيا هو مجال للاختلاف في تقديــر مفهوم المصلحة، 
الذي يؤدي إلى الاختلاف في تقدير المعايير الأخلاقية نفســها، بل يصل 
الأمــر إلى ادعاء امتلاك الحــق الأخلاقي وادعاء الفهــم الصحيح للدين 

ولحقائقه الأخلاقية ومن تم الانزلاق إلى تجريم المخالفين.
لقد ســجل تاريخ المســلمين ـ كما غيرهــم ـ الكثير مــن مظاهر الظلم 
والطغيان والاستبداد بالسلطة، ومن نافلة القول التأكيد على أن من أسوأ 
أنواع الحكم تلك التي تمارس الاستبداد باسم الدين أو القداسة أو ادعاء 
احتــكار الفهم الصحيح للدين، والتاريخ الإســامي مليء بنماذج هائلة 
تصب في هذا الاتجاه كانت نتاج هذا التماهي بين »الديني« و«السياسي« 
سواء في الســلطة أو في المعارضة، وهو ما جعل كل فريق يمارس عملية 
تنظير شــرعي وحشــد للنصوص لإثبات صحة الموقف السياســي و«لا 

شرعية« موقف الخصم..
إن نشأة المذاهب والعقائد والاتجاهات الفكرية والفلسفية في التاريخ 

الإسلامي كان الدافع السياسي عاملًا مهماً في تكوينها وتطورها. 
فى تاريخ المســلمين كان هناك من الساســة من صور كل قرار يتخذه 
و)كأنه إعمــال لإرادة اللــه النافذة التــى لا تجوز مخالفتها :المدرســة 
الجبرية(، التي تقترب من نظرية التفويض الإلهي التي تدعي بأن الحاكم 

يمثل إرادة الله في الأرض..
فــي مقالة قادمة أتابع قــراءة بعض مقولات وائل حــاق التي تغري 

بالنقد والتحليل.

٭ كاتب من المغرب

عودة إلى أطروحة 
وائل حلاق
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■ ســكرامنتو )كاليفورينــا( ـ رويتــرز: اعتبارا من 
الأسبوع الحالي لن تســمح متنزهات كاليفورنيا لرواد 
الشــواطئ بالاغتســال للتخلص من آثار الرمال والملح 
العالقة بأجسامهم، في إطار خطة للحفاظ على المياه مع 
استمرار موجة الجفاف التي تعاني منها الولاية منذ نحو 

عام.

وتشــهد أشــهر ولاية أمريكية عاما رابعا من الجفاف 
الكارثي الذي كلف قطاعهــا الزراعي مليارات الدولارات 
ودفعها إلى إلزام الســكان بخفض استخدام المياه لأول 
مرة في تاريخها. وقالت ليــزا مانجات مديرة المتنزهات 
في الولاية في بيان صحافــي »تواجه كاليفورنيا جفافا 
حــادا للغاية...يجب على كل ســكان الولايــة المحافظة 

على المياه في المنزل وفي العمل وحتى عندما يستجمون 
فــي الهــواء الطلــق«.  وكان إغلاق أماكن الاســتحمام 
أحدث إجراء تتخــذه الولاية ضمــن جهودها لتقليص 
استهلاك المياه. وذكر البـــيان أن رواد شواطئ الولاية 
يســتخدمون نحو 68 مليون لتر من المياه ســــنويا في 

أماكن الاستحمام.

كاليفورنيا تمنع رواد الشواطئ من... الاستحمام

... وتمنع الاقتراب من الحيتان
 

■ واشنطن ـ د ب أ: ذكر تقرير أن عددا كبيرا جدا من الحيتان تحصل 
على غذائها قبالة ساحل شــمال كاليفورنيا مما دفع المسؤولين لإصدار 

تحذيرا للقوارب بالابتعاد عنها. 
ونقلت مجلة )مارين انديبندنت جورنال( عن ماريا براون المسؤولة 
في إحدى المحميات البحرية قولها »ننــذر أصحاب القوارب الصغيرة 
والشــركات القائمة على تشــغيل الســفن الضخمة بتوخي الحذر من 
الحيتان المهددة بالانقراض والحفاظ على حد أدنى من المسافة للإبتعاد 

عنها«. 
وأضافت أن المســح كشــف عن وجــود 115 من الحيتــان المهددة 
بالانقراض فــي المحمية الطبيعية مطلع الاســبوع الماضــي من بينها 

الحيتان الحدباء والحيتان الزرقاء المهددة بالانقراض. 
وتخضع جميع الحيتــان للحماية طبقا للقانون الاتحادي الأمريكي 

ضد الانتهاكات البحرية. 
وقال روجر توماس، ربان أحد القوارب الذي يصطاد سمك السلمون 
وينظم جولات للســياح فــي المياه قبالة خليج ســان فرانسيســكو 
للصحيفة إنه هناك عدد من الحيتان بالقرب من الشــاطئ أكبر مما كان 

عليه فى أي وقت من قبل. 

إعصار يجتاح شرق الصين 
بعد إجلاء أكثر من مليون شخص 

■ شــنغهاي ـ رويترز: قالت وســائل إعلام رســمية في الصين إن 
واحدا من أقوى الأعاصير التي تجتاح شــرق الصــن منذ عقود عطل 
حركة النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية السبت بعد أن تسبب 

في إجلاء أكثر من مليون شخص من إقليمي تشجيانغ وجيانغسو.
وحمل الإعصار تشــان هوم رياحا بلغت سرعتها 162 كيلومترا في 
الســاعة وضرب مدينة تشوشان بعدما خفت ســرعة الرياح من 173 

كيلومترا في الساعة.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجويــة إن الإعصار ربما يكون أقوى 
إعصار يضرب تشجيانغ منذ تولى الحزب الشيوعي السلطة عام 1949.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( إنه لم ترد أي أنباء 
عن سقوط ضحايا.

ووفقــا للتلفزيون الصيني فإن جميع رحــات الطيران من مطاري 
بودونج الدولي وهونج تشــياو في شنغهاي العاصمة التجارية للبلاد 

قد ألغيت بسبب الإعصار.
وقالت وكالة شينخوا إن السلطات في تشجيانج قالت إن الخسائر 
الاقتصادية للمقاطعة قد تصل إلى 1.95 مليار يوان )314 مليون دولار( 
مقدرة أن الزراعة ستكون أكثر القطاعات تأثرا بخسائر تبلغ 1.44 مليار 
يوان. وذكرت خدمة الأرصاد أن الإعصار ســيجلب أمطارا غزيرة إلى 
مناطق من الصين بينها شنغهاي وأقاليم أنهوي وفوجيان وجيانغسو 

وتشجيانغ.
وقالت وكالة الوكالة نقلا عن الســلطات المحلية إنه بخلاف إغلاق 
المــدارس وتعليق رحلات الطيران والقطارات عــادت أكثر من 51 ألف 
ســفينة إلى الميناء. والأعاصير أمر معتاد في هــذا الوقت من العام في 
بحر الصين الجنوبي وتزيد شــدتها من المياه الدافئة قبل أن تتلاشــى 

قوتها فوق اليابسة.

الرئيس النيجيري يخفض راتبه للنصف!
■ لاجــوس ـ د ب أ: أعلــن جاربا شــيهو المتحدث باســم الرئيس 
النيجيري محمدو بوهاري في بيان أن الرئيس خفض راتبه طواعية، 
وســيتقاضى نصف راتب ســلفه جوناثان جودلك. ويبلغ بذلك راتب 

الرئيس السنوي حاليا حوالي 14 مليون نيرة )71 ألف دولار(. 
ووعــد بوهاري، الذي تولى الســلطة فــي 29 أيار/مايو أن يواجه 
مشــاكل البلاد مثل الفســاد والبطالة وأن يرســخ الانضبــاط المالي 

والمحاسبة في الحكومة. 
ويمثل البترول الخام أكثر من ٪90 من عائدات التصدير لنيجيريا. 
ولكن مع انخفاض عائد البتــرول لم يتقاض كثير من موظفي الحكومة 

في كثير من الولايات الـ36 رواتبهم لعدة أشهر. 

ق

دبي تحبط تهريب
 كيلوغرام »هيروين«
في أحشاء مسافر 

■ دبي ـ د ب أ: أحبطت ســلطات مطار دبي 
في دولة الإمارات محاولة تهريب كيلوغرام من 
مادة الهيروين المخدر كانت مخبأة في أحشاء 

مسافر. 
وقال فلاح خليل الســماك مدير مبنى المطار 
للصحافيين ان هذه أكبــر ضبطية إخفاء مواد 

مخدرة في أحشاء خلال هذا العام. 
وأوضــح أن مفتشــي الجمارك اشــتبهوا 
بمســافر قادم إلى دبي بعد اجتيازه إجراءات 
الجوازات، إذ لوحــظ أن تصرفاته وتحركاته 

غير طبيعية فوضع تحت المراقبة الدقيقة. 
المنطقة  المســافر  دخــول  »عند  وأضــاف: 
الجمركية تم تفتيــش حقائبه، ولم يتم العثور 
على أي مواد ممنوعة، فتــم عرضه على جهاز 
كشف الأحشــاء، ليتبين وجود أجسام غريبة 
في أحشائه«.  وبالتحقيق مع المسافر أقر بأنه 
يحمل كبسولات تحتوي على مادة مخدرة 
لا يعلم نوعهــا، وتبين لاحقا أنها تحتوي 
على نحو كيلوغــرام من مادة الهيروين 

المخدر. 

برودة قارسة وتساقط 
جليد في... أستراليا 

■ سيدني ـ د ب أ: شهد شرق استراليا 
الأحد برودة شــتوية غير معتادة، حيث 
وصل تســاقط الثلوج شمالا إلى حدود 

ولاية كوينزلاند. 
المصاحبة  القوية  الرياح  وتســببت 
الباردة، والتــي أطلقت عليها  للجبهة 
بعض وســائل الإعــام دوامة قطبية 
منــازل  لعــدة  بأضــرار  جنوبيــة، 
بالمناطــق الداخلية، وفقد أحد المنازل 
ســطحه في ولاية نيو ســاوث ويلز 
شــمال اســتراليا.  وأغلقت الطرق 
لعدة ســاعات بســبب ســقوط 
الجليد. ونظــرا لأن معظم المنازل 
بنظم  مــزودة  غير  اســتراليا  في 
في  الإطفاء  رجال  انشــغل  تدفئة، 
السكان  إخماد الحرائق بعدما لجأ 
لاســتخدام وســائل بديلة للتدفئة 

داخل المنازل مثل أدوات الشواء. 

ألماني مخمور يقود سيارته 
لمسافة 11 كيلومترا 
عكس الاتجاه على 

الطريق السريع  
أ: قــاد  ■ ترير)ألمانيــا( ـ د ب 
لمســافة  ســيارته  ألماني  مخمور 
عكــس  كيلومتــرا   11 قاربــت 
الاتجاه على الطريق الســريع 
»ايه وان« بالقــرب من مدينة 

ترير غرب ألمانيا. 
وانتهــت الرحلة في وقت 
دون  السبت  صباح  من  مبكر 
الشــرطة  وألقت  حــوادث، 
القبــض على الســائق )24 
عامــا( حيــث توجــه إلى 
موقع بناء يقع على الطريق 

السريع وفي طريقه إلى ترير. 

• الدكتــور عبدالواحــد النبوي، وزيــر الثقافة المصري افتتــــح 
ليــــــلة أمس فعاليات مهرجان »مســــــرح الثقـــــافة الجماهــــيرية 
لمواجـــــهة الإرهاب« الذى تقيمه الإدارة العامة للمســرح خلال الفترة 
مــن 25 وحتــى 28 رمضان على مســرح الســامر بمشــاركة 6 أقاليم 

ثقافية.
وبــدأت الفعاليــات بحفــل افتتاح ثم العرض المســرحي »الفــرح« لفرقة الإســكندرية تأليف 
وإخــراج محمد مصطفى، ثم »المعدية« لفرقة أســوان تأليف أحمد أبو خنيجر وإخراج حســن 

فهمي.

• أصدر مشــروع »كلمة« للترجمة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة كتابا جديدا بعنوان« 

أطلس رجلٍ يتوخى الدقة« للأديب النمســاوي كريســتوف رانسماير وترجمه إلى العربية د.  
نبيل الحفار.

ويتناول رحلات الروائي والرحالة النمساوي الطويلة حول العالم. 

• وزيــر الدولة الأردني لشــؤون الإعــام الدكتــور محمد المومني اطمأن علــى صحة نقيب 
الصحافيين طارق المومني في اتصال هاتفي معه إثر الوعكة الصحية التي ألمت به.  

• بعد نجاح حفلها الأخير في القاهرة منذ عدة أشهر، قررت المطربة الجزائرية سعاد ماسي، 
إحياء حفل غنائي آخر  ثاني أيام عيد الفطر على شــاطئ »مراسي« في سيدي عبدالرحمن على 

الساحل الشمالي في مصر.

صبحي حديدي

قبل أيام تسربت إلى بعض المواقع الإلكترونية رسالة 
خطيــة قيــل إنّ هيــاري رودام كلينتــون، الطامحة إلى 
بطاقة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، 
وجهتها إلى حاييم صبان، الملياردير الأمريكي اليهودي، 
من أصل مصـــري، وأحد أساطين الاستثمارات العملاقة 

في مسلسلات وأفـــلام هوليوود. 
ورغــم أنّ المرء، ذا العقل الطبيعي والرشــد البســيط، 
يتوجــب ألا يُفاجأ بأيّ مســتوى ـ فظيــع، مذهل، منحطّ، 
مبتــذل، منفلت من كلّ ضابط ـ في مقدار انحياز ساســة 
أمريــكا لإســرائيل؛ فإنّ رســالة كلينتون بلغــت الذروة، 
حقاً، فــي تحطيم الأرقام القياســية لكلّ مــا في النعوت 

السابقة من قبح وبشاعة.
»بصراحة شــديدة، إســرائيل لم تلقن حماس درســاً 
ثقيلًا كافياً، الســنة الماضية. كان أوبامــا، ضمن مراعاة 
الشــكل، قاســياً على حليفتنا الديمقراطية، وناعماً جداً 
مع عدوّنا الإســامو ـ فاشــي. حين أكون رئيسة، سوف 
أمنح الدولــة اليهودية كلّ الدعم الضروري، العســكري 
والديبلوماســي والاقتصادي والمعنــوي، الذي تحتاجه 
للانتصــار الفعلي على حمــاس ـ وإذا اقتضــى ذلك قتل 
200.000 مــن أهــل غــزّة، فليكنْ هــذا«؛ كتبــت كلينتون 
في رســالتها. فقــرة لاحقة تقــول: »نحــن الديمقراطيين 
الواقعيــن نفهــم أنّ الضرر المجاور نتــاج جانبي لا يمكن 
تفاديــه في الحرب على الإرهــاب؛ وأن أكون أمّاً، وجدّة، 
ومدافعــة لا تلــن عن حقــوق الأطفــال، أمــر لا يعني أن 
أتردد قيد أنملة في الســماح لإسرائيل يتدمير كلّ منصّة 
صواريخ، متخفية تحت اســم مدرســة، في غــزّة. أولئك 
الذين يسمحون لأطفالهم أن يُســتخدموا كدروع بشرية 
للإرهابيين، يســتحقون رؤيتهم مدفونين تحت قنابل من 

عيار طنّ«.
قيل، إلــى هــذا، أنّ كلّ ما خرجــت به حملــة كلينتون 
الرسمية، في الردّ على التسريب، هو أنّ الرسالة انطوت 
على خطأ طباعــي: 20.000، بدل 200.000! وحتى تتضح 
معطيات أخرى ملموسة، كأن تتسرّب نسخة فوتوكوبي 
من الرســالة، حين يشــاء صبان نفســه مثــاً؛ نعرف أنّ 
كلينتون كتبت للملياردير نفســه رســالة أخــرى ـ علنية 
تمامــاً، هذه المــرّة ـ تدين فيهــا حركة مقاطعة إســرائيل، 
وتعتبرهــا عائقــاً أمام الســام، ومؤذية للإســرائيليين 
والفلسطينيين على حدّ سواء؛ ولهذا فإنها تتعهد بتنظيم 
جهــد أمريكــي عابر للأحــزاب، يهدف إلــى »محاربة كلّ 
محاولات مماثلة لعزل إســرائيل ونزع الشــرعية عنها«. 
وإذْ رفضــت أيّ وجــه للمقارنــة بــن إســرائيل ونظــام 
الأبارتيد العنصري في جنــوب أفريقيا، كتبت كلينتون: 
»إســرائيل ديمقراطية نابضة بالحيــاة في منطقة تهيمن 
عليها الأوتوقراطية، وتواجه تهديــدات لوجودها. وفي 
زمن يتضمن صعود العداء للســامية علــى نطاق العالم، 
خاصــة فــي أوروبــا، فإننــا بحاجــة إلــى ردع الجهود 
الحثيثة الســاعية إلى تشويه ونسف إســرائيل الشعب 
اليهــودي«. وهكــذا، فــي المقابــل المنتظَــر، قــدّم صبان 
تبرعات سخية بالملايين، دخلت صندوق حملة كلينتون، 
واعــداً بمزيد من الملايــن، قبل أن يعلــن أنّ كلينتون هي 

»المرشح الأفضل لإسرائيل«.
وقد يقــول قائل، بحقّ، إنّ الوعــود الانتخابية لا تُلزم 
إلا مَــنْ يصدّقها، لولا أنّ هذا المســتوى الدنيء من إغداق 
الوعود يتجاوز مناورات السياسة وألعاب الحملات، إلى 
إضافة الإهانة على جراح الآلاف من أبناء غزّة الشهداء، 
وأســرهم وأحبائهم؛ كما يحرّض، جهــاراً، على ارتكاب 
المزيــد من جرائم الحــرب. وفي نهاية المطــاف، لا غريب 
هنــا إلا الشـــــيطان، كما يقول المثل الشــعبي الشــائع؛ 
وتــراث كلينتــون ـ منــذ أن كانـــــت الســيدة الأولى في 
ولايتَي زوجها، مروراً بمنافسة باراك أوباما على بطاقة 
الحزب الديمقراطي، وموافقتها على تولّي منصب وزيرة 
الخارجية في ولاية الأخير الأولى، وصولًا إلى الترشيح 
الراهن... هو إرث متصل، ومتواصل، من ألاعيب الدناءة.

وفــي كتابها »التاريــخ الحيّ« تروي كيــف مرّت على 
آل كلينتــون حقبــة كان فيهــا الكلب »بَدي« هــو الوحيد 
المســتعدّ لمعاشــرة عميد الأســرة، بيل. وأمّا في الجوهر 
الخفيّ خلــف هذا الإقرار العائلي، فإنّ الســيدة كلينتون 
كانــت خير مَنْ اســتفاد من فضيحة زوجهــا مع المتدربة 
مونيــكا لوينســكي؛ إذْ أنهــا تصرّفــت بذكاء سياســي 
وســيكولوجي وإعلامــي فائق، وســحبت البســاط من 
تحــت قدمَيْ الرجل المستســلم أمــام كلّ الســكاكين، ثمّ 
اســتأثرت بصــورة الزوجــة ـ الضحية التــي كبرت على 
جراحهــا وتطلعت إلى أمــام وإلى بعــــيد، أي إلى ما هو 
أســمى من الفضيحة ذاتها. وحــن كان الزوج لا يعرف 
من أين تأتيه الطعنات، كان نجم الزوجة يصعد ويصعد، 
وكانت المحامية السابقة الطامحة ترنو إلى سدّة أخرى: 
مبنى الكابيتول، ثمّ البيت الأبيض... رئيسةً هذه المرّة، لا 

سيّدة أولى فحسب.
لا جديد تحت الشمس، إذاً، ما خلا أنّ الكلب »بدي« قد 
لا يقبل من ســيدته/ الوحش؛ كلّ هذا التعطش إلى دماء 

غزّة/ الجميلة الأميرة!

غزّة وكلينتون: 
الجميلة والوحش

فرار أكبر تاجر مخدرات
في العالم مجددا

من السجن في المكسيك
■ مكســيكوـ أ ف ب: فــر أكبر تاجر مخدرات 
في المكســيك يواكيم آل شابو من سجن يخضع 
لحراســة مشــددة خارج مدينة مكســيكو للمرة 
الثانية خلال 14 عاما، وفــق ما أعلنت الحكومة 

الأحد.
وظهر آل شــابو للمرة الأخيرة على كاميرات 
الرقابة أثناء الاستحمام في سجن التيبلانو، 90 
كيلومترا غرب العاصمة، مســاء السبت قبل ان 

يختفي، وفق مفوضية الأمن القومي.
وأطلق الإنذار بعــد اختفائه بفترة وتم التأكد 
من فراره، بحســب ما جاء في بيــان المفوضية. 
وتابــع انه »تم إطــاق عملية لتحديــد مكانه في 
المنطقة وفــي طرقات الولايات القريبة« مشــيرا 
إلــى انه تم تعليــق الرحــات في مطــار تولوكا 

القريب.
وكان آل شــابو فــر للمــرة الأولى فــي العام 
2001 بعد اختبائه في عربة نقل ثياب الغســيل. 
واســتطاعت القوات الخاصة إلقاء القبض عليه 
في شــباط/فبراير 2004 في مزاتــان في ولاية 

سينالوا الساحلية.
المخــدرات  تجــار  أخطــر  شــابو  آل  ويعتبــر 
المطلوبــن للعدالــة في العالــم، إذ ينقــل كارتل 
سينالوا الذي يرأســه المخدرات إلى كافة أنحاء 

العالم. 

»ليلي« 
و»بيلا« 

في مهرجان 
الكوميديا

النجمتــان  شــاركت 
»بيلا هيثكوت« ـ يســار 
في  ســميث«  و»ليلــي  ـ 
ـ كون«  مهرجان »كوميك 
دييجو  سان  في  الدولي 

في ولاية كاليفورنيا.

في فســتان واحــد رقيق مــن مبتكرات 
»فالنتينو«  العالمي  الإيطالي  الأزياء  مصمم 
مع  والبســاطة  الحداثة  لمســات  اجتمعت 
العراقــة والأصالــة.. في عــرض أقيم في 

باريس.

»فالنتينو« يجمع الحداثة 
إلى الأصالة في فستان!
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